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  قال الله تعالى:

  " ... إن الله

  لا يغير ما بقوم

  حتى يغيروا ما بأنفسهم... " 
 ) من سورة الرعد11من الآية رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  تشكرات
 بداية نحمد � وحده

 " فالحمد الله الذي هدانا لهذا و ما آنا لنهتدي لولا أن هدانا � "

 و الصلاة و السلام على رسول �.

 

لا يسعني بعد هذا الجهد الذي وصل إلى نهايته، إلا أن أتقدم بجزيل الشكر و جميل العرفان

الذي قبل الإشراف على هذا البحث و على جميلالأستاذ الدآتور محمد راتول  إلى المشرف 

 النصح و الإرشاد الذي قدمه لنا.

 

 تحية شكر و تقدير إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة

 الذين تفضلوا بتسخير جزء غير يسير من أوقاتهم 

  لقراءة هذه الأطروحة و مناقشتها في عز رمضان

 فجزاهم � عنا خيرا.

دون أن أنسى الاساتذة الذين ساهموا في بلورة فكرة هذا البحث من محمد ناصر ثابت، من 

 الجزائر، و د. محمد رئيف و د. منى البرادعي من مصر

 و آافة الزملاء الأساتذة الذين دعمونا و لو بالكلمة الطيبة و بالدعاء  

 آما أتوجه بالشكر إلى آل من ساعد و ساهم  في الوصول بهذا العمل إلى هذه المرحلة 

 و ليرى النور.

 م. عبد االله
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  المقدمــة
ثقافية، : ؛ و الذي كان نتيجة تضافر عدة عواملت الدول النامية تعاني من التخلفزال لا

وأحــد مظاهر هـذا التخلف العنصر البشري الذي اعتبر قيدا  ،...اجتماعية، تاريخية و اقتصادية
  ... و التنمية معا    على النمو

و   ،قلالها مع منتصف القرن العشرينمنذ است، و دخلـت الدول النامية في تجارب تنموية
يق التنمية و تقليص الفارق المعيشي عن الدول قمتباينة بهدف تح تتبنـت في ذلك إستراتيجيا

نظرا لما حققته من تخلف بشري، و كان لهذه التجارب أن عرفت انتكاسة و تعميقا للتخلف، . المتقدمة
   .و على فترات متباينةيات معتبرة من النمو رغم أن بعضها عرف تحقيق مستو

  
I- مشكلة البحث :  

فكرة تناول موضوع التنمية البشرية بعد التفكير في حقيقة أزمة التنمية التي  ناو لقـد تولدت لدي
      ، و التي من مظاهرها اللجوء إلى تطبيق برامج التعديل و التثبيت الهيكليالنامية تتخبط فيها الدول

و لما رأت أن هذه  .الإجراءات التصحيحية للاقتصادو فرض ملاء و تدخل الهيئات الدولية في إ
الإجراءات نتجت عنها مشاكل اجتماعية خطيرة، لجأت من جديد إلى إملاء برامج للتنمية البشرية 
بهدف التخفيف من حدة تلك الآثار السلبية، هذا من الوجهة العملية؛ أما من الوجهة النظرية فالملاحظ 

و هذا . لي الذي حقق رفاهية الغرب فشل عن تحقيق ذلك أيما فشل في الدول الناميةأن النظام الرأسما
ما يجعله في مأزق لا يهدد بقاءه فقط بل يهدد حتى النموذج الذي أوجده من خلال المشاكل التي تنجر 

  .حتى في الدول العاتية في الرأسمالية ،عنه دوليا من فقر و عدم استقرار
     بأبعادها المحلية ،في الظروف الراهنة ،تلعبه الدولة في التنمية البشريةو الدور الذي يمكن أن 

محفوف بالعوائق و القيود و الحدود، تجعل من الصعب المضي في هذا الاتجاه كما تصوره  ،و الدولية
دور الدولة طبيعة و لما يتطلبه من شروط و وسائل و مراجعة ل ؛الحكومات هالنظرية، أو كما تأمل

و  .علقت على مشجبها كل مظاهر الفشلو  ،التي شهدت هجوما من النظام الرأسمالي العالمي ،ذاتها
من  ،محاولة منها للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تراكمت عليها خلال التجربة السابقةكهذا كله 

التنموية في  ، و تتم هــذه التوجهات...تعمق في التبعية من خلال الحجم الكبير للمديونية الخارجية
ظل تحولات اقتصادية دولية تجعل من الظروف الحالية مختلفة كثيرا عن تلك التي حقق فيها الغرب 

  .نجاحه من شروط سياسية و اقتصادية و ثقافية و ظروف محلية و عالمية
يهدف إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة في التنمية البشرية،  ،محل الدراسة ،إن البحث

  . تحقيق التنمية الشاملةفي من ثم  و
  



  دور الدولة في التنمية البشرية؟  حدودما هي :  نطرح التساؤل التالي ،و منه
 

  : و تندرج تحته الإشكاليات الفرعية التالية
  ما هي وضعية التنمية في البلاد النامية؟ -
  هل يمكن لمنهج التنمية البشرية أن يكون حلا لأزمة التنمية؟ -
  ؟  ههو الدور المطلوب من الدولة في هذا التوجه الجديد في التنمية؟ و ما هي حدودما  -
، و التنمية لوفاء بمتطلبات التنمية البشريةكفيل باقادرة على إرساء نظام تعليم عال كفؤ  جزائرهل ال -

 ؟ الشاملة معا 

  
II– فرضيـات  البحـــث:  

ار بية المطروحـة، سنعمـل على اختلبلــوغ هـدف الدراسـة و الإجابة على الإشكال
  : الفرضيات التالية

  .  ما زالت التنمية في البلاد النامية تراوح مكانها، بعد وصول المحاولات السابقة إلى مأزق تنموي - 1 
       التنمية البشرية خطوة على الطريق الصحيح من حيث إبراز أهمية العنصر البشري هدفا تعتبر  - 2

لأزمة  ،فضلا على أن تكون علاجا ،كاملا للتنمية، لكن تبقى قاصرة على أن تكون نموذجا و وسيلة
  .التنمية

دور الدولة حاسم في نجاح أي مجهود تنموي، و دورها في التنمية البشرية محدود بمجموعة من  - 3
  .و هذا يشكل تحديا لهاالقيود و مرهون بجملة من الشروط، 

الكثير من التشوهات، و نجاح جهود التنمية مرهون بدور الدولة ي الجزائر فيعاني التعليم العالي  - 4
  . في رفعها

  
-III  تحديد إطار الموضوع:  

الصغيرة و مرتفعة الدخل، كتلة " الريعية " بعض الدول  استثناءعند  ،تعتبر الدول النامية
عائقا و حجر عثرة أمام تقدمها منسجمة بمعيار التنمية البشرية،  فهي تعاني فقرا و تخلفا بشريا يشكل 

و هـذا يكشف الاختلال في العنصر البشري بناء و توظيفا، رغم الوفرة العددية التي يتميز   التنموي؛ 
و الدول و الحكومات تحدها و تكبلها مجموعة من القيود و الشروط تجعل دورها صعبا رغم أنه . بها

القيود و الشروط  بين المجالات الاقتصادية و  و تتراوح هذه. عامل حاسم لنجاح أي مجهود تنموي
  . الاجتماعية و السياسية، و الثقافية؛ في أبعادها المحلية و العالمية

الظاهرية الطفيفة " الاسمية " لا تشذ عن هذه القاعدة رغم بعض التباينات  ،و الدول العربية
و هذا لكون الاهتمام من وراء . لات البشرية و كذلك في التعليمبينها،  فهـي تشهـد نفس الاختلا



البحث موجه أساسا للإسهام في خدمة مصلحتها، و توضيح الرؤى بما يساعد  على تقوية مسار التنمية 
  . فيها 

البلاد العربية الجزائر و في و لعل أهمية الموضوع تتأكد في ظل التوجهات التنموية الجديدة في 
، بنفس إشكالية التخلف خولها القرن الواحد و العشرينالسابقة و دعموما، بعد فشل التوجهات التنموية 

و منذ بداية العقد الأخير من . لسيادتها مع منتصف القرن الماضي االتي سعت إلى حلها منذ استرجاعه
انتهاج من خلال  ،لإصلاح اقتصادياتها االقرن العشرين و الدول العربية، و النامية عموما، تبذل جهود

ظل تزايد الضغوط في من قوى العولمة،  ةقسرية مملاالرضوخ لبرامج أو  ،ذاتية و طوعيةبرامج 
مثل الحريات        و الدولية المطالبة بتحقيق التنمية للشعوب تحت غطاء عدة مبررات علنية  المحلية

من  من قبيل تكبيل دور الحكومات عن أداء دورها التنموي و التحرر و خفية، ...و الديمقراطية 
التبعية، و تعميق النقائص التنافسية لهذه الدول و استمرار تبعيتها للدول الكبرى في توفير الموارد      

  .و الأسواق
  

IV  - نركز في دراستنا على حالة الجزائر في مجال التعليم العالي، أو في التنمية : حدود الدراسة
، لا يمنع من التطرق لحالات دول أخرى في البشرية و التنمية عموما، و تركيزنا على حالة الجزائر

معرض المقارنة، أو في معرض التشبيه، وهذا لما تمثله الدول الرائدة في التنمية البشرية من مثال 
يحتذى، و ما تمثله الدول النامية و الدول العربية من مجموعة حاضنة تشترك معها الجزائر في كثير 

حالة الجزائر منذ استقلالها، مع التركيز على الفترة ما بعد  وهذه الدراسة تحاول تتبع. من القواسم
  . الاصلاحات الهيكلية إلى الآن

  
V - دوافع اختيار الموضوع :  

مالك بن نبي  مفكراليعبر عنها  كماأو  ،في تعظيم دالة التنمية اكبير االبشري دوريلعب العنصر 
 فإذا كان الزمن هو الزمن و المادة هي المادة  1.زمن+ مادة + إنسان = الحضارة : بمعادلة الحضارة 

لمدخلات المادية للحضارة الغربية، فما بقي بابل الممون العالمي  ،و لربما كانت الدول المتخلفة أوفر
و منه يعتبر العنصر البشري و الإنساني المدخل لأي . إلا أن نفسر هذا التخلف بأنه تخلف بشري

و منه فإن إحداث التنمية مرهون بالنجاح في بناء  ،لتنمية فهو صانعهافكما أنه هدف ا. محاولة تنموية
  . لنهوض بأعباء التنمية في إطار مجتمعي متكامللتسخير قدراته في االإنسان المقتدر المؤهل 

                                                            
  . 64إلى  44ص    2005، 6انظر مالك بن نبي، شروط النهضة، سلسلة مشكلات الحضارة، دار الفكر، دمشق،ط )   1
إن الوسيلة إلى الحضارة متوافرة ما دامت ...: " و يؤآد مالك بن نبي على أن الفكرة الدينية هي الكفيلة الوحيدة بتفعيل هذه المعادلة، إذ يقول_   

    64 ص"  ).حضارة ( ترآب منها آتلة تسمى في التاریخ ل، و التراب، و الوقت، الإنسان: ل الثلاثة ماهنالك فكرة دینية تؤلف بين العو



لهـذا  فان  اضطلاع الدولة بهذا الدور في التنمية البشرية كفيل بتقويم هذا العنصر، و هي  
درات و الكفاءات البشرية التي تأخذ على كاهلها القيام بأعباء التنمية الشاملة و كفيلة ببناء هذه الق

المستدامة للأمة، مما يؤهلها للتميز و التفوق التنموي و الحضاري، في ظل التوجه إلى تبني منطق 
  .و صراع الحضارات من طرف قوى العولمة نهاية التاريخ 

  
VI– داف الدراسةأه :  

 ، بشكلللتنمية البشريةأكبر ضرورة إعطاء أهمية التنبيه على ـث إلى يهــدف هــذا البح
   .بما يخدم هـذه الأخيرة و يضمن تواصلها في المستقبل ،متبناةشاملة نسجم مع إستراتيجية تنمية ي

في الداخل،  في إنجاح هذه الإستراتيجية من  نإظهار دور مختلف الفاعلين الاقتصاديييحاول كما 
على دور الدولة في ، و على التنمية البشرية خاصة) دول، هيئات(و تأثير المحيط الخارجي  ،جهة

  .من جهة أخرى ،التنمية بصفة عامة
  

VII –  الدراسات السابقة:  
توجد الكثير من الدراسات و البحوث و التقارير التي تناولت موضوع التنمية البشرية، و من 

  . و الاختصار و بين الشمولية و التخصص زوايا متعددة بتفاوت بين التفصيل
             

التنمية البشرية و التنمية الاقتصادية، دراسة حالة " ، المعنونة بـ شدراسة علي حميد و -1

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم " ]2005-1990[ الجزائر   
  . 2007-2006التسيير، جامعة الجزائر، 

  .حاول في دراسته الاجابة على إشكالية الدور التبادلي بين التنمية الاقتصادية و التنمية البشرية
أن النجاح التنموي كان قائما على رأس المال : و خلص في الأخير إلى جملة من النتائج، أهمها

ام لكنه غير كاف؛ التمويل مشكل أساسي أم) ب.ت( البشري؛ النمو الاقتصادي شرط ضروري لـ
؛ الغرب يعمل على إبقاء التخلف كما فعل من خلال )ب.ت(ب؛ غياب الحكم الراشد عقبة أمام .ت

  ...أحد مقومات النهوض بالتشغيل) ب.ت( المديونية و برامج التعديل الهيكلي؛ و 
تواصل الجهود ؛ تحقيق الادارة المثلى؛ تفعيل التعاون الاقليمي ): ب.ت( و من بين ما أوصى لتحسين 

  ...لدولي؛  تخطيط و وضع استراتيجيات وطنية اقتصادية و اجتماعية و بشرية واضحة و شاملةو ا
الأسباب، المفهوم، مكونات : للأمم المتحدة) ب.ت( و لقد ركز في دراسته على عرض منهج التنمية 

البشرية  ؛ كما عرض إشكالية تمويل التنمية؛ ثم قضية التشغيل كمدخل للتنمية...المؤشر، كيفية القياس
و نلاحظ أنه عمل بيان إسقاط هذا المنهج في الجزائر و بيان اوجه الخلل الواقعية و . في الجزائر



نتفق معه في هذا   ، و...بالتشغيل و منه النمو و أشار إلى أنها علاقة تبادلية) ب .ت( علاقة 
جزائر عن البحث و الاستنتاج الذي وصل إليه و التوصية المهمة التي أوصى بها بأنه لا غنى لل

  .  التخطيط و وضع استراتيجيات تنمية شاملة
     

أزمة التنمية و التخطيط في ظل التحولات الاقتصادية " المعنونة بـ رابح حمدي باشا،  دراسة -2

أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الالعلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، " العالمية
ما هو النظام الاقتصادي المناسب أمام الدول المتخلفة؟ و طرح ثلاث " رح إشكالية ،  ط2007- 2006

  فشل الدولة الدولة في تحقيق التنمية يعود لميزان القوى الخارجية حسب نظرية التبعية، -: فرضيات -
 .التحولات العالمية يمكن أن تساعد الدول النامية على تحقيق التنمية المفقودة   -

 .سياسية و اقتصادية و اجتماعية و خارجية فشل جهود التنمية يعود لعوامل داخلية   -

فصل للمفاهيم : استعمل المنهج الوصفي، و التاريخي و التحليل، و قسم بحثه إلى خمسة فصول -
التنمية و التخطيط و الأزمة؛ و فصل لتطور التخطيط في مختلف الأنظمة؛ و فصل للتحولات 

عالمية؛ و فصل لانعكاس تلك التحولات على الدول النامية؛ ثم فصلا لإشكالية التخطيط و الاقتصادية ال
  .دور الدولة في إطار التحولات الاقتصادية العالمية

أن القفزة المحققة في التنمية في البلاد النامية كانت برعاية الدولة،   : خلص إلى مجموعة من النتائج -
رورة إصلاح هذا الدور، و أن عدم فعالية التخطيط يعود لعوامل و هذا يؤكد دورها لاحقا، مع ض

  .خارجية ومستقلة؛ و أن الإصلاحات عاقبت الحكومات ومعها تم إقصاء آلية التخطيط
و ينصح بإعطاء دور أكبر للدولة و تفعيل آلية التخطيط و الاندماج في التحولات و التكتلات و دعم  -

يط ينطلق من أسفل إلى أعلى، أي من الوحدات إلى القطاعات إلى القطاع الخاص، كما يرى ان التخط
و مما يلاحظ على العمل أنه مقتنع بالتوجه . الدولة، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات المحلية و الدولية

و في بحثنا نؤيد هذا الاتجاه بضرورة إصلاح دور الدولة و . الجديد للتنمية، و بالنتائج المحصلة
ي تستعملها، لا بإلغاء كل ما يمت للمرحلة السابقة القائمة على التخطيط، و أن التخطيط آلية الآليات الت

  .ضرورية للتنمية الشاملة
  
جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة، منابع :" في شكل كتاب بعنوان دراسة ياسل البستاني - 3

يستعرض فيه . 2009، بيروت، ، نشر مركز دراسات الوحدة العربية"التكوين  و موانع التمكين
مسيرة التنمية في البلاد العربية  المنطلقات و المفارقات و الاختلالات التي عانت منها و الأزمة و 
التي عبر عنها بالحصاد المر لمسيرة التنمية ليصل إلى الحلول و منها منهج التنمية البشرية بداية من 

ئق النمو و علاقته بأبعاد الاستدامة و التوزيع، و هكذا نشوء المصطلح و حقيقته و ربطه بالنمو و عوا
يرى في هذا التوجه حلا لمشكلة التنمية من حيث إعادة توجيه الهدف دون التفريط في الوسيلة و هذا 



للتقليل من الفقر و التخلف، ليخلص في الأخير بجعل التنمية البشرية منهجا للتنمية و أولوية في 
و نلاحظ أن هذه الدراسة سارت في الرواق الذي رسمه البرنامج في ان . ةتوجهات السياسة العمومي

تكون بديلا عن مناهج التنمية و أن تركز الدولة على تحسين تلك الجوانب دون تدخل كبير في تفاصيل 
تحقيق النمو     و قيادة عملية التنمية و المشاركة الفعالة فيها، و هذا عكس ما نفترضه من أن منهج 

ية البشرية لا يرقى لأن يكون منهجا بديلا رغم أمكانية توظيفه لتحسين اتجاهات التنمية الشاملة، التنم
كما نفترض أن الدولة لها دور أكبر و أشمل في منهج التنمية فوق الاهتمام بالجوانب التي يركز عليها 

  ).ب .ت( منهج 
  
أطروحة دكتوراه، "  العمل في سوريةالتعليم الجامعي و سوق :" ، بعنواندراسة رفيق إدلبي - 4

تناول في دراسته التعليم العالي و واقعه في البلاد العربية، ثم الاصلاحات التي . 2010جامعة حلب، 
عرفتها من حيث التمويل و الجودة و تقويم الأداء؛ لينتقل إلى استعراض سوق العمل و دور التعليم و 

ض التجربة السورية في التعليم الجامعي و علاقة سوق العمل الأثر المتبادل بينهما، ليصل إلى استعرا
به،    و يشير هنا إلى الدور الكبير للدولة فيه بداية من تبني رؤى فلسفية للتنمية و التعليم إلى 
التخطيط إلى التمويل و التوجيه الإداري، و يشير إلى بعض النقائص التي تعترضه من صعوبة 

تدني المستوى، و ينصح بضرورة إجراء عمليات تطوير و إصلاح التمويل و ضعف المواءمة و 
للتعليم العالي حتى يساهم بفعالية أكبر في التنمية، و أن هذا التطوير لا بد أن يشمل كل المراحل بداية 

و هذه الدراسة . من الفلسفة          و الأهداف و صولا إلى الطرق و المناهج و الوسائل و المدخلات
ى فهم      و تحليل واقع التعليم العالي في الجزائر و اقتراح حلول لمكامن الخلل و تدعيم تساعدنا عل

  .    نقاط القوة فيه
  
كدراسات مهمة، و هي التي يصدرها دوريا برنامج  تقارير التنمية البشريةكما يمكن إضافة  - 5

التطرق إلى موضوعات  ، و التي تتناول بالإحصائيات المفصلة و)PNUD( الأمم المتحدة للتنمية

و تشكل في مجملها أهم مصدر في  2: متخصصة، عن العالم ككل، أو عن مناطق و مجموعات معينة 
تناولت مختلف . 2013إلى آخر واحد عن سنة  1990هذا الباب، و انطلاقا من أول تقرير سنة 

بناء و توظيف ( ة مواضيع التنمية البشري، بداية من المفهوم الأهداف الأدوات و الأسس النظري
، ثم بدأت تستعرض من سنة إلى أخر أهم التحديات التي تقف أمام الدول في هذا التوجه، من )القدرات

مشكلة التمويل و الابعاد العالمية، ثم عادت لتؤكد على العوامل الداخلية من حرية و مشاركة سياسية    
ادي، و القضاء على الفقر و الاستهلاك،  ثم و مساواة بين الجنسين، ثم عادت لتؤكد على النمو الاقتص

تعود لتتكلم عن العولمة و ضرورة الاعتماد المتبادل و أنه يمكن جعلها مفيدة للجميع فقراء و أغنياء، 
                                                            

  .2013إلى  1990ملخص عن تقارير التنمية البشرية ): 01( انظر الملحق رقم )   2



ثم تعود إلى المواضيع الجزئية مثل حقوق الانسان و التقنيات الحديثة، و الاهتمام بالسياسة   و 
تسطير أهداف مشتركة للألفية الجديدة،  و الحرية الثقافية و التنوع  الديمقراطية  و الحوكمة، ثم إلى

الانساني، ثم تعود حديثة عن البيئة العالمية و ضرورة التعاون لتحقيق التنمية البشرية، و لتتحدث فيما 
، و بعد عن الاهتمامات التنموية العالمية المشتركة من قبيل المياه و المناخ  و التنقل البشري و الهجرة

، لتتحدث عن الاستدامة و )ب .ت( محاولات للتفكير في هذا التوجه و تلخيص أوجه و اهتمامات 
الانصاف و المستقبل المشترك، لتصل في آخر تقرير إلى النتائج المبشرة لعض التجارب التنموية في 

دور الدولة في الجنوب خاصة الصين و الهند و البرازيل في ظل الأزمات الاقتصادية مع الإشادة إلى 
  . التنمية

و مما يلاحظ أن هذا البرنامج يحاول على استحياء عدم الوقوع في ما وقعت فيه الهيئات الدولية 
من قبل و التي أوصلت إلى الأزمات الخطيرة و النتائج الكارثية لبرامج التعديل الهيكلي المفروضة من 

دولية، و خاصة صندوق النقد الدولي و البنك الدول الغنية على الدول الضعيفة تحت ستار الهيئات ال
العالمي، فتحاول تبني اتجاه انساني يراعي حاجات الفقراء، و حتى منظروه و لأول مرة من الجنوب     

، و نلاحظ أنها تركزعلى الأبعاد العملية أكثر مما )محبوب الحق الباكستاني و آمارتيا سن من الهند ( 
لهذا نجد تقاريرها تتراوح بين الابعاد الجزئية للتنمية و الابعاد الدولية،  تركز على الابعاد النظرية؛ و

كما يلاحظ عليها محاولة التوفيق بين الدول الكبرى من خلال الحديث عن مزايا العولمة و التجارة 
خجل الدولية و التكنولوجيا، و المناخ و المياه، و تحاول بالمقابل الاشادة بعض النجاحات التنموية على 

و في الأخير يمكن القول ان هذه التقارير يمكن الاستفادة منها في الجزئيات التي . في آخر المطاف
تكلمت عنها في تدعيم مسارات و اتجاهات التنمية لكنها تبقى قاصرة عن أن تكونا بديلا تنمويا كاملا، 

دخل في تجارب تنموية هذا من جهة، و من جهة اخرى فهذا البرنامج لا يريد أن تتحرر الدولة و ت
و هذا لا يخرج عن . أو وقوع الأزمة رجديدة بقدر ما تريد منها أداء دور المتدخل للحيلولة دون انتشا

دائرة الفكر الليبرالي الذي يختصر دور الدولة في امتصاص و معالجة عيوب السوق، كما أن هذا 
أمام التجارة  قو رفع القيود و فتح الأسوا البرنامج يحابي الدول الكبرى في التأكيد على أهمية العولمة

العالمية، كما يؤكد على الأطروحات الغربية التي كنت تفرضها الهيئات و المنظمات العالمية الأخرى 
دون مراعاة للخصوصيات، لتعود ... من قبيل حقوق المرأة و الديمقراطية و الحقوق الثقافية و الأقليات

بعدما كانت تحاول  2013دورا في التنمية في آخر تقرير لها في  لتشير لإمكانية أن تلعب الدولة
  .سنة من عمر هذا التوجه 22تقليص دوره و حصره في هذه الاهتمامات الضيقة و المشتتة طيلة 

و تبقى هذه التقارير إسهامات عقلانية على درب التنمية الشاملة يمكن الاستفادة منها في التنظير  
  .ن مقارنات عالمية مقبولة و ما تقدمه من مواضيع و تحليلات مهمة في التنميةو التطبيق لما تقدمه م

  
  



VIII   - المنهـــج و الأدوات :  
بجزئيه الاستنباطي      إلى استخدام  المنهج التحليلي اللجوء  طلبتطبيعة الموضوع المطروق ت

إلى المنهج التاريخي من نلجأ كما   .متابعة الموضوعيسمحان بو الذين  ،على التواليو الاستقرائي 
 اتعلى الإحصائيو في باب الأدوات تم الاعتماد  .خلال عرض التجارب  في مجال التنمية البشرية

المتغيرات، و تطورها، ين التي تساعد على استخلاص النتائج المتعلقة بالتنمية البشرية و الارتباطات ب
  .لموضوعبالإضافة إلى البيانات الإحصائية المتوفرة حول ا

  
IX  – هذا البحث الاسهام بالتحليل للتأكيد على الدور المنوط بالدولة في حاول ي:  إسهام البحث

هذا التوجه الجديد للتنمية، من خلال منهج التنمية البشرية، في ظل التوترات الداخلية متعددة الأبعاد         
الدولة، و تتم الإشارة إلى بعض و التي تشكل عقبات ضخمة أمام دور . و التحديات الخارجية

الإضافات التي تدعم هذا الدور في التنمية عموما و التنمية البشرية بالخصوص، و بالأخص في التعليم 
  .العالي في الجزائر و العالم العربي

  

X - تم تقسيم البحث إلى أربعة فصول، ثلاثة فصول نظرية و فصل رابع لإسقاط  :تقسيم البحث
  : ها كما يليفصيلو ت. السابقة على حالة الجزائرمحتوى الفصول 

ستعرض فيه إشكالية التنميـــة في البلاد النامية، و التداخل نتطور فكر التنميـة : الفصل الأول
و مختلف بدائل استراتيجيات التنمية  ،الحاصل بين النمو و التنمية و أثر ذلك على الواقع التنموي

    النموذج الرأسمالي بفعل فشل استراتيجيات التنمية في البلاد النامية أزمة كما نستعرض فيه . المتاحة
و التي وضعت حدودا للتوسع الرأسمالي، و منه كيف كان السعي للخلاص من خلال الإصلاح 

 و هل الأزمة هي أزمة الاقتصاد أم أزمة التنمية؟   .إلى نتيجة المأزقلوصول ل. و آثاره   الاقتصادي 
د المبذولة لإيجاد بديل تنموي يتجنب المثالب الملقاة على الرأسمالية من خلال  و ما هي الجهو

، و محاولة حصر العناصر الضرورية  21الاتجاهات الحديثة في التنمية و المذهب الاقتصادي للقرن 
  .و مستدامة ،بشرية، مستقلة ،شاملة :في أي رؤية مستقبلية للتنمية

عرض التوجه البشري للتنمية و خلفياتها الدولية و المحلية، و كيف تم الرجوع نست ،و في الفصل الثاني
و لكن كهدف و وسيلة للتنمية، و ، فقط ي، ليس كمورد اقتصادبهإلى البشر و اعطائه المكانة اللائقة 

هذا من خلال التركيز على خدمته في إطار من الحرية و العدالة في توزيع ثمار التنمية و النمو، و 
  .ل تجنب هذا النقصالشأن و بعض الملاحظات عليه و سب رض منهج الأمم المتحدة في هذاع



في التنمية البشرية، بداية من دورها في المناهج دور الدولـــة لفخصص  أما افصل الثالث
الكلاسيكية في الاقتصاد و النمو و التنمية، مرورا بأزمة التنمية و الاصلاحات و الضغوط الحادثة 

  .و ماهية المسؤوليات الجديدة الملقاة عليها و القيود على ذلك         ، عليها
فخصص لعرض حالة التنمية البشرية و التعليم العالي في الجزائر، دواعي تبني  أما الفصل الرابع

بعدها , المنهج و الواقع و الإصلاحات الاقتصادية و جهود الدولة في التنمية البشرية و التعليم العالي
  .ل نجاح هذا الدوربتقبلها و العوائق و الدور المطلوب من الدولة و سمس

     لنصل في الاخير إلى خاتمة نضمنها أهم النتائج المتوصل إليها بعد اختبار الفرضيات المطروحة، 
  .و التوصيات المنصوح بها

  
XI - صعوبات الدراسة :  

لعل أهم الصعوبات التي واجهتنا صعوبة تحديد موضوع البحث، و هذا ما انعكس في التعديل بداية من 
دور الدولة تنمية الموارد البشرية و بعد البحث تبين أن الأمر متجاوز نوعا ما وأن الدول دورها أهم 

يسمح بعد ذلك  من ذلك في الظروف الراهنة و هو إعادة بعث مسار التنمية واختيار نموذج تنمية
بالكلام عن الموارد البشرية، خاصة و نحن نلاحظ البطالة و هجرة الكفاءات و جمود النسيج 
الاقتصادي و عدم استدامة النمو المعتمد أساسا على المحروقات، لنصل إلى طرح موضوع  دور 

وضوع المفاهيمية و الدولة في التنمية البشرية و رغم ذلك بقي بحاجة إلى تحديد هذا الدور و حدود الم
الزمنية و المكانية، و بعد تقليص و بسط في حدود الظروف و الإمكانات المتاحة وصلنا إلى تحديده 

  .  في الصورة المتاحة بين يدي القارئ
  

XII  - المصطلحات الأساسية:  
  :هذه بعض المصطلحات المهمة التي تتمحور حولها هذه الدراسة

 التخلف، الفقر، الفقر البشري، -

 سوء التوزيع، عدالة التوزيع،    -

     مؤشر التنمية البشرية،  )PNUD( برنامج الأمم المتحدة للتنمية التنمية البشرية،   -

 ...تقارير التنمية البشرية

  الرأسمالية،= الاقتصاد الليبرالي= التخطيط، اقتصاد السوق التنمية الشاملة،  -
    ، الجامعة= التعليم العالي -

  دور الحكومة = دور الدولة 
  



  

  

  الفصل الأول

تطـور فكـر 

  التنـمية

  
  

  



  تمهيد
إن الوقوف على حقيقة منهج التنمية البشرية لا يتم دون الوقوف على الظروف و الحيثيات       

و الخلفيات التي عجلت بظهوره، و التي لا تنفصل عن  توجهات العقيدة الرأسمالية، و مأزق تنموي 
الخلاص من  وقعت فيه الدول النامية تجسد في تعطل التنمية و انفجار أزمة الديون، نتيجة محاولتها

.       التخلف باستراتيجيات تنمية تنطوي على خلل مفاهيمي خطير، باختزال التنمية في تحقيق النمو
  . فلم تفلح الدول النامية نتيجة وقوف العقيدة الرأسمالية و نظامها الاقتصادي و السياسي في وجهها

من خلال الدول الدائنة   لتجد نفسها مرغمة على تطبيق وصفات علاجية من الرأسمالية نفسها،
إلا أنها لم تفلح في حل . و نواديها،  أو من خلال الهيئات الدولية البنك العالمي و صندوق النقد الدولي

ليأتي دور الأمم المتحدة من خلال منهج التنمية البشرية الذي تسعى من خلاله . الأزمة بل زادتها تعمقا
  .الرأسمالية العالمية في البلاد المتخلفة إلى التخفيف من انعكاسات برامج و سياسات

  :و سنتناول هذا الفصل من خلال المباحث التالية

مبحث أول للوقوف على حقيقة التخلف و أبعاده النظرية و العملية، و مدى القدرة على تفسير  -
التخلف بالاعتماد على مفهوم  النمو، و الخلل في ربط التنمية بالنمو دون حل مشكلة توزيع 

  ثماره، و تكريس الدول الرأسمالية لسوء التوزيع دوليا من خلال فكرة التقسيم الدولي للعمل،   
 و كيف فشلت الدول النامية، في هذه الظروف، في الفكاك من التخلف و انجاح جهود التنمية، 

و في المبحث الثاني نستعرض الحلول المقترحة من الرأسمالية لأزمة التنمية، و التي لم عملت  -
على تفكيك ما تبقى من آليات اقتصادية و خاصة جهاز الدولة، من خلال برامج التثبيت 

البنك الدولي و صندوق النقد       : ادي و التعديل الهيكلي المملاة من هيئات الرأسماليةالاقتص
و الدول الدائنة، لتؤدي بها إلى نتائج كارثية، فتنسحب هذه الهيئات في صمت ملقية اللوم على 

الاقرار  الدول النامية، لتطل علينا هيئة الأمم المتحدة بمنهج التنمية البشرية، بمحاولة محتشمة في
 .بعدم جدوى تلك الحلول السابقة

و في المبحث الثالث، سنحاول استعراض اتجاه الدول النامية، بعد اليأس من  النموذج  -
الرأسمالي،  إلى تبني توجهات تنموية مستقلة، و تعديل جوهر التنمية بأن تكون متوازنة بين 

 .لتتم آليا كما تزعم الرأسماليةالنمو و توزيعه بدلا من إهمال مسألة التوزيع أو تأخيرها 



  التنميـــة في البلاد النامية إشكالية: الأولمبحث ال
إن التنمية في البلاد النامية تنم عن إشكالية معقدة حول مصدر الثروة و توزيعها على البشر، 

 هذا الفقر هو في حد ذاته ناجم عن نموذج بشري يتخبط في التخلف، مما يعرقل. للقضاء على الفقر
، و قد ينتقل هذا الخلل إلى نماذج التنمية المتبناة، بل     ...النهوض الحضاري و يرهن جهود التنمية

و حتى إلى نظريات التنمية بحد ذاتها، و خاصة لما اعتبرت مانعة لا تقبل بوجود بدائل و لا احترام 
  .للخصوصيات

يات التنمية المتبناة، و المستوى و يتوالى الجدل النظري و العملي حول موقع النمو في استراتيج
المطلوب منه لإحداث هذه النقلة النوعية المرجوة للانفلات من دائرة التخلف، بل إن اليأس التنموي 

  .الذي أصابها جعلها ربما تؤمن حتى بأفكار خاطئة، من قبيل أن النمو ليس ضروريا لإحداث التنمية

ؤية و تشتت الرأي بشأن الاختيار بين البدائل و تبقى الدول النامية تعاني من عدم وضوح الر
الموجودة أو تبني بديل مستقل، في ظل ضياع فرص التنمية، و غياب إستراتيجية تنمية واضحة متفق 

  . معينة للتخفيف من حدة هذا التخلف تعليها، و توالي الضغوطات من الاتجاه الرأسمالي لتبني اتجاها

  

  

  

  

  

  

  

  



   التنمية و التخلفجدلية : المطلب الأول
في مجال المال أو الموارد بغرض  سلوك الإنسانيدور حول  ,كتطبيق كعلم و ,إذا كان الاقتصاد

 الجوانب السلوكيةبقية فإن جانب زيادة الموارد كمظهر للتنمية يتأثر إلى حد كبير ب ,إشباع حاجياته
ل عن السلوك الإنساني وما زبمع تناول التنمية الاقتصاديةب لا يسمحالأمر الذي  ،للإنسان الأخرى
  3.ضوابط  من قيم و يحكمه

بها الزيادة في الخير، أما عند  يعننوعند الإطلاق العام  ,التنمية من النمو والنماء أو الزيادةو 

 –النمو الاقتصادي  –المنتجات  –الموارد ( الإطلاق الخاص في الاقتصاد فتعني الزيادة الاقتصادية
الخدمات، أو زيادة معدلات النمو  ج من السلع وزيادة المنتَالتنمية قد تعني و  ...).الإنتاجية اتالقدر

أو تعني التقدم أو التحديث في نظر ... الاقتصادي أو القدرة الإنتاجية أو تحسين مستوى المعيشة
  .البعض

ة التي تهدف إلى العملية المقصودة والمخطط" بمعنى  –التنمية الشاملة  -ما يهمنا هو مفهوم 

  :نيجانبتقوم على  فهي  4".حاضر إلى واقع أفضلالواقع التعبئة الجهود المادية والمعنوية لتغيير 

  .الموارد المنتجات والقدرات الإنتاجية: جانب مادي -

  . )الروحي" (البناء الفوقي للمجتمع "أي أنماط السلوك ، و تجارب إنسانية، ثقافة، قيم :جانب معنوي -

يقول  البناء المادي، و على جانبالمعنوي  يسلّمون بأهمية و أسبقية الجانبالمفكرين  أغلب و
"Galbraith " على الدخل له عائد أكبر دولارا على التطوير الذهني للناس إنفاق في هذا الشأن أن

  .دولار ينفق في خطوط السكك الحديديةعائد القومي من 

               5 "...االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهمإن ... "تعالى مصداقا لقوله و 
         مشارب الناس الفلسفية والدينية والاقتصادية  "أن يصرح  Northrop" نورثروب"  نجدو 

  6". التقدم الحضاري وراءه روح تدفع إليه و ...قدمهم،تالسياسية عناصر بالغة الأهمية في مدى  و

                                                            
من  ، 1997سلسلة دراسات إسلامية، مرآز صالح آامل، جامعة الأزهر , أسس التنمية الشاملة في المنهج الإسلامي, أحمد عبد العظيم محمد)   3
  .دمة الكتاب لمحمد عبد الحليم عمرمق
  .11ص , نفس المرجع, العظيم محمد أحمد عبد)   4
  .من سورة الرعد 11القرآن الكريم، من الآية )   5
 Galbraith, economic development, Harvard Universityنقلا عن , /1213ص , المرجع السابق, أحمد عبد العظيم محمد)   6

press, P 97,   .  
  ...في البلاد الإسلامية لاعتبر ذلك نوع من الهرطقة التي لا تستقيم في عقول اللائكيين في حين لو قال أحد أن الإسلام محدد أساسي للتنمية - 



و لهذا يتبجح الأوروبيون أنهم ذوو قيم خاصة بهم أهلتهم لتبوء الريادة، كما يقول           
Max Weber  عن القيم الأوروبية المسيحية، رغم انحيازه الذاتي لهذه القيم؛ إلا أن هناك تجارب

ثقافي  -وسيوحيرت الأوروبيين أنفسهم، و منها النجاح الياباني، و الذي فسرته الأبحاث بالنموذج الس
ثقافي يمكن أن يكون مصدرا للتفوق و تبوء - الفريد للمجتمع الياباني،  و منه فإن أي نموذج سوسيو

  7.الريادة و التنافسية بين الأمم

القيم  شكل التيارات وت و. جوانب الحياة في المجتمعمختلف إن التنمية تستلزم إحداث تغيير في 
محاربة القيم التي تغذي  من معالجة وهذا التغيير، و لهذا لا بد عوامل حفز أو عوامل تثبيط لالسائدة 

 بد من تدعيم  لابالمقابل  و ،...هذا الرفض مثل التواكل، المحاباة، الطائفية، النهم الاستهلاكي، التبذير
  ...تكافل، حب العمل، التعاون، احترام الإنسانالإشاعة القيم الإيجابية من  و

 8 :توفير الجو الملائم لذلك، وتحقيق التوازن بين عاملين قد يتعارضانعلى إدارة التنمية  و
               .تنفيذها تقييم برامجه و خططه و بناء سياسته و استهداف التغيير و: لأولا

 .التي تتحكم في اتجاهات التغير نحو النجاح أو الفشل و ، ...ظروف المجتمع أوضاع و قيم و: الثاني
الجانبين فضلا عن  عراتلم العربي و منها الجزائر العالم أغلب الدول النامية، و دول  الملاحظ أن و

بعدها تغيير قيم المجتمع بما يتوافق  تحاول و ،من نماذج مستوردة تضرورة التوازن بينهما، فانطلق
 ،التي صممت لها هذه النماذج) الغربية(مع هذه النماذج حتى تصبح متوافقة أو مشابهة لقيم المجتمعات 

المنبت لا أرضا قطع ولا فإن ... " روى في الأثركما يأو  .النجاح تتغيير القيم وما حقق تعافما استط

 9 ! ، و تضييع الإنسان معهمانزمال موارد والتضييع  " ظهرا أبقى

  

  

  

                                                            
7 ) Dominique Turcq, le model japonais est‐il exportable ? in revue française de gestion n° 38 nov.‐déc. 1982 éd 
FNEGE, Paris, pp 32 à 39.  

  .13ص , المرجع السابق, أحمد عبد العظيم محمد)   8
فإن المنبت لا أرضا قطع و ...إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق: " جزء من حديث ضعيف السند رواه البيهقي و الحاآم  و البزار مرفوعا )   9

قال الهيثمي في ، )74(والبزار ) 3/18(لسنن الكبرى رواه البيهقي في او هو صحيح المعنى و يشهد لذلك عدة أحاديث صحيحة، " لا ظهرا أبقى 
،  2014- 05-18من موقع دار القرآن الكريم تصفح في . رواه البزار وفيه يحيى بن المتوآل أبو عقيل وهو آذاب): 1/31(مجمع الزوائد 

   a.darcoran.org/index.php?showtopic=26724#http://mountad . صفحة



،   )l’inégalité( اللامساواةالمشكلة الأساسية للتنمية هي تقليص التخلف، و من أهم خصائصه 
و إن  كانت تعني الاختلاف بين البشر في التمتع بالسلع المادية و الرفاهية في الحياة، فإنها مقدمة 

فاللامساواة بين الدول الصناعية و بقية العالم كبيرة، و الفرق تنبني على بعد جغرافي و بعد اجتماعي؛ 
  10.في المتوسط هذا دون النظر إلى الدول الأكثر فقرا في إفريقيا 8إلى  1في المستوى المعيشي هو 

لتصل  1950في   $ 2191و هناك من يرى أن الفجوة قد زادت اتساعا، حيث كانت في حدود 
 10يرى آخرون أن من ثمار الرأسمالية و العولمة أن تم دمج من ، في حين 1975في   $ 4839إلى 
و يمكن أن تعطى عدة قراءات تحافظ على إحدى القرائن أو . من سكانها في العالم المتقدم % 40إلى 

هذا . تجمعها، من حيث عدم إنكار ارتفاع نصيب دخل فئات في الدول النامية و انخفاض دخول آخرين
ر الدخل و في مؤشر متوسط الدخل الفردي و الذي لم يعد مؤشرا كافيا لتحديد  اختصارا للتخلف في فق

   11. الفقر فضلا عن تحديد اتجاه التخلف

و إن كان هذا الفرق بدأ يتقلص  بعد الحرب العالمية الثانية بفضل موجات التحرر و تبني مناهج 
بدأت الحركة بعدها في ، فقد رن الماضيتنمية  رأسمالية أو اشتراكية إلى غاية نهاية السبعينيات من الق

 الانعكاس، على تفصيل، فبعض الدول طبقت استراتيجيات تصنيع موجهة للخارج و أخرى
فشلت الثانية في إحداث النمو المنشود و انعكاسه على بقية  ؛استراتيجيات تصنيع موجهة للداخل

لف عموما، التي تفصلها عن الدول القطاعات و بعدها على التنمية و تقليص حدة الفقر و فجوة التخ
  .المتقدمة

و يجب الإشارة إلى أنه من أسباب زيادة و تعمق التخلف في الدول النامية أنها عملت على 
فلم تفرق  .تطبيق نتائج صورية عن حقيقة التنمية في الدول المتقدمة على أنها التصنيع لإحداث النمو

فطبقت كما قلنا استراتيجيات تصنيع لا تتوافق لا مع استراتيجيات النمو و لم تقم  ،بين النمو و التنمية
و لهذا . اعلى استراتجيات تنمية بالمفهوم الحقيقي و الشامل للكلمة، فما كان لها إلا أن فشلت فيهما مع

م عليها أن تعود إلى صياغة استراتيجيات تنمية شاملة منسجمة مع مكونات و خصائص المجتمع ث
  .على إنجاحهاو تعهد و خطط نمو متوافقة مع واقع المجتمع على اقتناع منه  تتستنتج منها استراتيجيا

                                                            
10 ) Pierre Noel Giraud , l’inégalité du monde , économie du monde contemporain , éd Gallimard, 1996, France, 
pp 09 à 11. 

  . 22، ص 2000محمد نبيل جامع، اجتماعيات التنمية الاقتصاديات لمواجهة العولمة و تعزيز الأمن القوي، دار غريب، القاهرة، )   11
  % 90سيصبح التوزيع أشد انحرافا في حدود  21و إذا تواصل توزيع الدخول على نفس المنوال فإن التقديرات تشير إلى أنه مع نهاية القرن *  

  .أغنياء %  10بل فقراء مقا



و من ثم  ، فهناك من يرى أنها شرط للنمو الاقتصادييخص الفقر و اللامساواة الدخلية أما فيما
ل الطويل، على أساس ، و بعدها تتقلص هذه اللامساواة و تتوزع الرفاهية بعدالة أكبر في الأجالتنمية

، و الادخار لا يقوم به إلا الأغنياء ،الاستثمار يحتاج إلى ادخار ، ومنطق أن التنمية تحتاج إلى استثمار
 ، أي تساقط ثمار Tricking‐down theoryنظرية التساقط من قبيل  و هذه الحجة تبنتها نظريات
أعماله  لمن خلا S.Kuznets  ،12الاقتصادي الأمريكيو زادها دعما . التنمية إلى الفقراء في النهاية

   13. عن الدولة المتقدمة و التي تؤكد هذه النتيجة

إلا أن هذا الكلام لا يبقى صحيحا في حالة الدول النامية، و ذلك أن الطبقات الرأسمالية في هذه 
  ار الملاك تتشكل، من صغ...إلى الصناعة  حرفمن الفلاحة إلى ال مسار طبيعيالدول لم تنشأ وفق 

و تتطور لتصبح طبقات رأسمالية، في حين أنها تشكلت بطرق اصطناعية غالبا من خلال الاستئثار 
و هذا ما يفرخ رأسماليين جبناء لا يخاطرون  ,بالريع بل و بتحطيم صغار الملاك و الفلاحين

         ف إلا الاحتكاراتبالاستثمار في القطاعات المولدة للنمو و الدخول و مناصب العمل، و لا تعر
  . المرتبطة بالريعالنشاطات و عموما  ،...و النشاطات الخدمية و التجارة

إن الانطلاق من الثروة ثم تحليل توزيعها يفترض أنها تتحدد بمقياس مطلق بسبب تنوع أوجهها 
لتي يمكن قياسها هي و الظاهرة الوحيدة ا. ، لكن الحقيقة أنه لا يمكن ذلك إلا بمقياس نقدياو انعكاساته

و يرجع الكلاسيك سبب ذلك إلى مفهوم الدولة و دورها في  .اتساع الفوارق المتعلقة باللامساواة
فيرى البعض أن الرأسمالية هي المذنبة في اللامساواة في الدول المتخلفة من خلال القواعد  .الاقتصاد

        الاقتصادية و الانفتاح الداخلي الجائرة للاقتصاد الحر، و هناك من يرى عكس ذلك أن الحرية 
؛ إلا أن هناك من يرى أن الرأسمالية اتخذت اتجاها مضادا لعمل الدولة و تدخلها في الخارجي مفيدو 

      14. وظيفة إعادة التوزيع، لتترك المجال للعولمة أو ما يسمى اقتصاد السوق

  :و لقد اهتم الفكر الاقتصادي دائما بفكرتين

  .الثروة، مصدرها، طبيعتها، و أسباب تزايدهاأولا خلق * 

  .ثانيا توزيع هذه الثروة بين البشر* 

                                                            
12   (Simon Kuzent 1971 الاقتصاد سنة  في نوبل جائزة على حاصل  
  .80إلى  67، ص 2007آشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية، دار الشروق، القاهرة، جلال امين، )   13

14 ) Pierre Noel Giraud, OP CIT pp 13 à 15. 



    ، أن التوزيع هو المشكلة الأساسية كان يرى مالتوسعالج  الأولى في حين نجد أن  فآدم سميث
فيرون أن المشكلة العلمية تتمثل في فعالية تخصيص الموارد النادرة، و منه إذن  النيوكلاسيكأما 

  . تخصيص النمو، أما التوزيع فيأخذ موقعا ثانويا

   :لأن و هناك من يرى أن التوزيع هو المسألة الأساسية في الاقتصاد،

  الثروة لا تأخذ معنى مهما نسبيا إلا إذا تمكنت المجموعة البشرية من التجدد من خلال نشاطها،  -1
ن و تأثير أحدهما على الآخر، و بما أن دراسة الثروة و توزيعها يستوجب افتراض أنهما مرتبطي – 2

        خلال السوق تصبح غير فعالة، و هذا ما يتطلب تدخلا  نالسوق غير مثالية فإن آلية التوزيع م
  ...و تحويل اتجاه التوزيع لصالح الفئات المقتدرة منع الاحتكارلو تعديلا من الحكومة 

هناك من مكن أن تفسر جزءا مهما من واقعها، فأما فيما يتعلق بخصائص الدول النامية، و التي ي
تحدث عنه تما  وفقكتلة متجانسة نشأت عن ظروف الاستغلال من الغرب الرأسمالي،  ها تشكليرى أن
تينية في مواجهة الرأسمالية، لكن ، و التي نشأت في أمريكا اللاة التبعية ذات الأصول الاشتراكيةمدرس

لبحث عن علاقات أن لا يصرف عن ضرورة تقوية الذات و ا هذا الاستغلال و آثاره السيئة يجب
ارج دون و من القصور تعليق كل فشلنا على الخ ،، فالاعتماد المتبادل و التعايش سنة اجتماعيةعادلة

  .؛ فلا بد من تحليل متوازن يعطينا صورة كاملة و شاملةالالتفات إلى عيوب الذات

  .، للوقوف على بذور التخلف...و الاجتماعي و الثقافينا البشري لا بد أن نعود إلى تحليل واقع
التي ترى في  Malthus مالتوس ـ كما تنظر إليه المدرسة  التشاؤمية ل ،ليس من حيث عدد السكان

و مما يدعم هذا الاتجاه أن نقل التجارب و النظم   .زيادة السكان خطرا على النمو الاقتصادي
يختلف عن المجتمع الأصلي الذي نجحت فيه التجربة لا يكلل  الاقتصادية الناجحة إلى مجتمع آخر

بسبب الخصائص ) في ألمانيا  و التي طبقت ثانيا في أندونيسيا  حيث فشلت  شاختتجربة ( بالنجاح  
لى التجربة اليابانية التي استوقفت إ؛ و بالمقابل فلننظر ...خلفةتو البشرية الم... الاجتماعية و الثقافية 

كل ذلك  ، ...ماليزيا الصين , ثقافي الخاص -قر أن نجاحها مرده إلى النموذج السوسيوأي الغرب الذ
كما لجت فيه كثير  ،لم يكن مرده إلى تغيير و تطوير الثقافة لتكون في مستوى النموذج المراد تطبيقه



التي لن ، و ...التطور و التحديث و العصرنة اتمن التيارات المستغربة المنادية بالانحلال تحت شعار
   15.ببناء نموذج تنموي من رحم الثقافة و الخصائص البشرية و الاجتماعية المحلية تتحقق إلا

و التي لا يرتضيها  ،بالمظاهر البشرية السلبية ثقافيا و اجتماعيا او هذا لا يعني الإبقاء أو الرض
ظنا أن ذلك يقي من  ،العقل السليم من تواكل و خرافات و انحرافات و تقوقع  يرفض كل تجديد

يقلل من قدرة المجتمع على التعامل الواعي و الحكيم مع التيارات بينما ذلك  ،...مساوئ العولمة
  .لهاالكاسحة 

 و هكذا نرى كيف تحالفت مظاهر التخلف من ضعف النمو الاقتصادي و الفوارق بين الدخول 
مستمر أيهما السبب و أيهما الل اجدال فيفي حلقة مفرغة أدخلت  تو أوقع ،و مظاهر التخلف البشري

النتيجة، التخلف المادي أم التخلف البشري؟  و من ثم من أين نبدأ التنمية من البشر أم من الموارد 
      المادية؟  و المراجعات مستمرة خاصة بعد فشل الاعتماد على التنمية من خلال الموارد المادية، 

و لكن في هذا الاتجاه مقال، لأن التيار المادي . بار للبشرو بدأت المحاولة المحتشمة في رد الاعت
          بقيادة الرأسمالية هو الذي يوظف هذا الاتجاه لتجميل وجهه بعد الكوارث التي أحلها بالتنمية 

  .بعد فيماالمستمرة و المتعددة الأوجه، كما سنرى  همن خلال تدخلات ية،البشربو 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  . 72إلى  67و  58إلى  54،  ص 6، ط 2005مالك بن نبي،  المسلم في عالم الاقتصاد، سلسلة مشكلات الحضارة، دار الفكر، دمشق، )   15



  نموـية و المـالتن: المطلب الثاني
التنمية وسيلة الدول النامية لتقليص فارق التقدم و الرفاهية الذي يفصلها عن الدول المتقدمة،    

.    و يجب أن ينظر إلى التنمية ككل شامل بدلا من الوقوع في فخ التجزيء و تغليب جانب على آخر
مثل التطورية التي تقوم  ,عليهاالتصورات التي تقوم  أنواعها و هناك مدارس عديدة في التنمية وو 

والتقدم الذي تقوم عليه التنمية  ,عليها التنمية المادية، والارتقائية التي تقوم عليها التنمية الروحية
     .البشرية

، و تتوزع عموما بين ...و هناك تقسيم للتنمية إلى اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، نفسية، سياسية
كما . ى  تنمية الموارد، و تنمية بشرية قائمة على تنمية القدرات لدى البشرقطبين تنمية مادية قائمة عل

أدخلت معايير أخرى على مفهوم التنمية من حيث آفاقها الزمنية، فهناك تنمية وقتية، و تنمية مستدامة؛ 
  تنمية بالاعتماد على الخارج و تنمية  بالاعتماد على الذات؛: أو من حيث توجهها و مصادر تمويلها

وتنمية تقوم على  ,بيروقراطية وتوقراطية وأتنمية أو من حيث توجيهها و الإشراف عليها فنجد 

   16. المشاركة الشعبية

 تحسن قابل للاستمرار في مستوى المعيشة، " على أنها  البنك العالميالتنمية حسب  فتعرو 

لى إحماية البيئة، إضافة  الصحية و الخدمات التعليمية و يشمل تحسن الاستهلاك المادي و و

  17 ." المدنية الحريات السياسية و المساواة في الفرص و

التغير في الأهمية النسبية للقطاعات  تعني الارتفاع في إنتاجية العمل وأما التنمية الاقتصادية ف
 تراجع الأهمية الخدمات و ذلك في اتجاه زيادة الأهمية النسبية لقطاعات الصناعة و و ،الرئيسية

سواء من حيث العمالة أو المساهمة في توليد  ،)الزراعة و الإستخراجية(النسبية لقطاع الإنتاج الأولى 
طاء لبطالة غذلك باستبعاد أن يكون قطاع الخدمات  و ،الدخل القومي أو في تخفيف القيمة المضافة

أن نمو القدرة المحلية على  كما ؛تزايد الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار و ،مقنعة
   18.آخر للنجاح في عملية التنمية اتوليد التكنولوجيا واستخدامها يعد مؤشر

                                                            
حسن حنفي، الإسلام و التنمية، الحوار النظري، مقال في آتاب الإسلام و التنمية في آسيا، تحرير ماجدة علي صالح، مرآز الدراسات )   16

  .1999ية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة سنة الآسيوية، آل
17 ) WORLD BANK, world development report Washington 1991 p 49 in   في آتاب ل مصطفى عبد االله الكفري، الإصلاح

، إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -يةدراسة تحليل – 2002الاقتصادي و التنمية البشرية في الجمهورية العربية السورية، حسب المحافظات لعام 
  79، ص 2004
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     مع أن التفاوت في توزيع الدخول تراجعه،  حدة الفقر و بانخفاض التنميةقترن عموما، ت و
لمتقدمة هو أقل منه بكثير واسعا إلا أنه من المؤكد أن مقدار هذا التفاوت في الدول ابقى الثروات قد ي و

و لا يختلف الأمر في حالة الدول العربية و الجزائر عن هذا الاتجاه   .الدول النامية عما هو عليه في
 22.6فإن نسبة الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر هو  2007/2008فحسب تقرير التنمية البشرية 

الملاحظ من الجدول أعلاه الترابط الطردي في الأردن و هي نسب مرتفعة و  14.2في الجزائر   و 
  .بين الأمية و الفقر

  .مؤشرات الفقر و الجوع في بعض لبلاد العربية): 01( جدول رقم 

احتمال عدم البلد

العيش أكثر 

 40من 

  سنة

الأمية %

لدى 

البالغين 

 15أكثر من 

  سنة

عدم% 

الحصول 

على مياه 

  جيدة

عدم %

الكفاية 

الذهنية 

لأطفال أقل 

 5من 

  سنوات

يعيشون  %

بأقل من 

دولار 1

  يوميا

يعيشون  %

 2بأقل من 

  دولار يوميا

يعيشون  %

تحت خط 

  الفقر

  22.6  15.1  2أقل من  10 15 30  7.7  الجزائر 

  14.2  7.0  2أقل من  4 3 8.9  6.4  الأردن

  -  -  - 5 8 7.6  5.2  فلسطين

  16.7  43.9  3.1 6 2 28.6  7.5  مصر

  -  -  - 10  - 6.7  2.7  الكويت

، في كتاب، عبد الحسن الحسيني، التنمية 2007/2008برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية : المصدر 
  . 35، ص 2008البشرية و بناء مجتمع المعرفة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 

الرفاهية  و ،...التنمية الشاملة بتحسن مستويات التعليم والصحةمن الناحية الاجتماعية تقترن  و
ة الفنيين تنامي دورها وزياد باتساع الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة و عموما بين المواطنين، و
      و النظام المعرفة شيوع حب العمل و الاقتصاد و في مجالات الحياة و أةوالخبراء ومساهمة المر

  ...التخطيط و



  

  19:العناصر الفاعلة في عملية التنميةو إنجاح التنمية بحاجة إلى تضافر مجموعة من 

القطاع العام داخل كل بلد، إضافة  المدن والبلديات و لمحافظات وا هي الدولة و و: الحكومات -1
 ،ناصر الحكم وتمثل المجتمع المدنيلى الهيئات البرلمانية التي تعد من عإ

     ،...النقابات ا،الباترون :متعددة الأطرافالهيئات الثنائية أو  -2

 مكوناته و أطيافه،المجتمع المدني بكافة  -3

 ،قطاع الخاصال -4

  . و نظيف إليها، دون تردد الأفراد، كسلوكيات و تصرفات تؤثر على العملية التنمية -5

 الاجتماعية  تعد التنمية الشاملة عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد يمس الهياكل الاقتصادية و و
ليس مجرد  هو مدفوع بقوى داخلية، و كما يتناول الثقافة الوطنية و. في أي مجتمع ،السياسية و

      هو يجري في إطار مؤسسات سياسية تحظى بالقبول العام التجاوب مع رغبات قوى خارجية، و
تواصلا مع  و اتجديد حياء وإيرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية  تسمح باستمرار التنمية، و و

  20 .القيم الأساسية للثقافة الوطنية

الآثار  كثيرا ما تربطها بالجوانب و  ،لاحظ أن الأدبيات الاقتصادية التي تعرف التنميةو ن
إهمال  نتاج وتأكيدها على جانب الإ، بالجوانب البشريةعلى مع عدم التأكيد  المادية الناتجة عنها

إغفالها للعنصر  و )ماديةلاالموارد النقدية و( العامل المادي على يدها تأك، و الاستهلاك التوزيع و
 ...الروحية جوانبه المتعددة النفسية و و البشري

 ،التنمية على أساس بشري لتركز على جوانب الإشباع السياسي في هذا الخضم تأتي تعاريف و
التي تعبر  و ،في المنهج الرأسماليكأنها رد فعل على جوانب القصور الملاحظة على مسيرة التنمية  و

المتسرع في  هذا ما يجعلنا نستشف طابع رد الفعل الاندفاعي و و .بدرجة كبيرة عن إخفاقات السوق
لعل أوله  و ،كشف النقص الذي تنطوي عليهينس مع الزمن و، هذه الأدبيات صياغة هذا الاتجاه و

  .المطلوب هو تعريف متوازن مستدامف .دوره في التنمية التقليل من شأن النمو الاقتصادي و
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لا يمكن اختزال التنمية الاقتصادية في مؤشر واحد هو ارتفاع متوسط الدخل الفردي، فقد و لذا 
نتيجة ظروف مؤقتة تتعلق مثلا بزيادة مفاجئة في أسعار بعض المنتجات الأولية  يكون هذا الارتفاع

       ن يقترن ذلك بتغير في الهياكل الاقتصاديةكمصادر الطاقة أو بعض المحاصيل الزراعية دون أ
  .أو هياكل الإنتاج، والتي كانت سمة من سمات تعثر التنمية

     التهميش الاجتماعي أن تقترن التنمية باتساع نطاق الفقر و ،من ناحية أخرى ،لم يعد مقبولاو 
من المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم،  المواطنيناستبعاد قطاعات واسعة من  و

  .سواء باستشارتهم مباشرة أو تمكينهم من اختيار من ينوب عنهم في اتخاذ القرارات

الزيادة السنوية عني ينمو و يعتبر النمو دعامة أساسية من دعائم التنمية الاقتصادية، و إذا كان ال
في ف ،دعامة هذا النمو حوليبقى إشكال إلا أنه ل الفردي، الدخأو متوسط  ج الوطني الخامتالنا في

لم يساهم فيه ليبيا إلا أن النمو المحقق في . تا بعد ذلك النموحققكوريا و ليبيا فقيرتين و  كانت ،1960
لا تصنف التجربة الليبية كعملية تنموية رغم أنها توصف و  اكتشاف البترول،الإنسان و كان مصدره 

النمو المحقق أما  ؛النمو ليس وليد تغيير في الهياكل الاقتصادية و الاجتماعيةهذا ن لأ كنمو اقتصادي، 
رغم أنه اعتمد كثيرا على رأس المال        فقد رافقه تحول هيكلي اقتصادي و اجتماعي كبير،في كوريا 

  .خلال التصنيع الذي تقوده الشركات المتعددة الجنسياتمن  و الاستثمار الأجنبي 

هذا كون السكان أحد أهم المساهمين في إحداث يه فإن أحد مفاتيح التنمية الاقتصادية أن و من
و المساهمة في العملية . لا يشكل الأساسيجب ألكن و ، التدخل الأجنبي ممكن النمو و هذه التنمية

 ،ة أو أجنبيةحليو عندما لا يفيد النمو إلا أقلية غنية م، كة في ثمار التنمية و في الإنتاجتستلزم المشار
كما هو حال الدول العربية البترولية التي تحصل على مداخيل ضخمة تحول . فلا تكون هناك تنمية

أغلبها إلى الخارج لتوظف في تنمية الاقتصاديات الغربية مقابل عائد ضعيف أو يكتنز ليمتصه التضخم 
  .الرأسمالي العالمي أو  لتنفق على البذخ و المظهرية

تذكر دائما أنه إذا كان النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية يتجاوزان الزيادة في نو يجب أن 
و لكن الواقع يدفع إلى طرح جد  .الدخل أو الناتج الفردي فإنه لا وجود لتنمية بدون نمو اقتصادي



دون حرج حول الادعاءات الحديثة، عن إمكانية تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة، و هي المطلب، 
  21 .من يقولون بإمكانية ذلك فهناك من الاقتصاديين المحدثين  !!! نمو اقتصادي

هيد لا يمكن قصر التخلف على سبب واحد بعينه، و لا يمكن لسياسة أو إستراتيجية لوحدها التمو 
 بئة الموارد البشريةفالأموال ضرورية و لكن إعادة توزيع الدخول و تع ،...للعملية المعقدة للتنمية

  .م الصادرات أثبت جدواهدعيده لكن ات نؤلال محل الواردحالإة، كذلك ضروري

و هناك عدة مشاكل تعترض عملية قياس النمو،  من حيث طرق القياس التي تعتمد على التجميع 
مثل القطاع المنزلي . على أساس نقدي، و كذلك في تحديد و إحصاء النشاطات التي تدخل في القياس

في الاقتصاديات الحديثة في حين يمثل نسبة معتبرة في الدول المتخلفة، و عدم  الذي يبقى ضعيفا
. إدخاله يقصي جزءا معتبرا من الإنتاج من القياس، و بالتالي يشوه الأحكام و المقارنات الدولية بعدها

درة بالإضافة إلى مشاكل التقييم بعملات مختلفة بين السعر الرسمي و السعر الحقيقي، و اختلاف الق
   22. الشرائية بين بلد و آخر

يبقى أن نشير إلى أمر مهم جدا و هو مصدر النمو  أو عوامله، هل هي عوامل داخلية         
أو خارجية؟ و التراكم الحاصل في العوامل، و الذي يقلل من تكلفة إنشاء هذه العوامل و يؤدي إلى 

يث أنه إذا تطلب إنشاء هذه العوامل استثمارا تفعيل ما يطلق عليه في التحليل الكلي بأثر المضاعف، ح
كبيرا في البداية فإن إنشاء نفس الحجم من العوامل لا يتطلب إلا استثمار أقل منه فيما بعد، و ذلك 

  .لمساهمة التراكم السابق في تضاعف حجمه آليا، مثل الاستثمار في التعليم

على الذات كمحاولة لتجديد النظريات ظهرت، ابتداء من الثمانينيات، نظريات النمو المعتمد 
التقليدية التي ترجع النمو إلى عوامل خارجية، و مما تأخذه هذه النظريات الجديدة في الاعتبار أنه لا 
يجب حصر أسباب النمو في زيادة عوامل الإنتاج فقط، و إنما يجب كذلك الأخذ في الحسبان عوامل 

مثل مستوى رأس المال البشري أو ارتفاع الإنتاجية        أخرى  كانت تعد من قبيل البواقي المهملة،
  ...و أهمية التدريب الداخلي و التقدم التكنولوجي المعتمد على الذات

                                                            
21 ) Malcolm Gillis, et autres, Économie du développement,  2 éd. (  trad. De la 4eme éd. Américaine  ), 
DEBoeck, Belgique , 1998, pp 11, 12.  
22 ) Malcolm Gillis, IBID, pp 47 à 50. 

  

     



و كان لهذا التوجه إثراء و إعطاء بدائل لنماذج النمو و التنمية التي كانت سائدة أو الكلاسيكية  
التي كانت ترتكز على البعد المادي و الرأسمال كشرط أساسي، و منه اختزال المشكل في البحث عن 

خلال الاقتراض   تراكم رأس المال و إنشاء الطبقة الرأسمالية و البحث عن الحلول لهذا الإشكال من 
و لهذا لابد من البحث عن أصل . ، و التي أفلحت أحيانا و أخفقت في كثير منها...و الاستثمار الأجنبي

  .المشكلة من جديد، دون إقصاء أو تهوين لأي من العوامل المحتملة

  

  استراتيجيات التنمية: المطلب الثالث
لنمو ، و لكن الأحق أنها اعتمدت اختلفت استراتيجيات التنمية تبعا للخلاف حول مصدر ا

. إستراتيجية واحدة قائمة على أساس أن رأس المال هو العامل الحاسم في تحديد مسار النمو و التنمية
أما الإستراتيجيات القائمة على إعطاء الأولوية للعنصر البشري و العوامل الداخلية فلم تُرعى اهتماما 

تراتيجية الأولى؛ مما دفع الدول المعنية و المنظرين إلى محاولة إلا بعدما بدأت النتائج تظهر فشل الإس
الالتفات إلى هذا الجانب و التركيز عليه، و لكن تفاوتت أوجه الاهتمام و الإدماج لهذا التوجه، الذي 

  .يبقى إلى اليوم ناقصا في الاعتماد عليه في إستراتيجية تنمية شاملة و متكاملة

ية القائمة على منطق استدراك التخلف و القضاء على فجوة التنمية، إن الاستراتيجيات الرأسمال
بحاجة إلى قفزة نوعية  كبيرة في التنمية، و لا يكون ذلك إلا من خلال تسريع عملية التصنيع، الذي 

، و هكذا أوشك )قطاع صناعي ضعيف و متخلف ( كان تخلفه من السمات البارزة في البلاد المتخلفة 
التصنيع، فأصبح كل هم هذه الدول هو في كيفية إحداث قفزة نوعية = التنمية : بينهما أن تحدث مطابقة

في التصنيع أو بتعبير أدق تغيير هيكل الإنتاج الذي كان مقتصرا على النشاطات الزراعية و الأولية  
  . و بعض الحرف المتخلفة

التصنيع ؟ ما هي وجهته ؟    كيف يتم : و تبعا لربط التنمية بالتصنيع، أثيرت قضايا مرتبطة به
و ما هي أسسه ؟ و كيف يتم تمويله؟ فتم الاتفاق على أن التصنيع يتم بالتركيز على القطاعات 

و بالتركيز على الصناعة على حساب بقية النشاطات القائمة . الصناعية و استحداث نشاطات متنوعة
، فكان أن حدث ...شرية و الاهتمام ، من حيث توجيه رؤوس الأموال و اليد الب...من زراعة و حرف

إضعاف للنشاطات القائمة، و حدث تراجع للدخول المتولدة عنها و كذا الإنتاج و التشغيل، و هذا ما لا 
يفي بزيادة ضغط الطلب على السلع الزراعية لتمويلها، و في هذا مزاحمة شديدة للتصنيع المنشود في 

  . سريع الذي عرفته تلك الدول عقب استقلالها جانب التمويل، خاصة مع النمو السكاني ال



و أكثر من ذلك، فإن هذا التحول إلى التصنيع لم يراع الأنتربولوجيا الاقتصادية للمجتمع، 
فحدثت هزات اجتماعية و تغيرا في التركيبة الاجتماعية بوتيرة سريعة، و هذا معاكس تماما لما حدث 

بار المزارعين و الفلاحين في درجة أقل من  المسئولين بطريقة عفوية في الغرب الصناعي، فأصبح ك
، ...و الموظفين و العمال في الصناعة، و تغيرت تركيبة الدخول و المستوى المعيشي و العادات

؛ أما في الغرب الصناعي فقد كان هناك ...فأصبح المنتسبون للصناعة ذوي شأن و دخول مرتفعة
لمزارعين الذي شكلوا تراكمات رأسمالية هم الذين قادوا فيما احترام للصيرورة التاريخية، حيث أن ا

بعد الحرف ثم الصناعات فتطورت بالتالي الزراعة ثم الحرف ثم الصناعات، و تطور الصناعة عاد 
بالنفع و التطور على النشاطات السابقة من جديد في دورة متكاملة و متناسقة، على عكس استراتيجيات 

لدول النامية فإن أول ما أحدثته هو إضعاف الزراعة و بقية النشاطات القائمة    التصنيع المتبناة في ا
  .و تبعا لذلك بقية الفئات الاجتماعية المرتبطة بها

و تباينت استراتيجيات التنمية في وجهتها، إلى وجهتين إستراتيجية تنمية موجهة نحو الداخل،   
تغني بها عن الخارج أو ما أطلق عليه التصنيع و التي كانت تسعى إلى إحداث صناعات متكاملة تس

للإحلال محل الواردات، و في هذا اتجاه إلى تخفيض الاعتماد على الخارج أو كما يقال استكمال 
الاستقلال الاقتصادي  كشعار جذاب استدرج العديد من الدول، خاصة تلك حديثة الاستقلال متناسية 

و هذا لا يعني الانفتاح المطلق، كما يظن . ماد المتبادلحقيقة كونية اجتماعية و هي حتمية الاعت
و خير مثال . البعض، و لكن يكون اندماجا واعيا كما طبقته الدول الصناعية ذاتها في بداية نهضتها

بل و حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها،  "  F. Listليست" على ذلك ألمانيا على يد منظرها 
  .طلبات الحال و المآل، الظروف و الأهداف و ليس قرارا مطلقا و أبدياإذن انفتاح يخضع لمت

و مما تجدر الإشارة إليه أن هذه الإستراتيجية تعطي للدولة دورا محوريا في التخطيط          
و الإشراف و التنفيذ، إلى غاية تقوية هذه الصناعات و إنجاح هذه الإستراتيجية و الوصول بها إلى 

في الحجم و القدرات     : ذا لكون الدولة عونا يتسم بخصائص لا تتوفر في بقية الأعوانأهدافها؛ و ه
و العقلانية و التوجيه و الموارد و السلطة و التنسيق بين الأهداف و التخصيص الأمثل و الكلي 

  ...للموارد

إيجاد  أما الإستراتيجية الأخرى فهي قائمة على التصنيع الموجه للخارج، و كانت ترمي إلى
مكان لهذه الدول في التقسيم الدولي للعمل من خلال التصنيع و ليس في النشاطات الأولية و الزراعية 

فحدث أن وجهت موارد كبيرة مستعينة برأس المال الأجنبي بصوره المختلفة، من استثمار أجنبي . فقط
  . المتطور أو قروض، وجهت لإحداث صناعات متناسقة مع الصناعة في العالم الرأسمالي



إلا أن الملاحظ أن هذا التوجه عرف نوعا من النجاح، عكس التوجه الآخر، و هذا من عدة 
أوجه، أولها من حيث عدم تحطيمه القطاعات التي كانت قائمة و خاصة الزراعة و الحرف بل زادتها 

 يعني أن هذا دعما من حيث الموارد و المدخلات، و كذلك عدم انغلاقه عن العالم الخارجي، و هذا لا
  .التصنيع كان نظيفا بدون تكاليف أو انعكاسات سلبية

أمر مهم يجب عدم إغفاله، و هو السياق العالمي لتطبيق هذه الاستراتيجيات التنموية في البلدان 
المتخلفة بعد الحرب العالمية الثانية، و الذي كان متسما بالحرب الباردة، و لهذا لعب المتغير السياسي 

رزا في نجاح إستراتيجية التصنيع الموجه نحو الخارج أو كما يوصف بالتصنيع لدعم دورا با
، موارد ضخمة و كل ما تستطيع )أ .م.و( الصادرات، حيث وجهت الدول الرأسمالية، و على رأسها 

لتقوية اقتصاديات تلك الدول الموالية لها في جنوب شرق آسيا بهدف المحافظة على ولائها و لإيجاد 
في حين أن الدول التي طبقت . قع قدم راسخة في تلك المنطقة التي كان يكتسحها المد الاشتراكيمو

استراتيجيات الإحلال محل الواردات لم تكن في الغالب تتلقى مثل ذلك الدعم، لأنها كانت في الغالب 
من ذلك أنها كبلت في  محور عدم الانحياز و إن كانت في دخيلتها تميل إلى الاشتراكية أكثر، بل أكثر 

نفسها بالقروض الضخمة و المكلفة و التي أهلكتها فيما بعد، و لم تكن تستقبل الاستثمارات الأجنبية كما 
  .فعلت مجموعة الإستراتيجية الأخرى

و يبقى الآن أن نشير لأسس هذا التصنيع، التي يمكن أن نلخصها على أنه تصنيع مستورد      
تنظير له ثم  تخطيطه إلى تشغيله، فالحاجة الكبيرة لرأس المال دفعت إن صح التعبير، من لحظة ال

بدون استثناء إلى استيراده من الخارج في شكل استثمارات أو قروض  تنطوي على كثير من العيوب 
ثانيا أن التكنولوجيا مستوردة مبالغ في تكلفتها و تنطوي على عيوب . في خصائصها و في توظيفها

ا مستهلكة و قديمة، و أن تركيب هذه التكنولوجيا و تشغيلها يحتاج إلى كفاءات    خطيرة، أهمها  أنه
أو تكوين أجنبي لأنها مفقودة في الداخل، و بعدها الإشراف و الصيانة و قطع الغيار، و أكبر من ذلك 

ر    مدخلات العملية الصناعية، و أخيرا السوق الضيقة غير الكافية لاستيعاب المخرجات و بأية أسعا
و كأنما أرادت الدول النامية أن تنحل من قيد التبعية في السلع الاستهلاكية ... و بأية جودة أو تنافسية

فوقعت في تبعية في السلع الصناعية و التكنولوجيا و خاصة في إستراتيجية التصنيع للإحلال محل 
  . الواردات

ة اقتصادية، أي التغيير في الهياكل     إن الكلام هنا كان بالمفهوم الضيق على التنمية أنها تنمي
و نظم و أساليب الإنتاج، و خاصة بالتحول إلى التصنيع، لكن مفهوم التنمية كما رأينا من قبل أوسع، 

.     يشمل التغير في نظم الإنتاج و الاستهلاك و التوزيع و التحسن في مستويات المعيشة و الرفاهية
ول الاهتمام الكافي لتحسين مستويات المعيشة و التعليم و الصحة، و هذا ما كان محل تفريط لأنه لم ي



في إطار إستراتيجية تنموية متكاملة، إضافة إلى جوانب التنمية الأخرى الاجتماعية و الثقافية         
و السياسية، و هذا راجع إلى طغيان البعد المادي في الحضارة الحالية، القائمة على النمط الغربي     

  . مال المكون الإنساني بأبعاده المختلفة إلا ما تعلق بكونه موردا في العمليات الرأسماليةو إه

  

و يعود ذلك إلى محاولة الانتقال بالاقتصاد كعلم إلى مصاف العلوم التجريدية و التجريبية،      
الإنسانية،  و التوسع في التجزئة و التخصص إلى درجة تجريد الاقتصاد من كل أبعاده الاجتماعية و 

و هو أمر يشوه الحقيقة، فلا يمكن فهم حقيقة الاقتصاد إلا في إطار كنهه الإنساني و الاجتماعي؛      
و أدى ذلك إلى إغفال الروابط و العلاقات القائمة بين هذه التخصصات الاجتماعية، و حاليا هناك 

    23.دعوة قوية بضرورة أن تعاد للاقتصاد هويته الاجتماعية

و من هذا التجريد انبثقت مشكلة أخرى هي في صلب الفشل التنموي في الدول المتخلفة، هي أن 
الاجتماعية، الثقافية، : أي نموذج تنمية يجب أن يراعي المكونات و المتغيرات التنموية المختلفة

ان العكس تماما، ، المختلفة في إستراتيجية التنمية، و هذا ما لم يكن مطلقا، بل ك...البشرية، الأخلاقية
،  Max Weberماكس فيبر أن تم تبني النموذج الغربي القائم على فكرة التفوق المسيحي، كما يقول 

و بالتالي ضرورة التخلي عنها       و منه اعتبار كل مكونات المجتمعات النامية هي عناصر تخلف 
تكذبه التجارب، منها تجربة تطبيق و استبدالها بالقيم الغربية، لتحقيق التوجه المنشود، و هذا الذي 

النموذج الألماني الذي عرف النجاح المبهر على يد منظره شاخت لكنه فشل في إندونيسيا، و في 
المقابل نجد تجارب قائمة على نماذج محلية عرفت نجاحا يكذب هذه النظرية الفيبرية، مثل اليابان     

  ...و ماليزيا و الصين

في بناء إستراتيجية تنمية متكاملة و متوازنة تراعي الجوانب السابقة   و منه فلا بد من الدخول 
و إلا لاقت نفس المصير الذي لاقته في السابق، و أكبر نتيجة يمكن الوصول إليها هي أن النموذج 

، و أن أي نموذج تنمية يجب أن يتمخض عن واقع ...الرأسمالي ليس مثاليا و لا معياريا و لا وحيدا 
ي تستهدف التنمية، و إن كانت كذلك فإن فرص نجاحها ستكون قوية؛ و هذا لا يصرف النظر الدول الت

عن ضرورة الاستفادة من الرصيد النظري الموجود و لا من التجارب القائمة و المتنوعة  بدون 
  .تقديس و لا تسفيه

                                                            
، مرآز دراسات الوحدة العربية،  سلسلة 1998 – 1978أوروغواي أنظر جلال أمين، العولمة و التنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة )   23

  . 1999آتب المستقبل العربي، بيروت ، 



  استراتيجيات النـمو : المطلب الرابع
،  ...دة و نمو الدخل الفردي و الناتج الوطني الخامإن مفهوم النمو الاقتصادي ينصرف إلى زيا

كانت كوريا و ليبيا فقيرتان و حققتا بعد ذلك النمو،  1960و يبقى الإشكال في دعامة هذا النمو، ففي 
ففي ليبيا بسبب اكتشاف البترول وأما في كوريا فمن خلال التصنيع الذي تقوده الشركات متعددة 

في ليبيا لم يساهم فيه الإنسان، و كأنما تحصلوا على هبة من غني، كما لا الجنسيات و نلاحظ أن النمو 
توصف التجربة الليبية كعملية تنمية رغم أنها توصف كنمو اقتصادي، لأن هذا النمو ليس وليد تغيير 

و منه فإن أحد مفاتيح .  في الهياكل الاقتصادية و الاجتماعية مثل التحول من الزراعة إلى الصناعة
مية الاقتصادية أن يكون السكان و البشر أحد أهم المساهمين في إحداث هذه التغيرات و التحولات التن

و المساهمة في العملية يستلزم . الهيكلية، و التدخل الأجنبي ممكن، لكن يجب ألا يشكل الأساس
أو أجنبية فلن تكون المشاركة في ثمار النمو و في الإنتاج، و عندما لا يفيد النمو إلا أقلية غنية محلية 

  . هناك تنمية

  هذا و. الحديثة النموات نظري ظهور معالقرن الماضي  تسعينات منذ بقوة الموضوععاد  و
               24، الكلاسيكيين مع بداية و .الاقتصادية العملية جوهر في يقعنمو الاقتصادي لبا طبيعيال الاهتمام
 خلال من الإنتاجية زيادة على)  Adam Smith :Wealth of Nation  1776(   سميث فقد ركز

 تسهم الصناعة و الزراعة في المحققة الأرباح أن اعتبر و، الكفاءة زيادة و بالتالي العمل التخصص في

  تقسيم العمل أن كما، مباشر بشكل النمو زيادة بالتالي و الاستثمار زيادة إلى يقود مما زيادة الادخار في

 النمو عند تجاه المتفائلة النظرة هذه. الزراعة من أكثر الصناعة على ينطبق الإنتاجية زيادة بالتالي و

 معدل من أكثر متسارع السكان نمو معدل أن اعتبرالذي  (Malthus)  عند متشائمة نظرة هاتقابل سميث

  . في كبح و ضغط السكان الحل نميك بالتاليو ج الإنتا نمو
 رأس حصة زيادة و المال رأس على العائد تراجع بسبب سيتراجع النمو أن فاعتبر (Marx) أما

 النمو على سلبا تؤثر التي الإنتاج فائض أزمات إلى إضافة، للصفر الربح معدل يقود مما للإنتاج المال
 أشار و الإنتاج واملع من رابع كعامل التنظيم إلى)  Marshall(  أشار الذي لوقتا في. الاقتصادي

 في التقني العامل أهمية على) Keynes(و ) Shumpeter( و ركز . النمو و التعليم بين العلاقة إلى

، النمو معدلات حساب في الرياضيات لادخأفقد ) Domar(و ) Harrod(أما  . الاقتصادي النمو
،  لاكتالإه عدلم و الإنتاج إلى الاستثمار نسبة و الادخار معدل على عندهما الاقتصادي النمو ويعتمد

 النمو عدل، و مالفعلي النمو معدل و، الطبيعي النمو معدل: هي و للنمو معدلات ثلاث بين ميزوا قد و
 .معادلتهما في للنمو الآخر المصدر العمل عنصر على التركيز عدم عليهما يؤخذ و  المضمون

                                                            
  .2005ربيع نصر، رؤية للنمو الاقتصادي المستدام في سوريا، ورقة بحث في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية السورية، دمشق، )   24



 أن تفترض مؤسسها، )Solow (، و التي يعتبر ) الجديدة التقليدية(  النيوكلاسيكية لنظريةو ا

النمو  لتابع بالنسبة خارجي عامل كلاهما و التقني التقدم و السكان نمو معدل عن طريق يتحدد النمو معدل
 و يشمل  Y: الإجمالي المحلي الأولى الناتج الدرجة من المتجانس الإنتاج تابع بمعادلة يحدد الذي

:K الوطني الاقتصاد في الرأسمالي المخزون  

:L الوطني الاقتصاد في العمالة  

:ry الاقتصادي النمو معدل   
   يسمى و السابقة للمعادلة Total Factor Productivity البواقي مجمل rt يمثل

 التقدم وهو الأجل الطويل للنمو المحدد الرئيسي العامل عن الباقي هذا ويعبر. الإنتاج عوامل إنتاجية

 الأول النصف في المتحدة الولايات في الاقتصادي النمو معظم أن Solow  وجد ذلك على بناء و ،التقني

 .التقني التقدم إلى يعود العشرين القرن من

 إلى الرأسمالي المخزون نسبة زيادة بسبب متناقص المال رأس على العائد أن التبرير و

 أخرى جهة من  .بعدها الإنتاج إلى المال رأس نسبة زيادة يمكن لا توازني مستوى إلى يصل حتى الناتج

 Capital)-المال راس من العامل حصة زيادة على تعتمد التي - العامل إنتاجية زيادة تستمر أن يمكن لا

Deepening) بالتالي و. الاستقرار إلى تعود و مؤقت بشكل الإنتاجية ستزداد بل الطويل الأجل لىع 

  .الأجل طويل النمو في المؤثرين العاملين ليسا العمالة و الاستثمار
 حياديان المؤسساتي النظام و الاقتصادية السياسة يعتبرون النظرية هذه رواد أن نلاحظ أخرى ناحية من

  .الأجل طويل الاقتصادي للنمو بالنسبة
 علاقة هي الاقتصادي النمو معدل مع الدخل من الفرد حصة بين العلاقة بأن النظرية تفترض كذلك و

 التبرير و مرتفع، نمو معدلات تحقيق إمكانيات تقل ما اقتصاد في الفرد دخل متوسط زاد كلما أي، عكسية

 عوائد الاستثمارات ستحقق وبالتالي ضعيفًا رأسماليا تراكما تملك للفرد المنخفض الدخل ذات الدول أن

 على قادرة الفقيرة الدول بأن للاستنتاج مما قاد .للفرد المرتفع الدخل ذات الدول عكس على متزايدة

       المحلية الاستثمارات زيادة في نجحت إذا المتقدمة الدول مع الدخولفي   (Convergence)التقارب

 نفسها النتيجة يحقق لم لكنه المتقدمة الدول في العملي التطبيق في الفرضية هذه نجحت قد و. الأجنبية و

   .النامية الدول في
  

عوامل خارجية، برزت منذ الثمانينات على العكس من النماذج التقليدية التي ترجع النمو إلى 
محاولات تجديد تأخذ في الاعتبار الطبيعة المعتمدة على الذات لإحداث النمو، و ترى أنه يجب عدم 

مثل رأس : حصر أسباب النمو في عوامل الإنتاج فقط، و إنما يجب الأخذ في الحسبان عوامل أخرى



،     ...الداخلي، التقدم التكنولوجي المعتمد على الذاتالمال البشري، ارتفاع الإنتاجية، أهمية التدريب 
  .و كان لهذا التجديد في النظرية أثره في نقض الافتراض القائل بعدم جدوى تدخل الدولة في الاقتصاد

              روميرو من هذا المنطلق كان النموذج الأول للنمو المعتمد على الذات كما وصفه 
)Roemer  و الذي يتخلى عن فرضية الإنتاجية الثابتة ليؤكد بقاء المنافسة الحرة كاملة،         ) 1986

و حاول فحص التطور التكنولوجي و الإنفاق على البحث و التطوير و دوره في النمو الاقتصادي،      
الذات و من أجل تفسير النمو المعتمد على . و كيف تعمل هذه العوامل في زيادة و تحسين الإنتاجية

 R.Lucas: (لوكاسيؤكد   بيكرأما . على تراكم رأس المال البشري  الذي يحققه الأفراد)   1988

G.Beecker   مورتي " وMorti   " فيفحصون هذا الموضوع و هم ينظرون إلى النمو "  تامورا. ر" و
كمصدر خارجي للنمو، و يرون أن من مصلحة الاقتصاد "   Solowسولو " السكاني، الذي يعتبره 

  .الحد من النمو السكاني لضمان أعلى مستوى من رأس المال البشري و بالتالي نمو ثابت أو مستدام

و تدرس نماذج أخرى للنمو المعتمد على الذات أهمية البنية التحتية العامة بالنسبة لعملية النمو 
، و يرون أن الممتلكات العامة ترفع إنتاجية الأعوان الاقتصاديين في ) Barro 1991"(بارو " كما يرى 

و هكذا تبتعد نظريات النمو المعتمد على الذات عن المفاهيم . القطاع الخاص و تسرع عملية النمو
التقليدية، و تنظر إلى النمو الاقتصادي على أنه عملية تعتمد على الدافع الذاتي، و التي يمكن أن تؤثر 

يها المردوديات المتزايدة، و كذلك عناصر خارجية مختلفة مثل التحديث التكنولوجي و المنافع      عل
   25.و الخدمات العامة

مفيد للنمو، و كل  للدخل إعادة توزيع مسبقفي الوصول إلى  كبيرة وجدت الدول النامية صعوبة
فإن إعادة التوزيع المباشر للدخول لا تنجح إلا نادرا  ،و عموما. الجهود أدت إلى عرقلة و تباطؤ النمو

لا يوجد أي حقا فهل . إعادة التوزيع بعدهثم النمو أولا أن في  :حسم الأمر Lewisو مؤقتا، فإذا كان 
إعادة التوزيع " منه  على النقيضنجد  و ؛نموذج متطرف ذافه تغيير أو تبديل لهذا الاختيار الصارم؟

   : reformist إصلاحيانتوافقيان أو و هناك نموذجان "  أولا ثم النمو بعده

  .إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية/ 2    .إعادة توزيع و نمو/ 1

) الصين مثلا( الدول الاشتراكية في تجارب  ثم النمو بعدها إعادة التوزيع أولا نموذجمثل تي و
و هذا ما أدى إلى إلغاء الدخول . من خلال تأميم الأراضي الكبرى و إعادة توزيعها في أحجام كبيرة

. المرتبطة بالملكية و تحويلها للدولة أو توزيعها على الملاك الجدد، و هو ما يؤثر على توزيع الدخول

                                                            
25 ) Malcolm Gilis, OP CIT PP, 61/ 62. 



 ،على الأقل ،سيريكان الأصل  ذافإ ....)ضانع، أرامص ( ةل المؤمموالتأثير على إنتاجية الأص ثم
          . ستمر على المدى البعيدتبنفس فعاليته السابقة قبل التوزيع، فإن الآثار الأولية لإعادة التوزيع 

 .فإن أثر إعادة التوزيع يزول جزئيا أو كليا ،)إنتاجية الأصل  انخفاض(أما إذا كان العكس 

 تحويل تصنيع فهذا يتطلب تقليص الاستهلاك و الإستراتيجية  دعمالدولة  و بدون شك إذا أرادت
أثبتت الصين و لقد . و هكذا فإن النظام يجد نفسه في تراجع. الاستثمارى لالمستهلك إفائض من ال

من جهة و صناعات خفيفة من جهة أخرى عمومية بتبني صناعات ثقيلة ، نموذجا أكثر توازنا
وجدت نفسها أمام بعده، و عموما إستراتيجية التوزيع أولا ثم النمو  .يد العاملةللخواص، تعتمد على ال

  80.26فراغ و متوقفة مع نهاية 

و هناك علاقة قوية بين توزيع الدخل و النمو الاقتصادي، و النظرية الاقتصادية تفترض 
ضرورة الانطلاق من اختلال في توزيع الثروة في صورة تراكم رأسمالي كبير و مركز في يد فئة 

ق قد و الأسوا. مقاولة تأخذ على عاتقها المقاولة و المخاطرة و تفعيل النشاط و توليد النمو الاقتصادي
تظهر قادرة على تحفيز النمو من هذا الجانب، لكن  ينتج عنها كذلك سوء توزيع رهيب في الدخول   

و الرفاهية، قد يقضي على نشاط صغار المنتجين و يكبح الطلب، و منه تركز الدخول في يد قلة، 
،   )هذا من قبل أشرنا إلى (  " Kuznetsكوزنت " خاصة في المراحل الأولى للتنمية، كما أشار إليه 

و قد لا يكون أبدا و لننظر لحال الدول , و تقارب الدخول لا يكون إلا بعد مرحلة طويلة من النمو
و كل هذا يتطلب تدخل الدولة و عدم . المتقدمة التي مازالت قطاعات عريضة من سكانها تعاني الفقر

  27.انتظار آلية السوق التي قد تطول

فإن عدم المساواة في الدخول تحفز النمو، و أي سياسة تسعى   " A.Lewisلويس " و حسب 
إلى إعادة  توزيع مقبول مسبقا  قد تؤدي إلى خطر إعاقة التنمية الاقتصادية، و حسب 

فإن كل ما يزيد من الأجور يمتصه الادخار و منطقيا الاستثمار و بالتالي   " D.Ricardoريكاردو"
ا فإن كل واحد سيلاحظ أن وضعيته ستتحسن مع الوقت، بشرط دائم لويسو حسب . النمو و التنمية

تحسن ( انتظار مواصلة التنمية لمسارها، و أن حدة هذه اللامساواة  تعتبر ثمنا لهذه النهاية المرجوة 
  ). وضعية كل الأفراد 

لكن الإشكال، الذي تتوقف عليه صحة كل هذا التحليل هو هل سيقوم أصحاب رؤوس الأموال 
ها بدلا من استهلاكها ؟ و هل سيستثمرونها في بلدانهم أم في الخارج بحثا عن عوائد أكبر؟   باستثمار

                                                            
26 ) Malcolm Gillis, OP CIT, p 118.  
27 ) Malcolm Gillis,IBID, pp 128 à133. 



و هل يستطيع الجمهور العريض و السلطات الانتظار إلى غاية تحقيق التراكم المطلوب ثم النمو 
كل ذلك؟      المنشود و بعد ذلك توزيع ثماره بعدالة لتحقيق التنمية في المجتمع ؟ و ما ذا لو لم يتحقق

  28. لا توجد أجوبة دقيقة و محكمة و شاملة لكل هذه الأسئلة

آليات السوق،  تحقيق النمو من خلال  اقتصاد السوق يعتمد على تفضيلإذا كانت الرأسمالية أو 
وسائل  لموارد والأمثل لتخصيص و اللسلع و الخدمات تحت مبررات كفاءة السوق في التوزيع العادل ل

؛ مما يؤدي إلى مستويات مثلى من الإنتاج، الاستهلاك، النمو،           ...لدخول بين الأعوان، و االإنتاج
مرونة السوق و قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة بتوجيه الحوافز  مبرراتو كذا . و الرفاهية

خطيرة تقلل من  إلا أنه بالمقابل هناك اختلالات كثيرة و. نحو النمو، و كذلك تحفيز المبادرة الخاصة

   29 :الجاذبية التي تضفيها المبررات السابقة على السوق، نذكر منها 

 ،لوسعار و الدخالأومنه التحكم في  ،المنافسة تشويهفي مراقبة السوق و  اتالاحتكاردور تصاعد  -
 ، و تقضي الدولة على الاحتكارأقلو نمو مما يؤدي إلى إنتاجية و إشباع  ،سوء تخصيص الموارد -

  .بالقوانين، بالاستيراد و الضرائب ،بالإنتاج

 lesموجبة ال ،الاقتصاديات الخارجية - économies  externes  تكون لبعض النشاطات و التي
و إقصاؤها  اقتصاديا و لها آثار واسعة و جمة لكنها ضرورية  ية، يقصيها السوقالسوقضعيفة القيمة 

اقتصاديات خارجية و بالمقابل نجد الهياكل الكبرى،   في مثلايضعف النمو، مم يستدعي تدخل الدولة، 
 diséconomies :سالبة externs المؤسسة بالحسبان مثل التلوث، الضجيج، او التي لا تأخذه      

، مما يفيد النمو و بحدود ضيقة بينما تكون لها آثار مدمرة لمواردإهلاك أو استغلال غير عقلاني لو 
  .للنمو و التنمية لاحقا

 تكون عدم تكيف السوق مع تطور الهياكل الاقتصادية الضرورية للتنمية مثل الصناعات الناشئة التي -
و هذا  ،، و هذا لزيادة العائد على المدى القصيربدعمهاالدولة ، و منه ضرورة تدخل المخاطرة كبيرة 

  .في إطار إستراتيجية نمو متوازن

                                                            
28 ) Malcolm Gillis, OP CIT, pp 115‐116. 
29 ) Malcolm Gillis,IBID, pp 128. 
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أجهزة ، مثل عوان عن المساهمة في النشاط الاقتصاديي كثيرا من الأصوجود هيئات متخلفة تق -
مثل هذه و تفعيل الدولة إقامة و في مثل هذه الحالات يستلزم على  ، ...، التأمينالبنوكالإحصاءات، 

   .الهيئات لتحسين عمل السوق

 ات الظرفية تطورالمع ... ) الموارد، السلع ، الصرفالعمل، القرض، ( سواق الأصعوبة تكيف  -
 تهارونمتعدل الأجور و ضعف  ءو بط ،بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية الكلية. لعرض و الطلبل

  .على المدى القصير

، مثل أو يستحيل على السوق الوفاء بها بعض الأهداف الوطنية الموكولة للدولة و التي يصعب -
  .سياسات لمساعدة الفقراء بتقديم الخدمات للوفاء بالحاجات الأساسية

لكن   ،قتصادالار جزئيا تدخل الدولة و السلطات العمومية في برلات السوقية تلاختو هذه الا
الطرق المختارة للتدخل ليست دائما مثلى، و أحيانا تتجه عكس الأهداف المعلنة، مثل تشريع العمل، 

  .ل السوقو التدخل يكون فعالا عندما يؤثر بطريقة غير مباشرة و يرمي إلى تحسين عم ،...الأجور

نتج عنه سوء رهيب في توزيع ي نلك ،فالأسواق قد تظهر قادرة على تحفيز نمو ملحوظ
 قليلة، وان من منتجين، و منه تركيز الدخول في يد قلةعو قد تقضي على نشاط صغار الأ ،الرفاهية

و تقارب الدخول لا يكون إلا بعد مرحلة  Kuznets كما أشار إليه. خاصة في المراحل الأولى للتنمية
و كذا . من النمو السريع و هذا ما يتطلب تدخلا من الدولة و عدم انتظار آلية السوق التي قد تطول

  .انجاز أهداف أخرى مثل إنشاء مناصب عمل جديدة

  

  

  

  

  

  

  



  أزمـة النموذج الرأسمالي: المبحث الثاني
البلاد النامية جعلها تتجه إلى تبني الانفتاح  إن فشل استراتيجيات و تجارب التنمية في

الاقتصادي، تحت مسميات التعديل و الإصلاح الاقتصادي، طوعا أو قسرا تحت ضغط الاستقطاب 
الرأسمالي بكل ما يملكه من وسائل الهيمنة، و وجود دوافع غير معلنة و لا بريئة من الرأسمالية 

فهوم الشامل و الواسع، و ليست أزمة اقتصاد فحسب، و في و هذا يشير إلى أزمة تنمية بالم. العالمية
لب ذلك البعد و النموذج البشري في الدول النامية، الذي يستعصي على التغيير المنشود،  بل و أكثر 

  .من ذلك، تشير إلى الاقتراب من نهاية و حدود التوسع الرأسمالي في العالم

  

  فشل إستراتيجيات التنمية: المطلب الأول

مادي و غير ( تثير التنمية في البلاد النامية إشكالية توفير معدل مرتفع من رأس المال المنتج 
        كشرط أساسي لتحقيق نمو سريع، و هذا يعني الوصول إلى معدل ادخار مرتفع داخليا) مادي 

المجال و نجد في هذا . و باللجوء إلى الرافعة الخارجية بالاقتراض بأقصى حد ممكن من الخارج
      30. تنوعا للتجارب الوطنية

ففي الغرب كانت رؤوس الأموال تشكل ثروات القطاع الخاص، و الذي دفعته المنافسة إلى 
، و هذا ليس الطريق الوحيد، ففي اليابان ...إعادة استثمارها، و بالتالي المزيد من الإنتاجية و النمو

ن خلال الصناعة العمومية، و لكن في دول النامية الادخار الشعبي هو المصدر، و في فرنسا الدولة م
،  و بالتالي تفضيل )بدلا من تكاملهما  ( تمت معارضة مقابلة الادخار العمومي للادخار الخاص 

التراكم العمومي، الذي يحكم عليه أنه غير فعال و أنه مصدر للفساد و الرشوة، وإقصاء التراكم 
  .و ينظر إليه أنه شر مؤقت لا بد منه ،ل بالمساواةخّلكن ي أكثر فعالية وبأنه الخاص الذي يوصف 

أساءت فيها تخصيص    S.Autocentréesكما أن هذه الدول النامية تبنت استراتيجيات مركزية 
، هذه الموارد التي كلفتها داخليا عدة اختلالات و خارجيا من الموارد بين المناطق و بين النشاطات

     أدت إلى حد تبذيرها في نفقات غير منتجة، بل و تمت خوصصتها و  خلال الاقتراض المكلف،
      من خلال الغش و الفساد و ولدت ثروات خاصة كبيرة غير منتجة موظفة في المضاربات التجارية 

  ...و المالية، في الداخل و الخارجو العقارية 

                                                            
30 ) Pierre Noel Giraud, L’inégalité du monde , économie du monde contemporain , éd Gallimard, France  , 1996 
, pp203à 205. 



ية محليا، لأن الأثرياء إلى التنم حتما إذن من السذاجة الاعتقاد بأن التراكم الخاص يؤدي
الخواص لهم القدرة على الوصول إلى الاستثمار و النشاط في كل أنحاء العالم، و ليس لهم أي فائدة 
 من تفضيل أقاليمهم و دولهم الأصلية إذا كانت أقل ربحية و لا تسمح لهم بمضاعفة ثرواتهم، و حتى

  .واحدة تهم في بلاداملي عليهم عدم تركيز ثرويالحيطة  أن مبدأ 

و حتى نضع الغنى السريع للأثرياء في خدمة النمو الاقتصادي لا بد من توفر عدد كبير من 
 .        الشروط الحكومية، السياسية، و حتى الثقافية، التي تضمن إعادة استثمار هذه الثروات داخل البلد

  .دورا مركزيا سواء بالتحفيز أو التضييق في هذا المنحىو تلعب الدولة 

لقد فشلت استراتيجيات التنمية التي ترتكز على تسريع النمو باستراتيجيات مستوردة، فشلت  و
في غالبيتها في تحقيق النمو و التنمية  المنشودة، حتى و إن حدث نمو لم تتحقق التنمية، و هذا للخلط 

جتماعي فتحقيق نمو الدخل لا يضمن حدوث و تحسن في الهيكل  الاقتصادي و الا. الواقع بينهما
للمجتمع، و كذلك لسوء توزيع الدخول بين فئة غنية قليلة و فئة عريضة من الفقراء، أما فئة متوسطي 

  .الدخل فما تلبث أن تتلاشى تحت ضربات التضخم  ملتحقة بالفقراء

و بشكل عام اتجه الاستثمار العمومي إلى المشاريع الكبرى و تم تجاهل القطاعات التشغيلية 
إلا أن ضخامة برامج التنمية حال دون . إضعافها، خاصة الفلاحة و الصناعات الصغيرة القائمة و تم

وصولها إلى أداء دورها في تحقيق النمو، و انفجرت أزمة المديونية و الأزمة الاقتصادية و صاحبتها 
دت اضطرابات اجتماعية و سياسية؛ مما عصف بجهود التنمية السابقة، و زاد من وتيرة التخلف، و زا

   .قطاع الخاص، و ثقل كاهل القطاع العام، و ضعف التكاليف التنمية، و تعمقت الاختلالات الهيكلية
و هكذا زادت حدة الارتباط و الاندماج في الاقتصاد العالمي باتجاه سلبي، بعدما كانت الدول العربية 

    31.تسعى إلى تقليص هذا الاتجاه و تسعى إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي 
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و نلاحظ أن التوجه إلى الانفتاح الاقتصادي و القول بأثره الطردي على النمو الاقتصادي حسب 
، و يعطي الكلاسيك، و الذي تبناه و روج له البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، منذ عقود خلت

احها أدى إلى زيادة للدول العربية بما تحقق في تونس و المغرب و الأردن، و أن زيادة انفت حاليا مثال
، إلا أن هناك تحفظ على هذا المنحى من ...تحسن الدخول فيها و خلق فرص عمل و تراجع التضخم

و هو أن النمو يتوقف على عوامل أخرى غير الانفتاح في التجارة الخارجية، بل في بعض . الاستدلال
انطلاقا من عدد قليل من الأمثلة هو الحالات تكون التجارة الخارجية آثار سلبية على النمو، و التعميم 

  . نوع من المصادرة على المطلوب

  . 91-65تطور معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال): 02( جدول رقم 

  1991– 1980 1980–1965 الدولة

  0.7 - 4.2  الجزائر

  1.9 2.8 مصر

  1.7 - 5.8 الأردن

  1.1 4.7 تونس

    51ص مرجع سابق، ، ...أمين، العولمة و التنمية العربيةجلال : المصدر

انخفض رغم الاتجاه إلى الانفتاح  95-  85و نلاحظ أن معدل النمو في البلاد العربية في الفترة 
   1965مقارنة بدول أخرى أقل انفتاحا، و نلاحظ تقارب معدلات النمو مثلا في مصر و المغرب بين 

 80-65ن و كذلك لا يمكن تفسير تراجع النمو الاقتصادي في الفترتين ، و نفس الشيء للأرد1980و 
      32. في تونس و المغرب و الأردن 91–80و 
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    2005 – 75و الجدول التالي يعطينا صورة أكبر حول تطور نمو هذا المؤشر خلال الفترة 
  .95 – 80سالبا خلال الفترة  و الذي يظهر استعادة النمو لزيادته مع نهاية عقد التسعينيات بعدما كان

  .2005و  1975تطور معدلات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بين ): 03(جدول رقم 

  2005– 1990 2005-1975 الدولة

  1.1 0.1  الجزائر

  2.3 0.7 عربيا

  1.5 1.4 العالم

، من الجدول  .ww.undp.hdr:، موقع2007/2008التنمية البشرية  برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير :المصدر
  .2014مارس  27تصفح في  ،267/268، ص14

    كما نلاحظ تراجعا في مناحي التنمية الاجتماعية، رغم عدم تراجع نسبة الإنفاق على التعليم 
الدخول الدنيا،  و الصحة كنسبة من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي، و هذا التدهور مس أساسا أصحاب

فرغم الانخفاض في الأمية و زيادة القيد في المدارس، . رغم تطور القطاع الخاص في هذين المجالين
إلا أن عبئ هذه الخدمات زاد على كاهل فئات محدودة الدخل، و منه التفاوت في الدخول زاد من حدة 

قة فيه قليلة، نظرا لنقص النوعية حيث الث، كما أن التفاوت في الاستهلاك فيما يتعلق بالصحة و التعليم
       ما زال الطلب موجها إلى الجهات الأجنبية في الداخل و الخارج لضمان جودة أفضل في التعليم

  .و الصحة

   و نفس الشيء بالنسبة للعمر المتوقع كدليل على تحسن الصحة، إلا أن هذا المجال لا يخلو 
لتحسن بارزا في الحضر و ضئيلا في الأرياف، و نفس الشيء من الثنائية في التوزيع، حيث نلاحظ ا

بالنسبة للتعليم من حيث الجودة و البرامج و اللغة المستعملة في التدريس  مثل الجامعات الخاصة التي 
تدرس باللغات الأجنبية و أثر ذلك على استنزاف الطاقات العامة في القطاع الحكومي، و هذا ما يوقع 

و ما يليها من تنازلات في مسائل  ،خارجي مقابل الحصول على المعارف الحكومات تحت ضغط
  .                    الهوية و السيادة مثل لغة التدريس



       ، و هذا ما يحدث شرخا ...و يتطلب الانتساب لمثل هذه الأقسام الجديدة مصاريف إضافية أعلى
قدرة على الدفع و الرغبة في الاندماج في العولمة يجعل من الو و انقساما بين طلاب الجامعة الواحدة 

، و لنتصور كيف ينعكس ذلك، فيما بعد، على ...الكفاءة العلمية عوضا عن ،ييرا للانتسابامع
تشكيل أقطاب متصارعة في و التوظيف و التعيين في المناصب الحساسة  و مواقع اتخاذ القرار 

الهوية و تهدد حتى الكيان الثقافي و الاجتماعي للأمة،  مجالات حساسة تتعلق بالسياسة و الاقتصاد  و
   33.و ما ينجر عن ذلك من توترات و صدامات بين أبناء الوطن الواحد 

عن اتجاهات  لا يمكن تحليل فشل استراتيجيات التنمية و تراجع النمو في البلاد النامية بمعزل
  و الهيئات الدولية من صندوق النقد الدولي  برى، التي تقودها الدول الرأسمالية الكالرأسمالية العالمية
فلقد سعت هذه الجهات إلى تهيئة المجال لزيادة و استمرار التوسع الرأسمالي على  و البنك العالمي،

نطاق عالمي، سواء من خلال نشاطها أو مناهجها، من خلال الدعوة إلى الانفتاح و التحرير 
خلال تدوير رأس المال و فتح المجال أمامه في الدول  أو من ؛تقليص دور الدولةو الاقتصادي، 

و ما ، ، و تارة أخرى من خلال الاستثمارل التجارة و تارة من خلال القروضالنامية، تارة من خلا
وفق لعمل لتقسيم الدولي الندماج في النظام الرأسمالي العالمي و إعادة انجر عنه من زيادة للتبعية و الا

و في كل مرة يقع فيها في مأزق يتم . أو لنقل وفق مصالح رأس المال العالمي ،مصالح الدول الكبرى
من خلال : إلى شكل آخر من التوسع الرأسماليو يتم الانتقال  بدلا من إيجاد حل له، الالتفاف حوله

التجارة ثم من خلال القروض ثم من خلال الاستثمار ثم الاستثمار و المضاربات المالية و حرية انتقال 
  . رأس المال

، فكلما نهض من أزمة وقع في أخرى في مختلف خبط النظام الرأسماليو هكذا نلاحظ كيف يت
ية        و في الواجهة الأخرى زيادة التفاوتات الإقليم ...أدواته التجارية و المالية و النقديةدوائره و 

قتصادية ما تلبث أن تتحول إلى من توترات و أزمات ا ، و ما ينتج عنهو القومية في مستويات التنمية
  .التنمية أزمات اجتماعية و سياسية و عسكرية و فوضى عالمية، تعصف بعقود من جهود 

لمطافئ في نجدة النظام التي غالبا ما تلعب دور رجال ا ،و حتى الهيئات التنموية الدولية
و الركود العميق الذي  ، نجدها عاجزة عن الحركة أمام هذا التراجع الرهيب في التنميةالرأسمالي

يضرب حتى تلك الاقتصاديات المستفيدة من الاختلال العالمي، الذي روجت له نظريات رأسمالية أقل 
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و أحقيتها على  أكثر مما هي علمية تؤكد جدواها ،ما يقال عنها أنها براغماتية تبرر التوسع الرأسمالي
سيطرة القوى الرأسمالية، في حين أنها عاجزة ، و كل الذي أهلها هو أنها تبرر حساب نظريات أخرى

عن إيجاد مخرج للدول الضعيفة إلا من خلال الذوبان و الاستسلام للرأسمالية العالمية، دون أي اعتبار 
لما أشيع أن الانفتاح و الرأسمالية تكون لها آثار التساقط على الجميع و يكون العالم كله في نفس 

  .يةالمستوى من الرفاهية و التنم

و هكذا نلاحظ أن الرأسمالية العالمية تحاول أن تصدر الأزمات التي تقع فيها من دول المركز 
،  ...إلى الدول النامية، من خلال آلياتها من تجارة و إقراض و استثمار و أسواق مالية و مضاربات

عة نفسها، رغم و كل هذا خدمة للنزعة الرأسمالية التي لا تريد مراج. في إطار الحرية المتزايدة
هذه النزعة التي تحركها المصلحة الذاتية و الفردانية   . الأزمات التي تلاحقها بصفة دورية و متزايدة

و الأنانية الجامحة، و التي تنعكس في شكل توسع في الملكية الخاصة و تسعى لتعظيمها في إطار 
مصير مشترك، و هذا نتيجة لفكر  الانفتاح اللامحدود، غير معترفة بأي قيم أخلاقية أو جماعية أو

  .الغاية تبرر الوسيلة:البقاء للأقوى، و الفكر المكيافيلي: التطور الدارويني

و يسعى هذا المد الرأسمالي لاستقطاب ثمار التنمية من الدول الأخرى، أو لطرد الأزمات إليها، 
الملكية و التوجيه، تاركة ، من خلال تفكيكها و إضعافها اقتصاديا في الأمة-الدولةعلى حساب دور 

التملك للشركات الاحتكارية الخاصة و العالمية، و راضية في التوجيه بالهيئات الدولية؛ و هذا ما أدى 
إلى انهيار الدولة كرافعة للتطور الاجتماعي و التنمية، مقتصرة على دور رجال المطافئ لإخماد آثار 

  .أزمات النظام الرأسمالي العالمي

  

  

  

  

  



  الإصلاح الاقتصادي و آثاره: الثاني المطلب
والذي كان  ،لرأسماللحدث توسع كبير  ثمانينيات القرن الماضي،منذ أزمة الديون مع بداية 

إلى تفكيك الهيئات العمومية وزوال الحدود  أدتالتي  ،الاقتصاد الكلي إجراءاتملة من جمدعما ب
بروتون "على أيدي هيئات  هذه الإجراءاتة تمت عولم و .ر الملايين من البشرافقإ الاقتصادية و

) wto(المنظمة العالمية للتجارة صة اخ و ،التي لعبت دورا بارزا في إعادة الهيكلة الاقتصادية ؛"وودز
وهذا  ،الهدف الموكول لها هو مراقبة الاقتصاديات الوطنية و ،بيروقراطية العالميةالالتي تشكل أداة 

ما يفقدها كل م .ةمدين دولة 100هد في أكثر من امش يةملكصة الخوص و الاتجاه إلى تحييد الدولة
أو النقدية، بعد خضوعها لبرامج التعديل الهيكلي ) زنيةواالم(راقبة على سياستها المالية مسلطة أو 

  FMI( .34(صندوق النقد الدولي  المملاة من طرف

مترفة مقابل تقهقر  بروز قلة و ،تركيز للثروة حدث استقطاب اجتماعي والنتيجة هي أن  و
  35.لحكوماتاما كان يسمى بالطبقة الوسطى التي تحفظ ماء وجه  أفول الغالبية إلى الفقر و

و لقد كانت حلقات السقوط في فخ الرأسمالية محكمة، ففي البداية كانت ضرورة تدعيم رأسالمال 
هرت ضرورة اللجوء  المحلي باللجوء إلى الاقتراض من الخارج، و بعد الوقوع في فخ المديونية ظ

إلى هذه الهيئات لطلب المعونة و المشورة مقابل إعانات هزيلة، و استكملت الحلقات بضرورة فتح 
  ...المجال الاقتصادي و انسحاب الدولة و ترك الأسواق للقطاع الخاص المحلي و الأجنبي

ل ما يسمى لتشكBM و شروط  FMI ففي الحالة الأولى تكون الدولة مجبرة على تطبيق وصفات -
 لخدمة الرأسمالية العالميةن شروط الدول الدائنة خاصة و عو التي تعبر  بالمشروطية المتقاطعة،

  .عموما
و في الحالة الثانية تكون الموافقة بعد تنازلات سياسية إستراتيجية و اقتصادية تعصف بما تحقق   -

 .من تنمية و ترهن المستقبل

                                                            
  .تطور مديونية الجزائر)  02( انظر الملحق رقم )   34
و أخواته ليسوا إلا واجهة لإضفاء الشرعية و المصداقية على قرارات لا تخدم إلا عددا قليلا من الدول  المتحكمة في رأس  Fmiو نحن نعلم أن * 

  .  المال العالمي أو آما يسميها البعض مؤسسات الهيمنة
35 ) Michel Chossudovsky, La Mondialisation de la pauvreté, éd Elhikma, Alger, 2000, pp 20 à 44. 

  



ت حلا أفضلا دون رهن مستقبل البلد، بفتح المجال للاستثمار و في الحالة الثالثة، و التي اعتبر -
الأجنبي المباشر و هذا نفسه يخضع لتأشيرة الهيئات الدولية، التي تصنف الدول على درجات وفقا 

  .لمناخ الاستثمار المحدد على أسس سياسية و اقتصادية

إن هدف توجهات الإصلاح الاقتصادي، في الدول النامية، هو وقف التدهور و تحسين الأداء  
الاقتصادي و استعادة النمو، كمنطلق للتنمية، مهما كانت هذه البرامج طوعية أم قسرية أو موجهة، في 

 ajustementأو تعديل هيكلي stabilisationشكل آلي أم طويلة الأجل، من سياسات تثبيت 

structurel   36، "الإصلاحات"، تحت مظلة الهيئات الدولية، فإن النتائج التي آل إليها تطبيق هذه  
  .دفعت إلى ضرورة إجراء مراجعات و تصحيحات عليها للتقليل من آثارها الكارثية على التنمية

ع و مظاهر الاختلال، التي كانت مالية، تحولت إلى اختلالات تنموية في شكل فقر، بسبب تراج
؛    ...من ارتفاع للأسعار و تضخم، خوصصة، بطالة: التدخل الحكومي و زيادة الانفتاح بكل حيثياته

و تحاول هذه الهيئات الدولية التخفيف من شأن هذه الآثار السلبية، و أنها مرحلة انتقالية ما تلبث أن 
ية آثار سلبية ما تلبث أن  القائلة بأن الانفتاح تكون له في البدا كوزنتتزول، اعتمادا على نظرية 

تتحول إلى آثار إيجابية ، في حين تصور الإصلاحات الاقتصادية على منوالها هذا، أنها السبيل الوحيد 
  .للخلاص و التقدم الاقتصادي

  37: إلا أن هذا التوجه ينطوي على الكثير من المبالغة و المغالطات و أنصاف الحقائق

فلا أحد ينكر  ،سياسة معينة مثل القطاع الخاص ضمن سياسات التثبيتل ةر جزئيامثلا الإشارة إلى أث -
حتى بالنسبة للنشاطات المتفق على ضررها مثل الرشوة والفساد وأن لها  ،وجود آثار جزئية ايجابية

    والذي يكون معاكسا تماما للنتيجة التي يروجها البحث  !! أثر ايجابي في إعادة توزيع الدخول مثلا
   .الدراسةأو تلك 

ل أن ذلك مرتبط بتقليص تدخل يجب ألا نغفلكن  ،أثره الايجابي مثال آخر تخفيض معدل التضخم و -
الأثر الثاني سيكون واضحاً جدا أنه ضد مصلحة الفقراء بل  و ،دعمها لأسعار السلع الأساسية و ةالدول

مثل  ة،اء تدخل الدولدون الكلام عن بقية طرق تخفيض التضخم مع بق .أصحاب الدخول المتوسطة
  .تغيير هيكل الضريبة

                                                            
هناك قلة قليلة جدا من الدول من أفلتت من هذه الآثار السلبية و هذا لما رفضت الرضوخ لتوجيهات الصندوق بضرورة التخفيض في قيمة   36

  .، مثلما حدث في ماليزيا...العملة
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تحسن توزيع الدخول،  ة على العالم الخارجي ونفتحتزايد معدلات الأجور في الدول الم: مثال آخر -
منه  و ،ليس بالنسبة لكل الدول حتى تصير إلى قانون فهذه النتيجة صحيحة في حالة بعض التجارب و

  .والتي كثيرا ما تتجاوز الآثار الايجابية للتصدير والعمالة الناتجة فيه ،ه تحملهابيبرر 

في  و النامية، تصور هذه التقارير الأداء الاقتصادي والنمو بالمخيب في الدول العربيةو في الأخير  -
من جهة نقول أن النمو  ،مغالطة ذاه في و ؛!! تعليم و حةتحسن الأداء الاجتماعي من صتقول بحين 

       ثانيا أنه فيه إشارة  و ،ن اجتماعي بدون نموسضروري للتحسن الاجتماعي ثم نقول هناك تح
      رات الداعية بالإضافة إلى المبر  .إلى التركيز على النمو دون النظر إلى الجوانب الاجتماعية

   38.العامأكثر كفاءة من القطاع القطاع الخاص  إلى الخصخصة على أن

بعد هذا الاستعراض السريع لحيثيات و نتائج الإصلاح الاقتصادي، يبقى لنا أن نتساءل هل من 
تعرض برامجها و سياساتها على أنها البديل     BMو  FMIبديل لسياسات التكييف الهيكلي؟ فتقارير 

ها بصدق سياسات و الحل الأوحد أمام الدول النامية، رغم مشاق هذا الحل، و التي يمكن أن نسمي
و كلما ارتفعت تخوفات . تفكيك أو تصفية لاقتصاديات الدول النامية بدلا عن صفة تثبيتها أو تصحيحها

مجرد مرحلة انتقالية ما تلبث أن تزول،            : من هذا الاتجاه، كانت نفس الإجابة تدوي عالية
  " . J.K.Galbraithجالبريث " أو "   Kuznetsكوزنت " كما يقول 

  :  و ينطوي هذا التوجه على عدة مغالطات

 BMو  FMIعلى وصفة  الإبقاء كل البدائل و إقصاءبدلا من المفاوضة بين الحلول الممكنة تم : أولا
  .كحل وحيد ممكن

      رغم أنه طبق (مت المقارنة بين حل نظري لم يطبق بعدتبدلا من المقارنة بين عدة حلول، : ثانياً
 ،ثبت فشله عملياً تبع في السابق وامقارنة بوضعية أو نهج ...) المكسيك ثل الشيلي ودول مو فشل في 

  .يةلبين نظرية وتجربة عم ارنقأن نلا ؛ بين التجارب وأ ذاتها، إذن نقارن بين الحلول النظرية

تكييف اعتبار لاختلاف حالاتها أو محاولة أي أن هذه الوصفة معيارية لكل البلدان دون  راباعت: ثالثا 
  . البلدية مع وضع

                                                            
ر ردود الفعل من القوى المناهضة لهذا الاتجاه، و التاريخ الاقتصادي للرأسمالية لا يؤيد االأجنبي و هذا حتى لا تثالقطاع  دون الإشارة إلى)   38

و استندت في بداية نهضتها إلى رأس المال العمومي و تدخل  رأسمالية العاتية إلاإقصاء القطاع العام بل بالعكس يؤآد أنه ما من دولة من الدول ال
   ! الدولة



 ،النتائج المنتظرة لهذه البرامج والنتائج الحاصلة عن الماضي الاقتصاديين المقارنة بتأتي ذلك و تبعا ل
تفتقد  البرامج تفرط في التعميم و ومنه فإن هذه السياسات و ،كذلك تدخل الدولة فينصح بانسحابها و

  .إلى التمييز بين الخصوصيات

من نظام سوق حرة،  ،لغة التقديس في وصف الحلول المقترحة وغيرهاهيئات بكما تتحدث هذه ال
رغم أن هذه الموضوعات لا تتصف بأحكام  ،...حرية التجارة، تكييف هيكلي، إصلاح اقتصادي

أو المزيج  ،لصحيحةاأن السياسة إلا  ...التجارة، التخطيط تقييد ، مثلها درجة تدخل الدولة و ،مطلقة
 .تجارب أغنى الدول الرأسمالية تؤكد ذلك و ؛من دولة لأخرى و ،من وقت لآخريختلف  ،الصحيح

تأرجحت مؤشراتها في هذا المجال عبر  كيف تغيرت و و ،...تدخل الدولة  مثلا في حرية التجارة و
  ؛  التأميم في بريطانيا الخوصصة و ،غيرهما وبريطانيا و USAوبعدها في  1929الزمن، قبل أزمة 

  .في التدخل الحكومي بالإفراطاقتصادي  إخفاقفسر أي يعجب أن نلهذا  و

مرصعة بالحجج التي تؤكد مذهب هذه  جة وبلا عجب أن نجد هذه التقارير مد و ولا غر و
"  J.Beaker بيكر"وهو لجنة  ،ننسى الارتباط الوثيق أو المصدر الأكيد لهذه الوصفة أندون   ،العينات

هذا  و ؛)أ .م.و (رأسها على  و الرأسماليةكيف صارت هذه شروط الدول  و ،حول أزمة الديون
لدول اوالحل يختصر في تفكيك  ،لدول الحديثةباتحل  تيلا الرأسمالية الأزمة للخروج من الكساد و

ة ل تخفيض العجز، تحرير التجاريمن قب إجراءات،في هذا الحل  مجتر و .هاتحرير اقتصاديات والنامية 
مع الإفراط في بيان كيف ، ...الخارجي الخوصصة، الاستقرار الداخلي و ،ستثمارالا الصرف، و

  ا، الآجال المطلوبة  له أو ،تفكك اجتماعي من بطالة و ،إلى الآثار السلبية الإشارةدون ، يحصل ذلك
  39.معالجة المخلفات فقط الحلول يعبر عنها بالصبر وو 
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  .في ظل الفلسفات المادية و الأنظمة الوضعية تنميةالأزمة : ثالثالمطلب ال
من اقتصاد  :لعلوم الإنسانيةبين اهي الفصل المطلق و  ،مشكلة كبيرة يقع فيها الاقتصاد الحديث

الجوانب أي من صل فلا يمكن  ،معقد هو كلٌمشكل أن أي رغم  ،...اجتماع و سياسة و ديموغرافيا و
 .شامل بل لابد من تحليل كلي و ،م علاقة العرب بالغرب تجزيئياييمنه فإنه لا يمكننا تق و .السابقة منها

و منه  ،بما يسود في ذلك العصر نفسه من مفاهيمإلا يمكن الحكم على عصر من العصور لا كذلك  و
بل لابد أن ينظر  ،معيار الاقتصاد أو السياسة أو تقدم تكنولوجيبعلاقة العرب بالغرب لينظر  لايجب أ
  .حضارة ة ثقافة وضيقكونها نمكفي إليها 

طريقة الاقتصادي في  و ؛تغريب مروا بمرحلة انسلاخ و ،لهذا فإن العرب خلال هذه الفترة و
  Welfare economicsفاقتصاديات الرفاهية ة،قاصر ة ويببدو معتالتكاليف  التقييم من خلال المنافع و

طرح نقص الرفاهية  وأ ،أشخاص مختلفينتعلمنا أنه ليس من الصحيح مقارنة المنافع العائدة على 
             ...لأن المنافع تختلف باختلاف الأذواق و الأشخاص. لشخص من الزيادة في رفاهية آخر

     تفكيرهم في حياتهم و أذواقهم و ،من قبلمختلفين تماما عما كانوا عليه  ،العرب الآنلقد أصبح و 
حتى يسهل ذوبانهم و توجيههم وفقا للمنظومات  ،لط عليهمنتيجة التغريب المس ،نماذج استهلاكهم و

   40.ةمريكيالثقافية الأ وأ ةروبيوة الأماديال الغربية،

و لو تفحصنا مسار التطور في الغرب و أسباب ثرائه، فإننا نجد أنه لا يمكن إغفال جملة من 
    41 :العوامل الأساسية، أهمها

ر الذي لعبته الدو، و منها في هروب الغرب من الفقرالدور الذي لعبته عوامل غير اقتصادية  -
  ،19الحكومات خلال ق 

  ،أهمية التنظيم للنشاط الاقتصادي -

تبادل ال ،تصنيع، في ال)ism(بمعني مذهب ، Capitalismالملائمة في استخدام عبارة الرأسمالية  -
  ...تجاري، القيود و الحريةال

                                                            
40 ) Amartya SEN, Un Nouveau Model Économique : développement, justice, liberté, éd. Odile Jacob, Paris, 
2000, pp 31 à 33.  

، الطبعة الأصلية بعنوان  1986بييردزل، الغرب و أسباب ثرائه، ترجمة بطرس صليبة، دار الفكر العربي، القاهرة، . ناثان روزنبرغ و ل)   41
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،        عاناتمن خلال تقديم الإ، في تسهيل التصنيع و التجارةالحكومات الدور  الكبير الذي لعبته  -
، النظام المصرفي نشيطة، استقرار العملة والالحماية للمشروعات المحلية و لمشروعات القاعدية، ا و 

منع الاحتكارات،  ،مساعدات في النقل البحري، الجوي، الأرصفة ،)الاستثمار البشري(التعليم الإلزامي 
  . ، حماية الأمن و النظام العامصناعات جديدة تشجيع قيام

، من تجار و صناعيين ،تنوعها تطورها في حجمها و تزامن التطور مع تشكل الطبقة الرأسمالية و -
  .كذلك حجم المشروعات و صيرورتها و

  ... .الإدارات والمونتاجات والإنفاق عليها في الأساليب  الحركة الإبداعية و -

  .    ي في البحثالمنهج التجريب -

  .بد من إتحاد المجالين لتحقيق الرفاهية وأنه لا ،العلاقة بين المجال السياسي و الاقتصادي -

ما إذا كانت فحصها هو  ،منها الفلسفي قفالمو أي ،الاختبار الحقيقي لأي نظرية ماو هكذا فإن 
، حتى عديمة الفائدة في الحياة العمليةة خاطئة إذا كانت نيقفالنماذج الأ .قادرة على التنبؤ بالأحداث أم لا

   42.و لو أبانت عن نجاحها و مصداقيتها من قبل

كل مؤسسة تحدد ، ف Ambiguïtés du marché إن تاريخ الرأسمالية معقد و مليء بالتناقضات
 الاقتصاد موجهو النظرية تقول أن ، "الزبون ملك" و الإشهار يقول أن  ،مشروعها بالنسبة للسوق

محليا  ،الحياة الاقتصادية امركزأو الرأسمالية اقتصاد السوق هذا التداخل جعل من ، ...لاالفعبالطلب 
  .متناقضال معقد وال هاتاريخلثمرة  ذا إلاهما  و .و دوليا

ناك هف  ، "Socialisme du marché"اشتراكية السوق ىبين الاشتراكية والرأسمالية نتج ما يسم و
هناك من يري أن  و .تلقائية تؤدي إلى توزيع عادل للفائض في المجتمعمن يري في الرأسمالية آلية 

     القضاء على العوامل الضعيفة  سم الأنانية الفردية وابتلاع ية تؤدي إلى  نطايذلك مجرد أفكار ش
حسب نظرية التطور الداروينية   للأقوىالبقاء : الاصطفاء الطبيعيالخضوع لنظرية  و
)darwinisme(. خل فيه لابد من مراقبة السوق و التدذلك ل و)للقضاء على كل  )شتراكية السوق

  . غير قادرة على أن تؤدي إلى المثالية ن آلية السوق غير كافية ولأاختلال فيه، 
                                                            

ديين راحلين، المكتبة نزيرة الأفندي و عزة الحسيني، أفكار جديدة من اقتصا: ، ترجمة)Todd.G.Buchholz( بوشهولز . ج.تود)   42
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أمرا الإنسانية  الحياةلأنه يجعل من  ،أن الاقتصاد المفرط في العقلانية هو غير عقلانيكما 
             . اقتصاد الرفاهيةو غاية فالتضامن الإنساني هو أفق  رفض هذا التوجه،منه  و ؛مستحيلا

ة و نتاج حضارة إنسانية الطبيعي بعيد عن الفطرةاقتصاد اصطناعي  اقتصاد السوقأن  )Hayek(يرى و
  . مشوهة، أصبحنا للأسف نرى أنه أفضل الحلول و الأقل سوءا، لضعف و غياب البدائل

لرأسمالي، القائم على أسس عدم التدخل و حرية السوق و عمل كما أن الاقتصاد وفق المذهب ا
الأعوان، تكتنفه ظاهرة الدورات الاقتصادية، و العودة إلى النمو تأتي طبيعيا من عودة الدورة إلى 

آدم لكن الواقع أكثر تعقيدا و حزنا، و ليس كما يصوره . الرواج دون تدخل الدولة، وفقا للمذهب

و الضعيفة و تكييفها من خلال السياسة الاقتصادية،  43تحمل الدورات القصيرة، و إذا كان يمكن سميث
فكيف بالدورات الكبيرة التي تمتد أو تفوق أحيانا عمر جيل بكامله، هل يحتمل الانتظار؟ فالمذهب الحر 
يقول بعدم الوقوف في وجه الدورات الاقتصادية، بل لا بد على الدولة أن تقضي على كل ما يعيق هذه 

و يتم ذلك . الحركات و تعيد عمل قوانين السوق، دون التأثير على الملكية أو الأسعار أو المنافسة
  !!...عمليا من خلال الخوصصة و تصحيح عمل البنوك

هذا ما تنادي به النظريات، لكن واقع أعتى الدول الرأسمالية يبين أنه في الأزمات، منذ أزمة 
تبار لعقيدتها الاقتصادية، و تفعل كل ما في وسعها لإيقاف ، فإن الحكومات لا تعطي أي اع1929

الانهيار و استعادة النمو حتى و لو أدى ذلك إلى تبني إجراءات هي من صميم النظام الاشتراكي الذي 
   44. ، و بطرق مباشرة...تكفره، فتؤثر على الأسعار، و الأجور، و الملكية، و التشغيل

قول أن الإنسان عائق أمام نمو عقلانيته و أنانيته إلى ال ) Maltus 1798( و لقد قادت مالتوس 
ة أعداده بسرعة اكبر من سرعة زيادة الثروة، و لكن تجارب الرأسمالية       من خلال زياد ،الثروة

       التطور الألماني الهائل رغم هجرة النمو وفأين ذلك من  ،أدت إلى تكذيبه و تطورها الفكري
الصين العملاق و  ،هجرة أكثر من مليون من الجزائربفرنسا و  ،ألمانيا الشرقية مليون من  13

الذي يحصي أكثر من مليار من سكان العالم و بأفضل معدلات النمو عالميا في عز أزمة  الزاحف
   45.و نظريات رأس المال البشري  ، ...الرأسمالية

                                                            
 cyclesفي مقابل الدورات الاقتصادية   fluctuations économiquesالدورات القصيرة أو ما يطلق عليها التذبذبات الاقتصادية )   43

économiques انتعاش - ش انكما -أزمة -توسع: و تمر الدورة بأربعة مراحل. الطويلة و المعقدة  
44 ) A. Sterin,   OP CIT pp 64 à 72. 
45 )  A. Sterin,  Ibid, p 83. 



عموما، عملها على محاكاة العلوم إن من بين ما شوه علم الاقتصاد، و العلوم الاجتماعية 
تفاعلاته المحتومة كما ادعت المدرسة  مكونات المجتمع و الطبيعية في مناهجها و أدواتها، في دراسة

و النفسية و أغفلت العلاقات        سياقاتها المكانية و الزمنيةجردت هذه العلوم من السلوكية، وهكذا 
اء الثقة المطلقة بأو "من  ابن خلدونأصابها ما أشار إليه  و ،و التفاعلات بينها بسبب التجزيء المفرط

     الحدس و إسهاماتكما تجاهلت دور الحس التاريخي "  ، ...وهم التحيزو الذهول عن المقاصد  و
و التحليل النظامي للظواهر أثبت ضرورة احتواء كل العناصر          . البصيرة و الفعل الإنساني و

  46.فسير أي ظاهرة في إطار محيطهاو العلاقات  في ت

شأنه  ،اق النهج المجتمعي مهما في صيرورة المجتمعيي في سعنوعتبر الرصيد والمورد المي و
      هما بذلك هدف  و ،توظيفا إنتاجا و مابه للاهتمامكلاهما في حاجة ماسة  و ،شأن المورد المادي

 لى ذلكعخير مثال  و .مسؤولية الإنسان و المجتمع أولا وه و ،و وسيلة الإنسان نحو مستقبل أفضل
  ،...و السياسيةالاجتماعية و الثقافية  د الاقتصادية واحيث تتداخل الأبع ،البطالة

و المعالجة الجزئية و الحلول المؤقتة غالبا ما تؤدي إلى فشل ذريع بسبب التجزيء في التشخيص     
   47 .و الحلول و العلاج

ما يلجأ المهتمون بشؤون التنمية إلى تفضيل تجريد هذا المصطلح من الصفات كثيرا و لذلك 
طور لا كت ،جهد قصديلكن ك و ،مرادف للنهضةالملحقة به، و تركها مفهوما شاملا و متكاملا ك

   48.ملية إنهاضأنها عالتنمية يمكن أن نصف و كما يدل عليه المفهوم الضيق للنهضة، ، تلقائي مجتمعي
    

  

  

  

  

  

                                                            
 حامد عمار، الثقافة العلمية و استشراف المستقبل العربي رؤية بانورامية، في آتاب جماعي الثقافة العلمية و استشراف المستقبل العربي،)   46

  . 16 - 15ة العربي،  وزارة الثقافة و الإعلام الكويتية، ص ص ، مجل2007جانفي / ديسمبر 67سلسلة آتاب العربي  رقم 
  . 16حامد عمار، نفس المرجع، ص )   47
،  6التنمية العربية  الواقع الراهن و المستقبل، آتاب رقم : غياب التنمية في الوطن العربي، في آتاب جماعي ملخص ندوةنادر فرجاني، )   48

  . 41، ص 1984 مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت،



  الاتجاهات الحديثة في التنمية: المبحث الثالث
إن فشل النموذج التقليدي في إيجاد مخرج لحالة الدول النامية، و إفلاس النماذج المؤسسة عليه، 

أفقد أية ثقة فيه، في ظل غلبة التوجه البراغماتي و المصلحي، بعيدا عن بريق النظريات الأكاديمية   
مق التخلف و في أفضل الحالات جمود التنمية، كان و لا بد من  البحث بعد تع. و البرامج المروجة لها

عن بدائل مستقلة للتنمية تأخذ بعين الاعتبار البعد الشمولي للتنمية، دون الفصل بين مختلف مناحي     
و جوانب الحياة البشرية، و تؤكد على دور البشر في تنمية أنفسهم بأنفسهم، و هنا التوجه الجديد إلى 

  .تنمية البشرية، رغم الشكوك حوله فيما إذا كان موجها لدعم التنمية المستقلة أم للوقوف في وجههالل

  المذهب الاقتصادي للقرن الواحد و العشرين: المطلب الأول

رغم انصرام القرن العشرين عن هيمنة مطلقة للمذهب الرأسمالي، في توجيه العالم، تنظيرا     
، إلا أن ظواهر بدأت تظهر مع نهاية القرن مصاحبة ...قوميا و عالميا و ثقافة، ماديا و معنويا،

للرأسمالية، من إفلاس لجهود التنمية في الدول النامية، و الهزات الكبيرة التي أصابت الاقتصاديات،    
، كلها مؤشرات تنبئ عن فشل كبير يلازم الرأسمالية،        ...و مظاهر التخلف و الفقر و التوترات

و رغم المسكنات و التجميلات التي تحظى بها هذه الرأسمالية، . يتطلب ضرورة البحث عن البدائلو 
فقد أصبح لزاما على كل أمة الالتفات إلى قدراتها و موروثها لصياغة نماذج للنهوض بالتنمية، بدلا 

  . من التشبث بالحلول الجانبية التي يسوقها الفكر الرأسمالي

 انعدام الثقة في الفكر التنموي التقليدي الذي ساد بعد الحرب العالميةب الوضع الراهنو يتميز 
جليا  ابل بد ؛يلعب دوره كإطار مرجعي عدم التوصل إلى بديل نظري متكامل يحل محله و و ،الثانية

أحتواء أي محاولة  و .خلق تصور جديدل ةمحاولأي رض تبعاته على فأن النموذج القديم مازال ي
للاستقلال بنموذج نظري بديل، مثل ما حدث مع توجه التنمية البشرية؛ و الذي أريد له أن يكون 

هو المهمة الفكرية  صور جديد للتنميةتالتوصل إلى و يبقى . كضمادات لمخلفات الرأسمالية و مساوئها
أن  نادر فرجانيكما يقول  وة، و في الدول النامي ،ة بالرعاية من المثقفين العربرالأولى الجدي

   49 .ربي جديدعسق نلكن نبذه تماما لصالح  و ،نسق الغربي القديمالالمطلوب ليس تطوير 
  

                                                            
مثقف و اقتصادي عربي منافح عن توجه مستقل للتنمية العربية حسب أفكاره خلال السبعينيات و الثمانينات، و في الوقت الحالي نلاحظ أنه )   49

اختصار جهده في انتقاد  تحول إلى منافح عن النماذج الغربية العارضة، و أساسا التنمية البشرية وفقا لتوجه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ب
  .المؤشرات و التشوهات المسجلة في البلاد العربية و التعليق عليها



لكنه  ليس مجرد تأخر زمني وو لنا أن نتساءل عن أية غايات تنشدها التنمية، فالتخلف السابق 
بل هي شاملة تشمل  ،ادية صرفةالتنمية ليست ظاهرة اقتص كما أن .التنميةفشل تنمية مشوهة تورث 

ينبع من أعماق الشعب  امجتمعي االتنمية مشروعلذلك لا بد أن تكون هذه  الفرد و المجتمع ككيان، و
نفس لن تؤسس على الاعتماد على اأ لا بدكما أنها  .بقصد تجديد حضارته وليس نبذها بدعوي التحديث

بدون  و ،مصالح نشئهم أن التنمية لمصلحتهم وفبدون اقتناع المواطنين  ،وعلى البشر قبل كل شيء
   ،...ضحيتهمتاقتسام عوائدها حسب  مشروعاتها و مشاركتهم الإيجابية في تحديد أهدافها المرحلية و

  50 .تحقيق هذه التنميةيصعب حقا  ...ةحص ليم وعتغذاء و بدون  و
مون التنمية الشاملة في يقاوو الذين  ،حاب المصالح في الداخل و الخارجكما يقف في وجهها أص

لتنمية كما أن ا ،الشعوب ن عمومودع الذي يستأثرون به يلأنها تحد من الفائض والر ،العالم الثالث
أن يجد بنفسه إلى تجديدها مستفيدا من  مجتمعي على البغبل ين ا يحتذى،واحد انموذجليست قلة ستالم

   .، فالتاريخ لن يكرر نفسهلا تابعا لها تجارب الآخرين
أدى إلى و زيادة عددها مع بدية التسعينيات، ات نيعيسبمع بداية ال ،التقارير الدولية ظهور لكن
هذا ما   ،ير المجتمعيغيوالبحث عن آليات الت الذي يحمل هموم الفكر التنمويجهد النظري إهمال ال

تسابقا قياسات لر على ااتصقوالا ،هامكاتبو من الأمم المتحدة سلفا  معدةأدى بنا إلى رفع شعارات 
 أو حزمة البحث عن سلة و عمال الفكر و الخيالإ بدلا من التنظيم ولاسترضائها و استعطافها، 

  51  .ظروفنا متوافقة مع خصائصنا وسياسات متكاملة 
  52 :سمات رئيسية، و تتعلق بثلاث  لاقتصاد في القرن الجديدتميز اس و

و انعكاسها في شكل  ،الدينيةالإثنية و ارتباطها بالجذور  و ،المسائل الفلسفية و الثقافيةبروز  -1
  .اث قيم عملية مشتركة مستقلةبحثا عن استحد ،مذهب اقتصادي

 ،ينالفاعلين الاقتصاديمع  اتناسبه الثروة و نموب ةتعلقالم 80المذهبية لسنوات  ةالموجعدم كفاية  -2
في  ياكل و العمليات التي تحرك الاقتصاد، وفالإدراك و المعرفة و المعني المذهبي يجب أن يشمل اله

  .يعمل فيه الاقتصاد محيطمجرد  ماعية التي أصبحت أكثر تعقيدا منالصيرورة الاجتذلك صميم 

 ،نوعاأكثر تصيغ  بالانفتاح على اعتبارات أكثر اتساعا ويجب أن يقابل التحدي المذهبي للعالمية  -3
مما يسمح ببيان  ،ة للمشاكل الاقتصاديةيلأبعاد الاجتماعية و الثقافامع الأخذ في الاعتبار بصورة  أكبر 

             . ضمان المساواة المنافسة و تفسير حركة السوق و ، قادرة علىعقلانية اقتصادية موسعة
                                                            

  . 203إلى   201، مرجع سابق، ص ...نادر فرجاني، غياب التنمية )   50
، الأمم المتحدة )4(البشرية  نحو محاولة لصياغة وجهة نظر عربية في المفهوم و القياس، يايلة دراسات التنمية: التنمية البشريةعلي نصار، )   51

  .203 - 202،  ص  1997و جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، 
52 ) Hugues Puel, OP CIT pp 8 à 11 . 



 وجه أنسانيب ذي تفي ظل مذه لا إ و مبناه  " SENS" لاقتصاد أن يجد معناه يمكن لو هكذا لا 
)HUMANISME (عند الانتقال من النظرية إلى التطبيق أتنش التي التناقضاتكفيل بمعالجة  ليعم.   

كما أن الدولة يجب أن تلعب دورا فاعلا، حتى في ظل الاستراتيجيات الموجهة نحو الخارج،  -4
إذ أنه يصعب الحصول على الميزات التنافسية في العوامل      . فضلا عن تلك الموجهة نحو الداخل

تاح، خاصة ، و التحكم فيها في ظل الانف...و الأسواق، و في العلوم و المعارف و الكفاءات و الخبرة
في إطار المفهوم الحركي لهذه الميزة، و عدم تدخل الدولة و عدم كفاءتها في ذلك هو أهم عوامل فشل 

هذا فضلا عن دورها في ضمان شروط التناسق و التوافق في نشاط السوق، و التجارب تبين . التنمية
الدولة و تخطيطها، مثل  أنه حتى الدول التي تبنت استراتيجيات موجهة للخارج لم تنجح إلا بتدخل

كوريا و بقية الدول المصنعة حديثا، هذا فضلا عن تجارب الدول الرأسمالية ذاتها ألمانيا، و الولايات 
    53. المتحدة الأمريكية

  

  رؤية مستقبلية ةالعناصر الضرورية لأي: المطلب الثاني
التي حققت انطلاقة مجتمعة تنموية  ،مراجعة موضوعية شاملة لنماذج المجتمعات العالمية ةإن أي

و لكنها غير كافية لإحداث النقلة  ،جهود تنمية الموارد البشرية ضروريةأن تشير إلى  ،ناجحة
 ،البيئة التنموية والبيئة المجتمعية الأساسيةمن المناسب  الأدنىإذا لابد من توافر الحد  .المطلوبة

ما يرافقها من عدالة  و ،توجهات ديمقراطية و و الثقافية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و السياسية
هذا ما يشكل الإطار الذي يجب أن تسعي  و .تنمية بشرية متوازنة حقوق الإنسان و اجتماعية و

  .المجتمعات إلى تحقيقه

ي عليه نالمعرفة هي المحور الذي يجب أن تدور حوله جهود التطوير و الأساس الذي تبف
سيكون من نتائج ذلك تقلص  و ،اقتصاد المستقبل هو اقتصاد المعرفة و ،الموارد البشريةسياسات تنمية 

  .ىخرأمن جهة  ) المادية(الفجوة بين التوجهات التربوية والإنسانية من جهة و المقاربات الاقتصادية 
  .أن تتلاشي الحواجز التي تشاد بين الفلسفات التربوية والنظريات الاقتصاديةيجب  و

                                                            
53) Hugues Puel, OP CIT pp 200 à 203. 
 
 



 هالوصول بتعليم دعم حراكه الاجتماعي و ته وااددتعسا ميوله و تجاوب مع متطلبات الفرد وفال
الحياة، لا يقل أهمية عن التجاوب مع  ىضمن مفهوم التعليم مد ،إلى أقصي ما تؤهله إليه قدراته

  54.متطلبات سوق العمل الحاجات التنموية و الأولويات المجتمعة و

لأننا نوكل الاقتصاد للسوق ، ...يستطيع استدامة النمو الاقتصاديالاقتصاد الذي نعيشه لا و 
لكن هذا . يصل إليها أن والذي نظن أنه أقدر على تخصيص الموارد بفعالية، يعجز المخطط المركزي

حصل على أسعار أقل نف ،السلع و الخدمات لإنتاجالسوق لا يقول الحقيقة لأنه لا يقدر التكلفة الحقيقية 
  55.الاقتصاد رة أمام هذاثتظهر بكل رصيدها مشكلة حجر ع حتىتتراكم هذه التكاليف  و ،تهاحقيقمن 

التجارة الدولية و مرات،  7تضاعف ب ،  2000 و 1950بين  ،النشاط الاقتصادي العالميف
 2000سنة  $مليار  43إلى  1950أي سنة  $ مليار 6إنتاج السلع والخدمات مر من  ، وأكثر سرعة

لكن دون ؛ رت عن هذا الاتجاهعب ،...التغذية، الإنتاجية ،المالية :ؤشرات الاقتصاديةكل الم و ،...
       و البيئي  هي تحطيم رأس المال الإنتاجي الإشارة إلى جوانب السلبية لهذا التطور الظاهري و

  .و الإنساني

كان  ،عصر انتقل من "أن العالم ، رائد الاقتصاد الايكولوجي، )Herman Dalaw(  لاحظو قد 
إلى عصر حيث  ،نشأ من طرف الإنسان هو العامل المحدد للتنمية الاقتصاديةفيه رأس المال الم

لاشك أننا مطالبون بالانتقال إلى عصر يحل فيه  و 56 ."المزداد ندرة أخذ مكانه ،الماديالرأسمال 
التوازن المطلوب بين مختلف الذي عليه أن يحدد  ،نقل رأس المال الإنسانيلأو  ،أكثر بالإنسان الاهتمام

في  اجزئي انظام هاعتبار على استدامة النمو و اقادر ااقتصاد ننشدكنا  فإذا .الحضارةو عوامل الحياة 
ل بأننا مطالبون بفعلينا أن نق، L.Brownهذا التيار رائد رأي حسب   "Ecosystème"النظام البيئي  

  .باعتبار الإنسان هو محور الحياة على الأرض ،على نحو اقتصاد إنساني تهبإعادة صياغ
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حقوق  ،حرية سياسية ، ...الأفكار و تداول السلعفي حرية أكثر  شي غير مسبوق،يمع مستوى
،               ...ء تغذيةوقهر، فقر، س بؤس، مجاعة، :حرمان كبير، ...ةديمقراطيمبادئ إنسان، 

لدول فقط، بل حتى داخل الدولة الواحدة، و حتى في هي تناقضات العالم، تناقضات ليست بين ا هذه
  . مركزية للتنميةالمهمة لات هو اللاختالتغلب على هذه الاو أعتى الدول، 

مشاركة من الجميع أفرادا و جماعات،        بدون حرية وو لا يمكن القضاء على هذه الآفات 
و بهذا  .تها الأساسيةيلنفس الوقت وسفي  و ،للتنمية " Fin ultime: هدف ىكأقص" تعتبر الحرية  و 

تقلص مجال  اختيارات الأفراد و عيقالتي ت) ستعبادالا(تتمثل التنمية في رفع كل أشكال اللاحرية 
 57. هملمع تحركاتهم و

 حريةالاقتصادي غير المتجانس ل-السياسي-يجب أن يشمل التحليل المكون الاجتماعيكما 
كأعوان للتغير فوظيفتهم ، ...الدولة، السوق، لأحزاب، مجموعات المصالح: بقية الأعوانأما  .الإنسان

سليبين  ينلقتليس كم للتغير و اأعوانأن يكونوا الأفراد  و على، ي المزاياقلتل ةنهاي و اليس هدف و
  .   للمزايا الممنوحة من هذه الهيئة أو تلك

التطور التكنولوجي أو  م و الدخول وخالاتنمية النمو في الناتج الوطني ال  تجنب في تحديد مفهومن
 )التطورات ( تحدد هذه الحريات  ىمتغيرات فإن عوامل أخرفرغم أهمية هذه ال .العصرنة الاجتماعية

بنفس المنطق فإن التصنيع يساهم  و. المقدرات الاقتصادية والاجتماعية و الحريات السياسية و المدنية
  . ميةنما تنتجه الت لكن الهدف هو الحرية و ؛في التنمية و توسيع الحرية الإنسانية

تتطلب و . التركيز على الغايات التي يجب أن يتجه مسار التنمية إلى تحقيقهايجب ذا كه و
الشروط  و صغياب الفر، التخوين، الفقر: هاالتنمية إزالة العوامل الإنسانية التي تحول دون تحقيق

  58 ...و السياسية الاجتماعية الاقتصادية و

  : اعتباره للحرية كشرط للتنمية على مبررات"  سانآمارتيا " و لقد أسس 

  .تقدم هو تقدم في الحريات، و الربطه بالحرياتبحكم على التطور إلا لا معنى لأي  :ميمبرر تقي -
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الأفراد من ممارسة المبادرة  يةكل تطور في التنمية مرتبط  قبل كل شيء بإمكان: مبرر فعالية -
الدور الحر لهم كأعوان ، و هذا Fonction d’agentفة العون يوظ هسمينالذي  و ،الشخصية الحرة

المبادرة في ) capacité( ساهم كذلك في تقوية مقدرةي كما أنه .يظهر كأحد المحركات الأساسية للتنمية
  .المجالاتمختلف 

       تعلق بمجال السياسةيلا  ،الأولي للتنمية الاقتصادية قترب من الشرطيي ذال مر الوحيدالأ
من ناصية العلم، من الأمة و تمكن تعلق بمدى إمكانية وصول يلكن  و ،أو التركيبة الاجتماعية

       ، ...حاجات مجتمعاتهمك مجددين يكيفون هذه المعارف مع متلاا وو بحث و تطوير اكتشافات 
   .والتطور التقني العلمالتمكن من ناصية  و عدمبسبب نقص إلا تخلف بعض الأمم ما  و

 " Formules de remplacement:"صيغ التبديل" أما بقية العوامل فيمكن التغلب عليها من خلال 

أن تراكم رأس المال شرط قبل أي نمو، انطلاقا من تجارب الدول السابقة  فلما قيل .بين العوامل
خاصة بريطانيا التي تمكنت من تحقيق ذلك من خلال التجارة و القرصنة و الاستعمار و تحويله فيما 

  تراكم النجد أن ألمانيا تمكنت من تحقيق ذلك ليس شرطا، إذ  فقد تبين أن ؛صناعيةبعد إلى استثمارات 
السلطة  كذلك تمكنت من خلالروسيا  ؛يكون لها ثروة متراكمة في السابقون أن  دالنمو لال من خ

فهذه إذن من صيغ التبديل  .استثمار صناعي من تحقيق موالالأاستيراد رؤوس ة و الجبائية للدول
  59. الممكنة لمقابلة ما كان يعتبر شرطا أوليا للنمو أولا و هو التراكم الرأسمالي

    النمو بلد في حظوظ يرهن يحدد و لا عدم وجود عوامل مسبقة لا  وأوجود فإن  :نتيجةو ك
  . تجاوز كل عائق مسبق خاص، أو أن نجد له صيغ تبديلهبعموما توجد وسائل تسمح  و. و التطور

 تحاصر ،، أو غياب عدد من الشروط الأولية المطلوبةةعدد من هذه العوائق خاصللكن وجود مسبق 
 ،البحث تمتلك مخزونا في التعليم ولم تكن نلاحظ أن البلدان التي  و. التنمية الاقتصادية بشدة جهود

ليس مطلوبا إعادة اكتشاف  منه و .تنجح في الوصول إلى اكتشافات علميةقد  ،المكسيك كوريا و مثل
  . هامعرفة كيفية استخدامها والاستفادة من فهمها ولا بد من بل  ،القوانين العلمية المعروفة

  

                                                            
59 ) Amartya SEN, op cit,  P 29. 



انطلاق النمو الاقتصادي يرجع إلى  وتحفيز حسب بعض الاقتصاديين، فإن عدم القدرة على و 
وفرة عامل إلى أنه لا يمكن إرجاع ذلك  و. في البلدان النامية ةو الاجتماعيعمل القوى الاقتصادية 

 ،التنمية الاقتصاديةالارتباطات بين  بد من دراسة العلاقات و فلا الأسباب،لمعرفة حقيقة و  .من ندرته
  60.العوائق السياسية والاجتماعية للتنمية من جهة أخرى ،جهةمن 

  

  ملامح التنمية المستقلة: المطلب الثالث
لنقاش هو ليطرح ما نما إ و ،التفكير في تصور نمط محدد مقدما للتنمية المستقلة أمن الخط

عتماد على من الأمور المشتركة الاكل بلد، و هات المشتركة بين البلدان وما يتعلق بظروفالتوج
  . تدعيمه بالإرادة والعمل هذا الاتجاه وبقتناع الأغلبية ابدأ من ضرورة الذي ي و ،النفس

فإن التنمية "  Économie politique du développement" بهاتكفي "  Paul Baran "حسب و 
مع إعطاء الأولوية لتعبئة الموارد  ،تتمثل في اعتماد المجتمع على نفسه وقدرات أفرادهالمستقلة 
مفهوم يتعدى الجانب هي  و .تكنولوجية محلية قاعدة علمية و ونتاجية بناء قاعدة إ المحلية و

 ةأثبتت تجارب الدول أن لتدخل الدول و. و الاجتماعية الاقتصادي إلى الجوانب الاجتماعية والسياسية
  .الشروط الأخرى للتنمية المستقلة التدخل ولكن في إطار علاقة مضبوطة بين  ، ودورا فاعلا

 د،عيد الأم، بتلك العملية التي تتضمن تحليلا ديناميكيا:" و يمكن أن تعرف التنمية المستقلة أنها

على أن ، العلاقات البنيانية العدالة الاجتماعية و يتناول بالتغيير كافة حالات الكفاءة الإنتاجية و

بما يكفل تعظيم  النسبي لكل حالة ضمن أبعاد التحول الضرورية، ويجري التقويم وفق الإنجاز 

من استقلالية القرار بما يؤَ و ،بشكل منفرد أو ضمن التكامل الإقليمي أو القومي ،القدرات الذاتية للبلد

  61. " قدر الإمكان عن أي تأثيرات خارجية اديعب ،السياسي الاجتماعي و الاقتصادي و
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القسرية و المشوهة  إزالة علاقة التبعية: و تتمحور التنمية المستقلة حول عدة قضايا، أهمها
بما يخدم تطوير القطاعات الإنتاجية بشكل  لمواردالأمثل ل ستغلالو بعدها الا لمراكز التطور في العالم؛

؛ و ضمان مشاركة تتلالاخالالمجابهة سياسات ؛ و تدعيمها بالزراعة والصناعةتكاملي، و خاصة بين 
مختلف القوى المجتمعية؛ و تدعيمها بإمكانية التعاون مع دول و اقتصاديات أخرى، و خاصة تلك التي 

   62. تكون متقاربة في مستوى التطور و التنمية

  63: هيقطريا  ذه التنمية المستقلةه ركاتأما مح

شركات جد لها مكانا فيها أمام الت حتى تصمد أمام السوق العالمية و ،القدرة العلمية والتكنولوجية  -1
  ،العولمية متعددة الجنسيات

اقية من خلال رقيام سوق  تاحتمالاالبحث عن لا بد من و منه  لا مكان للصغارف ،حجم السوق -2
  ،التكامل

مع ضرورة وجود توزيع ) سنويا % 10على الأقل  (لنمو الاقتصادي لمطردة  معدلات عالية و -3
  . القضاء على الفقر ، ولهذا النمو أكثر عدلا

محاربة الفساد  و ،يحقق تطلعاته في المستوى الذي يضمن كرامة المجتمع و ،الاستقرار السياسي -4
  .الإداري في الحكومات

 ) 1995نوبل (  Robert Lucas: 1988 و  Paul Romer:1986و يمكن تدعيم هذا التوجه بأعمال 
     64أو لنقل نظرية النمو الذاتي  النمو الذاتي) تسريع ( ما يطلق عليه تطريد أعمال آخرين شكلت  و

متغيرات  النشاط الاقتصادي وو توجهات أعوان أن النمو يعتمد  على سلوك  علىتؤكد و التي 
  . الاقتصاد الكلي
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  : يتم من خلاللاستثمار العمومي في دعم النمو من خلال ادورا مهما للدولة كما أن 

     .يؤثر على دالة الإنتاج: الإنتاجي -                        

       -أس المال العام ر

  . لتحسين رفاهية المستهلكين :رأس مال عام استهلاكي -                        

  :التالية ليةالآالعام يؤثر على النمو من خلال المال رأس بصفة عامة فإن  و

   ،أكبر للنشاط الاقتصادي فائدتهانت العام كلما ك الإنفاقكلما زاد  -1
 ،تحقيق معدل نمو دائم -2
              .و استدامة النمو تكنولوجيتطوير  -3

  : من خلال نموذج النمو الذاتييلعب دورا مهما في تراكم رأس المال العام كما أن 

  توجيه الوفرات الخارجية                      -                           

  تزويد أطراف النشاط بالسلع العمومية     -                           

 .همصدر تمويلو كذلك ، مدى الفاعلية الحدية للاستثمار العام حولتبقى قائمة ات دنتقاإلا أن الا
العام أحد مصادر النمو الذاتي قد فإن النماذج التي تصرح أن يكون رأس المال  ،على كل حال و

 .    ، وصولا إلى الدول المصنعة حديثا...، في ألمانيا و روسياصداها في التطبيق وجدت طريقها و
يمنع من مراجعة فإن ذلك لا  ،رتبط بالاعتبارات السياسيةمور اقتصادي معين دوء الدولة لتبإذا كان  و

الإنتاجي و رأس المال البشري  من خلال البحث        الفكر النظري حول إمكانية إنشاء رأس المال
و كل هذا يدفع إلى الإقرار بأهمية الدولة و عدم تجاهل دورها في . و التطوير أو التعليم و التكوين

  .التنمية

أما عن تمويل التدخل العام في هذا النموذج فإنه يعتبر من الحلقات الحرجة، خاصة إذا أردنا 
فيؤدي إلى التضييق على . و، مما يشكل ضغطا على بقية الأعوان و النشاطاتتطريد و تسريع النم

؛ أو حتى بالضغط الكبير على ...المبادرة الخاصة لصالح القطاع العام، أو الفلاحة لصالح الصناعة
الاستهلاك لصالح الاستثمار، فيؤثر ذلك سلبا على مناحي التنمية البشرية من مستوى المعيشة         

تراجع القدرات و الكفاءات البشرية، لأن هذا الاستهلاك يعتبر  لىحة و التعليم و بالتالي يؤدي إو الص



و نفس الشيء . استثمارا، و التشوه في هذا المجال يؤثر سلبا فيما بعد على الاستثمار المادي بحد ذاته
على الموارد المحلية فإنه يؤدي إلى إضعاف بقية النشاطات و الحد من  الاعتماد المفرطي حال ف

قدرتها للوصول إلى تلك الموارد بالأسعار المجدية، مما يؤدي إلى الإيقاع في فخ التبعية، مثلما حدث 
  .للدول البترولية أو كما حدث للدول التي اعتمدت على الاقتراض المكثف من الخارج

لتنموي السابق تركيزه الشديد على العوامل الاقتصادية؛ و هذا لا يعني مما يعاب على المسار ا
أنها لا تفسر الظاهرة، و لكن العيب يكمن في اقتصار التفسير على العوامل الاقتصادية على حساب 
والعوامل الأخرى التي قد تفسر أجزاء كبيرة من الحقيقة؛ و منه بدأت نظريات التنمية الحديثة تتجه إلى 

    65... جل أو كل الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  إدماج

وجود حتى في تفسير النمو و تحليل مصادره، نجد أن النظريات النيوكلاسيكية تقول بو 
           ، نمو المدخلات المادية: أولا  -:نتاج الكليمصدرين محتملين للنمو في الناتج المحلي الإجمالي أو الا

 Solow": سولوببواقي " ما يسمى  ،بواقي غير المشاهدةال: ثانيا - Residual  في ، و التي تتمثل
يعرف ما   وأ ،تحسن الكفاءة التكنولوجية في استخدام المدخلات المادية ة عنالمكاسب  الناتج

نفسية، (  العمال يةفعادزيادة تشمل هذه البواقي العوامل المؤثرة في  و. بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج
مستوى  و ،صحةال و ،مستويات التعليم جية رأس المال، وزيادة إنتا ، و...)اجتماعية، ثقافية، سياسية،

 ،...هاتطبيق و التكنولوجيا الحديثةعلى الحصول  و ،كفاءة تخصيص الموارد و ،معيشة أفراد المجتمع
فيما بعد، فكلما كان ذلك عادلا كان بالإضافة لتوزيع هذا النمو  ؛الإحصاء أخطاء القياس وتضاف إليها 

له تأثير و عمل المضاعف فيما بعد، و بالعكس سوء توزيعه يحدث فجوة تنمية و يزيد من حدتها      
   66.و بالتالي يصبح عنصر عرقلة للنمو

و في الأخير، لا بد لأي نموذج تنمية بديل أن يكون ذا بعد حضاري، و هذا بعيدا عن البعد 
  ،للغرب دون بناء القوة الإبداعيةظاهري تقليد الضيق الملازم لمفهوم التحديث، و الذي فهم على أنه 

، أو أنها كنولوجيةلنشاط الاقتصادي الطفيلي دون تنمية القوى الإنتاجية و العلمية و التلتضخيم أنه و أ
  .مخططة للمدى البعيدو  شاملة متكاملةلا تنمية إستراتيجية تنمية مشتتة 
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       الاعتماد على النفس و تعبئة الإمكانات و الطاقاتو أول ما يعني البعد الحضاري للتنمية 
شكالية على أساس تحديد مشروع حضاري يهدف إلى الإجابة عن إ" تقوم ، كما أنها و القوى الوطنية

لة و الحياة المعاصرة يمن رؤية عربية تجمع بين الخصوصية الأص ،المدينة الفاضلة و الإنسان الكامل
فضلا عن إيجاد  ،و هذا حتى لا تقع الشعوب في جري وراء السراب. في اتجاه مستقبلي متقدم

إلى أن التنمية  صوخليمكن الو من تحليل تجربة النهضة الأوروبية  ،...الشخصية الحضارية المتميزة
و تفضي إلى مولد حياة جديدة أو مرحلة جديدة من  ،الشاملة تضرب جذورها في كل جوانب الحياة

  ، ...مراحل التطور الحضاري

     أنها لا تستعار  كمالتفاعل المستمر بينهما، لثمرة  إلا هيما ي، و معنوو للتنمية أساس مادي و آخر 
و يصعب تكرار نفس النموذج بنفس المستوى من النجاح،  إنساني؛ و إنما هي في الأساس عملية إبداع

  67. إحياء القدرة على التجديد الذاتي لدى العربالأمر هذا  يتطلب لو 

: لهذا الاتجاه هو العامل الإنساني بكل تعقيداته، و خاصة الجانب المعنوي و يبقى العنصر المحدد
، و كما يقول المفكر مالك ابن نبي أن الحضارة ...إبداعمن نفسية و قيم و إرادة و قدرة على التعلم و 

، أو لنقل التنمية الشاملة إنما هي محصلة صيغة حضارية ...بكل أبعادها الاقتصادية و الاجتماعية
: بسيطة و معقدة في نفس الوقت،  فالحضارة هي محصلة الإنسان و المادة في إطار زمني

هذه العناصر بالمفهوم البسيط لا يؤدي إلى نفس لكن توفر  .وقـت+مـادة+إنسـان=الحضارة
المحصلة، و الاختلاف يعود لجوهر الإنسان، لأن المادة هي المادة بل قد نجد أن حضارات و تطورا 
حضاريا قد تم مع وجود عجز مادي مثل اليابان التي تعاني من نقص الموارد المادية  في حين دولا 

فرة المادية مثل الدول الإفريقية ذات أراض خصبة       أخرى في تخلف و تراجع حضاري رغم الو
و موارد طبيعية هائلة  إلا أنها تعاني المجاعة و ترزح في أدنى دركات التخلف؛ إذن لا بد من 
الرجوع أو البحث في كنه هذا الإنسان بأبعاده المختلفة و خاصة المعنوية للوقوف على عوامل هذا 

، أي مركب الحضارةمالك ابن نبي عنصرا آخر يطلق عليه اسم و يضيف . التطور و ذلك التخلف
العامل الذي يؤدي وجوده إلى تمازج و تفاعل هذه المركبات و إعطائها نتيجة بقدر فعالية هذا الرابط  

  . و العنصر الفعال؛ و الذي يرى أنه لا ينفصل عن الفكرة الدينية
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ا من وصفنا بالرجعية و خجلا منه ، و لا بد أن لا نجد حرجا  في تقييم هذا العنصر خوف
فالغرب بأعلامه يتباهى بأن نجاحه الحضاري راجع إلى الفكرة المسيحية ، بل أكثر من  ذلك يقول 
انطباعا و تبجحا أنه بدون مسيحية لا يمكن أن تقوم حضارة، بل أكثر من ذلك عندما يقول أن الجنس 

كما تشير إليه كتابات فيلسوف الاجتماع الألماني ماكس  !!! الأبيض مؤهل وراثيا لقيادة العالم حضاريا
   Max Weeber 68 فييبر

  
  .التوجه الجديد إلى التنمية البشرية: المطلب الرابع

و التعديل الهيكلي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج و نقص  أدت السياسة الائتمانية لبرامج التثبيت
لخارجي، فضلا عن تفكيك هيكلي للاقتصاديات التي العرض و عجز الآلية النقدية عن تحقيق التوازن ا

وقعت في فخ هذه البرامج، من خلال من خلال الخوصصة و إعادة الهيكلة، بما تحمله من آثار 
  FMI، و الحق يقال أن هذه الحزم من السياسات المملاة من طرف ...اجتماعية من بطالة و تضخم 

ي من خلال تفكيك الاقتصاديات المنهارة بمزيد من لم تأت إلا لإيجاد مخرج للركود العالم BMو 
  .الخوصصة و الانكشاف

الجديد الذي ظهر  التيار الهيكليعدة نظريات تنتقد هذا التوجه منها أصحاب ر وظهو عادت لل 
على ون يؤكد و .مؤداه إن الاختلال يعود لأسباب هيكليةالذي  و ،في الخمسينات ،"بريبش "مع أفكار

، محوربدول الالارتباط يل قلتضرورة  و. فكرة تمويل النمو غير المتوازن واكما قدم ،دور الدولة
؛ إلا أننا نذكر أن أفكار هذه المدرسة كانت مخيبة عمليا سمير أمينلـ مدرسة التبعية،  حسب فكر 

ج لكن فشل برام . نظرا لفشل استراتيجيات التصنيع للإحلال محل الواردات التي كانت متوافقة معها
  . التيار في أواخر الثمانيناتهذا التكييف الهيكلي أدى إلى تجديد 

من  ،ف الهيكلييارات العلمية لبرنامج التكيبالاخت وينتقد الهيكليون الجدد الأسس النظرية  و
فضلا عما  ،الاختلال في الدول الناميةفي تفسير الطلب  إهمال على جانب العرض و هاتركيزخلال 

هكذا ينتقدون السياسات اللبيرالية الجديدة و يطالبون . البرامج من تضخم مستوردينتج عن هذه 
بضرورة إعادة الاعتبار للطلب مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأشكال الهيكلية للمجتمعات، خاصة 

ن المتخلفة عند تحليل إشكالية التنمية، بالإضافة إلى أشكال الجمود الهيكلي التي تمنع حدوث التواز
  69 .التلقائي بين العرض و الطلب

بأن مناطق العالم  يقولكما ظهر تيار آخر يعترض على تعميم النموذج الرأسمالي الغربي، و 
تصوغ  التية هي ثقافال هذه  أن و .اي تحاول تطويرهتال و ةالاجتماعي و ةذجها الثقافيالديها نمالأخرى 
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معات، من موروث  ثقافي و تنظيم سياسي و قيم لهذه المجتخيال الاجتماعي ال لي ويعالم التمثال
  . حاصل في الدول الإسلامية أو دول آسيا أو أمريكا اللاتينية و إفريقيا هو ، مثلما ...اجتماعية و دينية

  70. قدت هذه النظرة لوصفها للثقافة ككل جامد لا يتغير مع الزمنانتُ و

شرط ضروري لتحسين كعلى أن النمو أنها تؤكد  FMI و BMو من المآخذ الكبرى على برامج 
بالتالي الإيحاء  و ،رفع معدل النموتربط بدهاء بين الحزم التي تفرضها مع ضرورة  و ،أحوال الفقراء

  71:يها من حيثيكمن التحفظ عل  و .أنها ضرورية للقضاء على الفقرب

مع مختلف لوحظ أنه  و ،لكن على أي معدل للنمو ،ة الملائمة لا تتوقف على تحقيق النموبالمقار -1
شرطا ضروريا لتحسين ية المرجوة، و منه فإن النمو ليس نمتحقق التتلم  ،ةمستويات النمو المحقق

  . أحوال الفقراء

هذا لا يمكن أن يفسر إلا أن  ،تقليل الفقرهو السبيل لتحقيق التنمية و النمو التركيز على أن رغم  -2
و إعادة توزيع حركات عمالية، جع الفقر في الغرب، من إغفال هذه الهيئات  للأسباب الأخرى لترا

تؤدي بالإضافة إلى أن  سياسات النمو الليبرالية . أكثر عدالة للدخل و الثروة، و تنمية الموارد البشرية
  . زيادة فقر شرائح كثيرة إلى تدهور في توزيع الدخول و

   ،فل العلاقة العكسيةتغا غالبا ما هفإن ،ركز دائما على أثر النمو على تحسن أحوال الفقراءتبينما  -3
حتى إعادة توزيع  و ،غذاء تعليم و من صحة و ،ثر تحسن أحوال الفقراء على تحسن النموأهي  و

  .الدخول لصالح الفقراء يحسن من النمو

بإقامة  FMIو  BM نصحي هيكلي،التعديل ال برنامج التثبيت وتجاه جنب الإثارة السلبية تلو 
  تها فعاليإلا أن  .قليل الفقرتو ل تقديم المعونات في شكل صناديق اجتماعية لدعم التشغيل و ،شبكات أمان

دون أن تساهم في شكل مضاعف مستمر في  ،تتوقف عند الاتفاق ثم صرف هذه الإعانات ،مؤقتة
و الفساد المصاحب لنشاط هذه الصناديق، بل إن رف النظر عن الإهمال صبهذا .  التأثير الايجابي

بل قد . مستمرة و ليست مرحلية إلى حين تجاوز العسر المالي الأمر الأسوأ هو أنها  قد تصبح ظاهرة 
، ...مناصب شغل وهمية، صناديق بطالة، و منح حكومية متزايدة: يتم اللجوء إلى توسيع هذه الحزم
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الأعمال  ربط أمالهم بهذه الصناديق و الطبقات الفقيرة و الهدف هو إسكات ردود فعليكون ربما 
  72 .الخيرية

خرجت و لصرف النظر عن حقيقة هذه البرامج و محتواها، تم تغليفها بمسميات و مصطلحات 
و سرعان ما غزت التقارير الحكومية و أصبحت هي الرائجة، من  ائققتشوه الح FMI) ( من مخابر

و تفكيك القطاع العام،     ير الاقتصاد والتجارة والاستثمارتحربدلا عن  " الإصلاح الاقتصادي" قبيل 
تدهور  توزيع الدخل وسوء  عند الحديث عن الفقراء و"  البعد الاجتماعي "و كذلك الكلام عن 

الحكم "بدلا من الإشارة لليأس و البؤس، أو حتى "  شبكات الأمان "، و الخدمات الاجتماعية الأساسية

و تجدر ... للدلالة على مدى الاستجابة لمشروطية هيئات الليبرالية  Bonne gouvernance "الراشد
سنة  50 ذمن  (New speak) اللغة الجديدةأشار إلى هذه قد كان " جورج أور ويل"الإشارة إلى أن 

  . عن الحقيقة لتضليلكتوظيف  لغوي ل

إثبات صحتها من  يصعبقريرات تكونها تنطلق من  ،فة العلمية بعيدة عن هذه البرامجولعل ص
. تجنبا للإقرار بفشل و إفلاس هذه الوصفات ،أخرىعوامل تدخل  شار إلىيإذا فشل التطبيق ؛ فخطئها

دة يللعق عمى الأ عتناقلار إلا بالا يمكن أن يفس، و هذا ...و مرحليةأو يقال أن النتائج تحتاج إلى وقت 
          ثم سميدآباء الرأسمالية آن على صياغة هذه البرامج، أكثر تعصب لدى المشرفي ،الرأسمالية

    .، أو أنهم يعلمون أنهم يؤدون هذه المهمة القذرة خدمة لزبانية الرأسماليةأنفسهمو ريكاردو 

و التهويل رغم التهليل  ! هذه التجاربو من بعدهم، من  ،ن الشيلي و المكسيك و البرازيليأف
الخارجية  ها آثارى لكن ما إن ظهرت الحقائق تم السكوت عن الإشارة إل و ا،اية تطبيقهبنجاحها في بد
externalités  إنكارها ستحيللكن ي ا،التي يصعب تقريرهالسلبية و عن حدودها و آجالها، و       

كيف يمكن القول  ،...و الإجرام و تفكك العلاقات الاجتماعية الفقر مثل البطالة و اأو التقليل من شأنه
انها جوانب هامشية، و أنى تكفي شبكات الأمان للوفاء و معالجة هذه الآثار، و غيرها من توزيع النمو 

  . و الطبقية، و تسميم الآراء حول دور الدولة

و مع زيادة التهاوي في العالمية، و الذي ظهرت آثاره الكارثية في البلاد النامية من خلال 
عديل الاقتصادية، و التي تم تحريرها و فرضها على الدول النامية، من هيئات برامج التثبيت و الت
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FMI وBM   أو كما يصفها البعض بهيئات الهيمنة الرأسمالية، بغية إعطاء جرعة أكسجين لإنعاش
الاقتصاد العالمي  أو لنقل الدول الكبرى، و لو لمدة إضافية لتقليل فرص انتقاله و تقليل آثاره على 

ين و المستفيدين في الطرف الآخر من معادلة الهيمنة الاقتصادية و الحضارية، القائمة على الفاعل
و نعني بذلك الاقتصاديات الرأسمالية الكبرى   73فلسفات نهاية التاريخ         و صراع الحضارات،

ليها أو طرد التي استفادت من الواقع         و بأساليب حديثة و خبيثة لاستقطاب الثروة و تحويلها إ
كما أعطت . الركود و الأزمة عنها من خلال آليات براغماتية تجارية و نقدية و مالية و إنتاجية

الفرصة لإجراء التعديلات اللازمة لإحكام الطوق  على العالم، من خلال نظام اقتصادي عالمي جديد 
متحدة، أو من خلال يضاف إليها مكاتب التنمية التابعة للأمم ال BMو    FMIو  OMCمن خلال 

  .يإنشاء عوالم مصغرة مثل الاتحاد الأوروب

و في خضم  هذا التهاوي للنظرية الرأسمالية و الادعاءات القائلة بانتشار ثمار التنمية على كل 
و تسليم المشعل تحت لافتة براقة إلى الأمم  BMو   FMIالأطراف، تم الانسحاب الظاهري لـ 

ص الآثار الكارثية للرأسمالية العالمية، من خلال البحث عن البعد المتحدة،  في محاولة لامتصا
و القائم على   PNUDالإنساني و الاجتماعي للتنمية، و الذي ترجم في برنامج الأمم المتحدة للتنمية  

ينادي من خلالها إلى  المكتب الدولي للعملو التي كان . أفكار ظهرت خلال سبعينات القرن الماضي
و هكذا بعدما . أهمية أكبر لإشكالية توزيع ثمار النمو لتصل إلى أكبر قطاع من البشر ضرورة إيلاء

فككت الرأسمالية الاقتصاديات الضعيفة و أقصت الحكومات عن أداء دورها التنموي، عادت لتكلفها 
مثال      بأعباء ما أطلق عليه التنمية البشرية، تأسيسا على أعمال تم تسفيهها من قبل، لاقتصاديين من أ

  74". انسآمارتيا " و "   محبوب الحق" 

و هذا التوجه يحمل في طياته العديد من المعاني القائمة و المحتملة، من عجز الرأسمالية عن  
إيجاد حلول لمشاكلها، و كذلك محاولة ثني الدول النامية عن التفكير في التخلص من أغلال الرأسمالية 

و برامج و البحث عن بدائل أخرى؛ و تكبيل الحكومات عن أداء دورها التنموي بتبعات جديدة 
لإضاعة الوقت و الجهد، و لكن مرصعة بمطالب الجماهير الغفيرة التي ترزح تحت مظاهر و أثقال 
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التخلف في المعيشة و الصحة و التعليم؛ و بالترويج لأفكار لا يؤمن بها أحد أن التنمية يمكن أن تحدث 
تسريع النمو، على غرار تلك من غير نمو و هذا طبعا لثنيها عن التفكير في تبني استراتيجيات جديدة ل

و هذا ما سنستعرضه في الفصل اللاحق . التي حدثت خلال الستينيات و نجح بعضها و خابت أخرى
حول التوجه الجديد إلى التنمية البشرية و أبعاده القائمة و المحتملة و مدى إمكانية اعتماده كنهج بديل 

  . للتنمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : خلاصة الفصل

خصائص العميقة للتخلف      الارتباط من النمية و التخلف قائمة على مدى الفكاك أو جدلية الت
و النظريات تجعل من . ، و التي تحتاج إلى جهود للتخلص منها...و المتمثلة في اللامساواة و الفقر

ا النمو الرأسمالي سبيلا لذلك في شكل مصادرة على المطلوب، بدلا من التخلص من الظاهرة و جذوره
و هكذا . أي الفقر و اللامساواة تم التوجه إلى التخلص من مظاهرها إلا و هي نقص رأس المال

انصبت كل الجهود على نمو رأس المال دون الالتفات إلى الجوهر و هو تحقيق التنمية، باعتماد 
نمو و لا نظريات التساقط و انتشار ثمار النمو و كانت البداية مغرية لكن النهاية كانت محبطة فلا 

  .تنمية بعد إهدار الموارد و الجهد بل الأسوأ هو تعميق التخلف

و كانت الاستراتيجيات المتبناة من الدول النامية مرتكزة على رأسالمال و التكنولوجيا  مع إهمال 
العوامل الداخلية من عمل و موارد بشرية، استراتيجيات قائمة في الغالب على محاولة الفكاك من 

لخارج، تحت شعار استكمال الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي، بدلا من الفكاك من التبعية ل
، و لهذا انتهت تلك الآمال بالفشل لأنها لم تكن واقعية و كانت مستوردة       ...التخلف متعدد الابعاد

الرأسمالية  و مصممة لخدمة رأسمالية  الدول المتقدمة و ليس للفكاك من تخلف الدول النامية، و عادت
في ثوب المنقذ  و لتلعب دور رجل المطافئ خوفا من آثار ذلك الفشل عليها، من خلال برامج إصلاح، 

  .د  و البنك العالمي.ن.أو كما يقال تعديل اقتصادي، تحت رعاية هيئات بريتون وودز ص

:      ليو هكذا تجلت الحقيقة في أن الأزمة أزمة تنمية شاملة لا أزمة نمو اقتصادي رأسما
أخلاقية و سياسية    : ؛ و شاملة متعددة الأبعاد...أزمة متعددة الأوجه أزمة تنظير و سياسة و تطبيق

؛ و بهذا لا يمكن لهذا النموذج الرأسمالي أن يكون ...و اجتماعية و اقتصادية؛ أزمة كلية و جزئية
  .وصفة معيارية صالحة لكل الأوضاع و الحالات و الأزمنة و الأمم

هذا ما يدفع إلى ضرورة البحث عن اتجاهات بديلة و حديثة، من هذه الدول الضعيفة التي و 
في إطار رؤية مستقلة متكاملة . تعاني شدة حلقات التخلف، كعلاج لتخلفها مع نهاية ألفية و بداية أخرى

ومات ، رؤية أصيلة تنطلق من المق)الاستدامة ( شاملة تستوعب كل الأبعاد البشرية و الزمنية 
توجه تنموي يستعيد الهوية . للأمة) الاقتصادية ( الحضارية و الأخلاقية و الاجتماعية و المادية 

 .  الانسانية، و القيم السامية من حرية و مساواة و عدالة و مصير مشترك بعيدا عن الأنانية



  

  

  الفصل الثاني

  منهج 

  التنـمية البشـرية 
  

  

  

  

  

  



  : تمهيد
القطبية، بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، من حدة التأزم التنموي، و سعت زادت الأحادية 

الرأسمالية إلى تعميق فجوة التخلف، و هكذا باءت تلك التوجهات التنموية الطموحة بالفشل، مما أعادها 
ت مرة أخرى بين يدي الاستعمار الجديد، أمام الدول الكبرى و الهيئات الدولية و نوادي الكبار، و تكتلا

  .، لترضخ من جديد لتوجيهاتها، التي تدعي أن فيها الشفاء لأزمات الدول النامية...الأقوياء

سنحاول في هذا الفصل استعراض الأسس التي يقوم عليها منهج التنمية البشرية، و فحص مدى 
وي، و ما قدرته على الاستجابة لهموم التنمية خاصة في البلاد النامية و الخروج بها من المأزق التنم

  .هي حدود هذا المفهوم نظريا و عمليا، و مدى إمكانية الاقتصار على هذا التوجه كبديل تنموي

  :من خلال المباحث التاليةو سنتناول هذا  الفصل 

مبحث أول، نتناول فيه مكانة الانسان في التنمية، و أن الانسان هو المنجم الذي ما فتئ  -
امت عليه الرأسمالية منذ نشأتها، منذ أفكار العمل يغذي الاقتصاد و التنمية، و الذي ق

كمصدر للثرة مرورا بمفاهيم المورد البشري، إلى رأس المال البشري، إلى رأس المال 
، لكن دون أن تسلم بالحقيقة أن رأس المال لم يكن في ...الفكري، و رأسمال اجتماعي

 ،...االأصل إلا قوة بشرية مخزنة في شكل رؤوس أموال و تكنولوجي
و في المبحث الثاني، نستعرض الأسس التي انطلق منها منهج التنمية البشرية، و كيف  -

أن أساس التنمية  هو البشر،  و منه ضرورة الوفاء باحتياجاته و رفاهيته، ثم كيف 
سمحت الرأسمالية لهذا المنهج بالظهور، لولا دافع إنقاذ نفسها، و ما هية الأسس العملية 

 .لهذا المنهج
في المبحث الثالث، نحاول الوقوف على الحدود التي تحول دون تبوء هذا المنهج  و -

مكانة استراتيجية تنمية شاملة، و جوانب القصور فيه، و الضعف المنهجي الذي ينطوي 
عليه، من تأثير الرأسمالية عليه لتحريفه عن الأسس الفكرية التي مهدت له، و توظيفه 

ير إلى ضرورة التأصيل لإستراتيجية تنمية شاملة، لنخلص في الأخ. لإنقاذ نفسها
 .إنسانية، مستقلة و مستدامة



  .مكانة البشر في التنمية: المبـحث الأول
لم يكن للإنسان وزن أكثر من كونه أداة لتحقيق النمو الاقتصادي و خدمة الرأسمالية، بعد أن 

و لكن كلما وقعت الرأسمالية تحت وطأة الأزمات         . كان مثار جدل هل هو مفيد أم مقيد للنمو الرأسمالي
ب من الإنتاجية و النمو و الاختلالات التي تنتج عنها إلا و عادت لتستجدي هذا المنجم الذي لا ينض

فمن عنصر إنتاج تابع، إلى رأس مال بشري، إلى حاجات . مقدمة شيئا من التنازلات لقاء إطالة عمرها
  !للإنسانيةو لسنا ندري متى تقر الرأسمالية المادية بإفلاسها و تعيد اللواء ... إنسانية، إلى تنمية بشرية

75  

  . ر البشريالأهمية الاقتصادية للعنص: المطلب الأول
الأنشطة تباعا مع  و ظهرت ،تاريخ مزاولة الإنسان للنشاط الاقتصادي بمراحل مختلفةلقد مر 

ثم أنشطة الرعي، إلى ، فمن أنشطة الجمع و الصيد و القطفالاكتشافات المتتالية من جانب الإنسان، 
   .علومات و الاتصالاتأنشطة تكنولوجيا المإلى ، ..أنشطة الصناعةو من الحرف إلى أنشطة الزراعة، 

.         و لقد ميز كل نشاط للإنسان نمط حياة معين، من حيث المستوى المعيشي، و النمو السكاني
 ؛     وى المنشأةواء على المستوى الكلي أو على مستس و هناك علاقة وطيدة للتنمية بالاقتصاد السكاني،

في حسن يخرى، و أن تنمية هذا المورد سمن حيث كونه أهم مورد و عامل بين عوامل الإنتاج الأ
هو أهم مظاهر  فإن تخلف هذا المورد بالعكس،و  .و التنمية جميعا الإنتاجية و النمو الاقتصادي،

   .  التخلف

و استمر الجدل النظري حول أثر الزيادة السكانية على التنمية بين مؤيد و معارض، من لدن 
"Maltus " ،زيادة الفجوة بينهما و الندرة        و منه  ،على التنمية اقيديرى فيها  مالتوسفإلى يومنا هذا

        ، "  HOOVER" و "   COALL" أمثال مؤيدوه، من يقول و  . و تعمق المشكلة الاقتصادية و التخلف
زيادة متوسط دخل الفرد و من ثم زيادة إلى يؤدي ) المواليد ( أن انخفاض معدل الزيادة السكانية 

هذه النظرية التشاؤمية  تطرحو ... و انخفاض الاستهلاك و تقليل التكاليف الاجتماعية الادخار 

                                                            
، عقيدة تعلي من شأن الانسان على حساب رأس المال، Capitalismeعكس  Humanisme: هنا بمفهوم مقابل للرأسمالية آعقيدة الإنسانية)   75

  .  عبدا لهعكس الرأسمالية التي تسيّد رأس المال و تجعل من الانسان 



تأخير سن الزواج و تقليل معدل الخصوبة عموما، و : لتنظيم الزيادة السكانية مجموعة من الحلول
  76  .فكار و الحلول التي تذهب في نفس الاتجاه، و كثير من الأ...دوارلمتنظيم الأسرة و حتى ا

 JULIAN"و "  ESTHER BOSERUP" يرى  ،السكانيةو في الاتجاه المعاكس و المؤيد للزيادة 

SIMON   " و أتباعهم أن النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي من خلال زيادة الطلب
خاصة،  و بالتالي تحقيق ما يسمى باقتصاديات الحجم، و منه تخفيض  يالكلي، و الطلب الاستثمار

زيادة التدريب و التعليم ومنه رفع موارد الدولة  عار،      و  منه زيادة الدخل الحقيقي؛  التكلفة و الأس
توفير  و ؛ توسيع نطاق السوقالتي تعد عاملا للنمو ،و العمالة الماهرة   من رأس المال البشري 

ر كبر من القادرين على توظيف عناصألظهور عدد  ؛         زيادة الفرصاستيعاب الإنتاجفرصة 
تدفع الأفراد ذوي ) المحاكاة( بروز مجموعة من الدوافع السلوكيةإنتاج أخرى و إنشاء المشروعات؛ 

 مالاستخدازيادة ادة الإنتاج للحصول على دخل أكبر؛ زيادة الإيرادات العامة؛ الإعالة المرتفعة إلى زي
و ليس أدل على ذلك من أزمة الثلاثينيات و ... لال للموارد الطبيعية التي لم تكن مستخدمةوالاستغ

    77 .الركود المصاحب لها

ه لا أحد ينكر ما للعنصر أنّ إلاّ... و تتوالى الانتقادات المنتقصة لرأي و المؤيدة لرأي آخر 
و لقد زاد الاهتمام بالعنصر البشري نظرا لزيادة الحاجة إليه  .ي من دور في النّمو الاقتصاديالبشر

في التقدم      و التنمية الاقتصادية، في ظل التنافس المتصاعد بين الأمم و الذي جوهره بشري، إذا 
نلاحظ أن الدول المتخلفة كثيرا ما تكون غنية في الموارد الطبيعية؛ و كذلك بسبب تزايد و تنوع 

 الحد فهذا ،مطلوباثابتا  حدا هناك أنلأن التنمية لا ينظر إليها في إطار سكوني، أي  الحاجات البشرية
هذا  تقليصو  ، مما يتطلب توظيف أفضل  للموارد البشرية لتسريع التنميةمتسارع هو بلمتحرك 
بيعية التي الموارد الط من ستفادةللا أكبر بشرية كفاءة إلى ةاجكذلك الحو؛ البشرية الرفاهيةفي  التفاوت
 بدائل عن والبحث ،استخدامهافي  أكبر كفاءةالبحث عن  يعني مما ،النضوب و زيادة ندرتها لىتتجه إ

  78. الطّبيعية لموارد؛ هذا فضلا عن الاختلال البيئي و الإنهاك المتضاعف ل...الطاقة مثل لها، أخرى

                                                            
 52إلى   23،  ص 2006محمود حامد عبد الرزاق، اقتصاديات السكان و الموارد البشرية إطار نظري و تطبيقي، مكتبة الحرية، القاهرة، )   76

.  
الناجمة عن نمو و لعل هذه النظرة هي السائدة عموما في النظر إلى المشكلة الاقتصادية أنها مشكلة ندرة، و أن أصل هذه الندرة هي الفجوة  _ 

ندرة، السكان بمعدل أآبر و أسرع من معدل نمو الموارد و السلع و الخدمات، رغم الانتقادات الكبيرة الموجهة لفكرة حصر الاقتصاد في مشكلة ال
  .جه إليه الفكر الحديثخرى أهمها مشكلة التوزيع، آما يتبل هناك مشاآل أ
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 ،عضلي أو ذهني مجهودبما يؤديه من  وإن العنصر البشري بمختلف أبعاده المعنوية و المادية 
 عن يعبر الذي التنظيم عنصرمن  ،العمل إلى إضافةه يشملقتصادي، بما  الا النشاط  في وردهو أهم م

 يشرف و شروعالم أنشطة مختلف و ،البيعو  الإنتاج عملية تنظيم و للمقاولة الإنسان به يقوم جهـد
 بهذه تميزي العنصر البشري فكذلك ،النسبية بالندرة ماديةال الموارد تتّصف كماو . هدفها تحقيق على

 رغمو العمل المؤهل،  و المقاولة، و الإدارة و الإشراف، التنظيم بعنصر يتعلّق فيما خاصة الخاصية،
 إلى بلد من النسبيتين الوفرة هذه و الندرة هذه تتفاوت و .غير المؤهل العمل لعنصرالظاهرية ل الوفرة

    79. آخر

         التنظيم( العنصرين هذين بين هاتوزيع من طبيعة البشرية المواردالنسبية في  الندرةو  تنشأ 
 عنصر لأنو  .الآخر العنصر في الندرة حدثت العنصرين أحد إلى الاستقطاب حدث فإذا ،)العمل و

 التام الاستخدام وافق ما هو الأمثل الحد و .العمل من نسبيا رندأ فإنه ،أكبر تأهيل إلى يحتاج التنظيم
التي لا  و المالية؛ الطبيعية الأخرى للموارد تامال ستخدامالا كذلك و ،لهما بطالة دون العنصرين لهذين

 عنفإنما تعبر  فيها بطالة أي، و مستحدثة بدائل خلال من وفرتها زيادة يمكنإذ  ،الندرة نفس شهدت
   .البشري المورد هذا كفاءة مدى عن نتحدثف تام تشغيل حدث إذا و ،البشري للمورد ناقصة فعالية

 التيهي الفئة  و، الحاكمـة البشرية المواردب النادرة الفنية المتخصصة الفئة عن و نعبر
 توقف إلى يؤدي ندرتها أو توفّرها عدم و مباشرة، وغير مباشرة بطريقة العمل أنشطة تنفيذ في تساهم
 تقليل النشاط، طبيعة: منها ريمعاي عدة إلى استنادا الفئة هذه تحديد يمكن و .كليا أو جزئيا العمل أنشطة
  ...البشرية الموارد ندرة العمل، دوران معدلات البشرية، الموارد تحفيز نظم المخاطر، حجم

 النامية البلاد في نظال كان كما الرأسماليين فئة لا(  المقاولين فئة نجـد الكلي المستوى وعلى
 الأموال رؤوس وفرة رفسي ما ربما هذا و ،مقاولة غير لكن و ،رأسمالية طبقة ليتشك إلى التوجه فتم
 الحديثة التخصصات في الفنيين فئة نجد كما) المتقدمة الدول إلى النامية الدول من خروجها و   ةطلاعال

   .الحاكمة، هذا ما يشكل ما يسمى الموارد البشرية ...والتكنولوجي الفني والتطوير والبحث

 تتطوع التي وهي للإنتاجية، الرئيسي المحدد تمثل أنها الحاكمة البشرية المواردهذه  أهمية و
 بما النشاطات كفاءة زيادة إلى تؤدي كما ،الأخرى الطبيعية الموارد تفعيلل والعضلي العقلي بمجهودها

التي  المخاطرة عنصر يقلّل وجودها أن كما. اجتماعية و اقتصادية راتفوو حقيقتمن  عنها ينتج
    80. الداخل في توظيفها حسن بعد تصديرها يمكن نسبية ميزة يصبح و ،النشاط لها يتعرض
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  العنصر البشري كمورد اقتصادي: المطلب الثاني
 أي ،البديلة أو الضائعة الفرصة تكلفة بتقدير اقتصاديا البشرية الموارد أهمية قياس يمكن

 هذا عطالة أو غياب نتيجة المجتمع يتحملها التيأو  بها المضحى...) الأرباح المنافع،( الرفاهية
  81.له الأمثل و الكفء التخصيص ضرورة هذا يستدعي و           . المورد

 هو و ،للمشروع والمنظم المدير وهف ،أما في العملية الإنتاجية فيعتبر العنصر البشري مسيطرا
 العنصر أهمية نستشعر منه و .المشروع أنشطة و وظائف و عناصر باقي يحرك الذي العنصر
 والاجتماعية، الاقتصادية التنمية و الاقتصادي التكوين أساس باعتباره ،القومي المستوى على البشري

 باقي في الاستثمار من أفضل البشري العنصر في الاستثمار يعتبر و ؛تنتهي إليه و التنمية بدأت فمنه
 و المثلى الاستفادة يمكن بل الأخرى، الموارد من الاستفادة يمكن البشري العنصر خلال فمن .الموارد

 الذي هو الإنساني ، فالجهدالمستحيل عقدة رفعت إذا الأخرى العناصر ندرة و غياب في حتى فضلالأ
   83  82.استخداماتهاهو الذي اكتشف  و ،الموارد اكتشف

 بينها يؤلّف، ] عقلية عضلية،[  الإنسان في الكامنة اتالطاق مجموع هو البشري العنصرو 
 ومواصلة حاجاته لإشباع أخرى موارد على الحصول أجل من أفضل لاستخدام الموارد بقية لتفعيل

  .روح+ عقل+ جسـد= الإنسان أن على زيادة الإنسان تركيبة إلى هنا ننظر أن يمكن و      .نشاطاته

  . البهيمية المادية من دافعية أكثر الإنسانية والروح ،الحركـة و الفكر إلى الدوافع و الإرادة: الروح -

  ، أفكار اجنتاست و ...،تركيب تفكر، ذكر،ت: العقل -

  .الحركـة: جسـدال -

     84 : كما يمتاز العنصر البشري بخصائص فريدة تجعله موردا نادرا و مفيدا، نميزها كما يلي

   :القدرات في الاختلاف و لتباينا  :اقتصادية -

                                                                                                                                                                                          
و لكن للأسف سوء تخطيط هذه الموارد أنتج فائضا في بعض التخصصات تجاوز الحاجات أو تجاوز الامكانات، مما يدفع إلى توظيفها في  - 

ل أو أق أعمال تحتاج إلى آفاءات بسيطة أقل بكثير من آفاءاتهم آحامل الليسانس يوظف في ملأ وثائق الحالة  المدنية من شهادات الميلاد و غيرها
 بكثير من ذلك، أو يدفعها إلى الهجرة حيث يتم توظيفهم في مناصب تتوافق مع قدراتهم و أصبحت الدول المتقدمة تستقطب هذه الفئات بمختلف
 الأساليب و التحفيزات و الإغراءات، و هكذا يحصل هذا التسرب في الموارد التي تكلف الأمة آثيرا لتعمل على دعم تنافسية أمم أخرى بدون

، فلم يعد هناك لا استغلال و لا تصدير للميزة التنافسية ، آمثل متسول يمسح بوجهه الأرض مستجديا الناس ...ابل من دخول للعملة الصعبة مق
  .طوال اليوم ليضع ما حصل عليه آخر النهار بين يدي لص لا يرحم
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  ... السن ،)يفضل استعمال كلمة النوع ( الجنس البنية،: لقيةالخَ -أ

  .المهارة التدريب، التعليم،: المكتسبة -ب

  .الروحية و النفسية للعمل، الدافع الاستعداد، الذكاء،: فردية -أ: اقتصادية غير -

  .التقاليد و العادات و القيم ة ولجماعل الانتماء: جماعية - ب

ينتج ، ...المادية و المعنوية الاجتماعية، و الاقتصادية الجماعية، و الفردية ،الخصائص هذهو تقاطع 
 و .التنمية في مساهمتها و الاجتماعي موقعها علىأثرها  منه وعنها تباين واسع في الموارد البشرية، 

   .بية له، و أن تقلص من الخصائص السلالبشرية للموارد الإيجابية الخصائص تنمي أن الدولة على

 الذين السكان من الجزء ذلك "  ،الإنتاجية العملية في مورد أنه على البشري العنصر تناولو ي

 أدنى حد بين أعمارهم تقع الذين الأفراد من و يتكون الاقتصادي، النشاط في عليهم الاعتماد يمكن

 فكرية أو جسمية بعاهات المصابين أو المرضى ماعدا دولة، كل ظروف حسب العمر من أعلى وحد

   85."منتج عمل بأي القيام من تمنعهم

و في الشكل الموالي مثال على توزيع السكان في الجزائر حسب هرم السن ومنه فئة السكان 
  . سنة، و هذا الهرم يختلف من بلد لآخر 60إلى  20القادرين على العمل من 

  .2008/2013الهرم السني للسكان للجزائر لسنتي ):  01( شكل رقم 

  
Source : ONS,démoographie algerienne2013, données statistiques n° 658.   
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 من المضافة الإنسانية القيمة و العمل إلى نظرإذ ي تطبيقاتها، في خاصة قاصرة النظرة هذهو 
 في لعملالكبيرة ل قيمة؛  و رغم الالعمل ببذل الإنتاج في المساهمة على الفرد قدرة مدى و مالية زاوية
 أنإلا  و الحرية،  والعزة النفس على الاعتماد و الكريم لرزقمصدر ل و شرفك المجتمع، الفرد حياة
 إقصاء يؤدي إلى الاقتصادي النمو و الإنتاج فيالمباشرة  مساهمته مدىب العنصر هذاأهمية  ربط

و لهذا يجب  ؛...الطلبة ن،يالمتقاعد ،كالأمهات ،البشرية الموارد مفهوم من البشر من هامـة قطاعات
 المستوىو المستدامة على  الشاملة التنمية في مساهمته في مدى البشري العنصر إلى النظرة عيوست

 اقتصاديا موردا السكان كل يصبحهكذا  وو العاجلة؛  المالية و   ةالجزئي، بعيدا عن النظرة الكلي
  .مهما

 هذه أحد عن الاستغناء لعدم إمكانية ناقصة، الموارد البشريةبين عناصر  الإحلال محاولة و تبقى
 طبقة فخلق .الزمن نطاق في عنها معبرا ،هذه الإحلالعملية  تكلفة و صعوبة مدىل كذلك و ،العناصر

 وة، ضعيف الإحلال عملية كانت و والوقت، والجهد المال من كثيرا استهلك ميةاّالن البلاد في مقاولة
 إطار في(  الجماعي اطشالنّ في إحلاله عند تكلفة أقل العضلي العمل في البشري المعروض بقيي

 أصبح و الندرة ميزة فقدو  مستغلا غير أصبح العمل في المعروض زاد إذا ،هكذاو     ). الجماعة
 المستوى على)   Valorisation de R.H( تقويم إلى حاجةالموارد البشرية بف منه و اقتصادي، عائد بدون
  .تلب لم إنسانية حاجات و       نقص هناك دام ما ،الكلّي

.      و يتأثر عرض الموارد البشرية بعوامل كثيرة  تزيد من تشوهها و تنتج عنها اختلالات عديدة
كما تؤثر الهجرة  86و من هذه العوامل نجد معدل الزيادة السكانية و انعكاسها طرديا على العرض،

الداخلية على هيكلها، أما الخارجية فتؤثر على العرض الكلي؛ كما تؤثر العادات و التقاليد مثل عمل 
المرأة في بعض المجالات، و بعض الأعمال التي ينظر إليها أنها مهينة أو لا تتوافق مع المستوى 

عنها ندرة أو بطالة نوعية، و التي الاقتصادي و الاجتماعي؛ و كذلك درجة المهارة المطلوبة تنتج 
تعود لسوء تخطيط هذه الموارد على المدى البعيد على المستوى الكلي؛ كما يمكن للقواعد التنظيمية أن 

، و كل هذه العوامل لها ...السن، الشروط، ساعات العمل، الأجور، المزايا: تؤثر على العرض، مثل
    87. وحية و النفسية و الجسدية للعنصر البشريارتباط وثيق بالخصائص العقلية       و الر

معدل : لعدة عوامل منها) لاستخدامها في الإنتاج ( بينما يخضع الطلب على الموارد البشرية 
نمو الناتج على مستوى المشروع و على المستوى القومي؛ و التغير في متوسط إنتاجية الموارد 

درة؛ و يتأثر عكسيا بمتوسط  الأجور و نسبة الأجور البشرية و الذي يكون مرتبطا طرديا بدرجة الن

                                                            
و هي عامل مهم، و حتى لا يظن البعض عكس ذلك، نشير إلى معاناة الدول الأوروبية  بسبب تناقص المواليد، و الاستقطاب الكبير للسكان )   86

  .ة آبار السن دفع بها إلى تعويض ذلك من خلال فتح الباب أمام الهجرة أو من خلال رفع سن التقاعدنحو فئ
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إلى تكاليف الإنتاج؛ كما يتأثر بالاستثمارات القائمة و المتوقعة في المستقبل، و كذلك نمط التكنولوجيا 
  . و مدى إمكانية الإحلال مع التكنولوجيا) نسبة رأس المال و العمل (  المستخدمة 

  88 :نذكر منها النامية البلاد في البشرية بالموارد متعلقة مشاكلة عد هناكو 

  .أخرى في وفائض بعضها في عجز التخصصات، بين البشرية الموارد يعزتو سوء -1

  .البشرية الموارد في منه و السكانية الزيادة في مرتفع معدل -2

 إلى توصل قد للعمل الحدية الإنتاجية أن ومعناه مستغلّ، غير البشرية الموارد في كبير فائض -3
  . الأخرى الموارد ندرة معناه و ،رفالص

  . العمال من كبير عدد إنتاجية انخفاض -4

  :الاختلالاتو يمكن أن نلاحظ مجموعة من 

 إلى وافتقارها الاقتصادية للقطاعات الفعلية الاحتياجات ةتلبي عن العرض عجز نتيجة :الكمي النقص -
  .ومدروسة مخطّطة تدريبية سياسة

 هذا تغطيةل والقدرات الخطط رتواف وعدم الفنية المهارات ندرة بسبب كيفيال أو :النوعي العجز -
  .العجز

يتعلق  العجز بل ،خاطئ طرح المادية المواد ندرة و لبشرية الموارد بفائضالقول  أن نُذَكر
 النامية البلاد دامت ماو  .الأخرى الموارد توليف على قدرته عدم حيث من، البشري العنصرب أساسا

 البشرية الموارد ندرة هي الإشكالية إذن؛ بشرية تنافسية ميزة ذات منتجات الخارج من بعجز تستورد
، الاقتصادية و الجماعية و الفردية لها المكونة الخصائص في،       و هذا راجع للاختلال نوعيا

  .الاجتماعية

المرتبطة بها، و ذلك بالموازنة بين و لا بد من تخطيط الموارد البشرية لتجاوز الاختلالات 
و التخطيط السليم يعني التحقيق الفعال للمواءمة . جانبي العرض و الطلب و تحقيق الأهداف المحددة

كما يجب أن ينظر إليه كهدف، . النوعية       و العددية لتلك الموارد، مما يسمح بالاستخدام الأمثل لها

  89 .بمواءمة نوعية، و إلا حدث الاختلال و التشوهو أن تكون المواءمة العددية مشروطة 
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و لنجاح عملية تخطيط الموارد البشرية لا بد من الإعداد لها من منظور علمي، و أن تستهدف 
الموازنة بين العرض و الطلب، كما يجب إيجاد صيغة للربط بين الموارد البشرية و المخرجات 

الموارد البشرية؛ و كل ذلك يتم في إطار زمني مع  الاقتصادية و التنمية للوقوف على مدى فعالية
  .ضرورة  تجزئتها إلى آجال زمنية، مع مراعاة بقية سياسات تنمية الموارد البشرية التي تسبقها

  .رأس المال البشري: المطلب الثالث
تقدم المثل  ،أسهمت نماذج النمو في بيان علاقة الاستثمار في رأس المال المادي والنمو

 جتم إدراو . ه غير متجانسلكن ،ضروريا من عوامل الإنتاج ااعتبر العمل عنصر و .ولوجيالتكن
 القدرة التنافسية و ةدازي في المعونات الخارجية والاستثمار كدور ،لتخلفللقضاء على اتقديرات لاحقة 

   90 .منه النمو تكنولوجيا وال

يجابي الإلارتباط ل إشارتهارغم ، فخرهذه النماذج لا تفسر اختلاف درجات النمو من بلد إلى آ و
زيادة النمو تفسر زيادة الاستثمار أم  ،أيهما يفسر الآخر لا تبينإلا أنها ، النمو بين تكوين رأس المال و

فنلاحظ تحقيق معدلات عالية من النمو بمعدلات أقل من ؟   زيادة الاستثمار تفسر زيادة النمو
يؤكد هذا ما  و .معدلات نمو ضعيفة رغم ارتفاع معدلات الاستثمار الات أخرىفي حو  ،الاستثمار

تفسر هذا  هي التي تحكم و ،العمل ضمن متغيري رأس المال و ةلى وجود عدة عوامل داخلع
  .أو الهامش Résiduel بالمتبقى هو ما يسمى اقتصاديا الاختلاف في مستويات النمو و

وين رأس المال وتوقفت هذه المناهج عن التعامل منه أصبحت تقلل من تركيزها على دور تك و
 التدريب و أصبحت تأخذ في الاعتبار مستويات التعليم و مع قوة العمل باعتبار تجانس مكوناته و

  .الإنتاجية التعليم و :أظهرت بعض النماذج ارتباطا إيجابيا بين هذه العوامل

                                                                                                                                                                                          
جات من التشوهات الخطيرة الملاحظة في مجال تخطيط الموارد البشرية هو ذلك التوسع الكبير نوعا و آما في التعليم الجامعي ليس مراعاة للحا - 

الدولية التي ترتب الدول حسب عدد الكمية و النوعية للتنمية  و لكن غالبا ما تكون استجابة لنزوات سياسية رغبة في استدرار المدح من الهيئات 
في الوقت الذي لا يجد المقاول عمالا مهنيين في البناء و لا يجد الخريجون من فرص عمل ...الخريجين و البحوث و تحسن مؤشر التنمية البشرية 

، و لا أدل .الحلول للمشاآل المزمنة للتنميةإلا بالهروب إلى الخارج أو الانخراط في برامج استدرار الريع  و ارتشاء الحكومات العاجزة عن إيجاد 
 على ذلك من معدلات البطالة المرتفعة في صفوف الخريجين و هجرتهم و آذا برامج التشغيل و الدعم الضخمة الموجهة لهم، و لزيادة تحليل و

  . بيان انظر الفصل الرابع
  

التنمية البشرية المستدامة و منهج الاقتصاد الكلي، حلقات الارتباط الإستراتيجية و دلالاتها، ورقة مناقشة برنامج الأمم الأمم المتحدة،  )   90
  . 7إلى  5ص ، 1997نيويورك، )  UNDP( المتحدة الإنمائي 

  .  الفصل الأول أنظر نماذج النمو - 



 تولي أهمية للعوامل الاجتماعية وبالإضافة إلى العنصر البشري، فإن نماذج النمو الحديثة 
إفلاس و خاصة مع  .السياسية والمؤسسة التي تؤدي إلى تسريع عمليات التنمية أو عرقلتها

في الدول النامية، و ما نتج عن ذلك من تعميق للتخلف و زيادة التبعية بفعل إستراتيجيات النمو السابقة 
  . BM "91" و " FMI"  طرف منالمملاة ج التعديل برام الإصلاحات و، و حتمية تبني مشكلة المديونية

في مسار الجزئي على المستوى  الموارد البشريةكبير و مستمر في مفهوم  تطورلقد حدث 
الاستثمار في رأس المال إلى رأس المال البشري، ثم  إنتاجية العمل،فقوة العمل، النمو، انطلاقا من 

و رأس  ،رأس المال الفكريمن   المال البشري،تفرعات أخرى عن رأس ثم حدثت .     البشري
واكب التطور على المستوى ف المستوى الكليأما ؛ ...مال التكنولوجيرأس ال   المال المعرفي، 

  ... حقوق العمال و النقابات، التنمية الاجتماعية للاستقرار الاجتماعيو تناول  الجزئي

جل توظيفها في أبناء و تنمية قدرات الموارد البشرية من يتمثل في سبل  طرح القضيةو  
ن الإنسان من التكيف مع التغير بثقة واقتدار و التعامل مع يمكت و ،تقدم المجتمع التنمية المستدامة و

  92 :المسلماترن  التحديات و التغيرات و الصدمات، انطلاقا من مجموعة من ق 21متطلبات القرن

هو صانع الثورة الصناعية  و ،مكون في معادلة التنمية، من المكون الماديأهم  :المورد البشري -1
 الأمة تقاس بما تملكه من عقول بشرية مبدعة وثروة و  .الاتصالاتو  ثورة المعلومات ،20 في القرن

 ،التصور والتخيل و  ،الاستكشاف الأمة القوية هي التي تدرب أبنائها على البحث و و ،منتجة للمعرفة
  .التطوير التحديث و توظيفها في الإنتاج و تسخير المعرفة و و ،حل المشكلات و الابتكار  و

     البيئة السليمة  الصحة و اء و، إضافة إلى الغذهو أهم مخصبات التنمية البشرية المستدامة :التعليم -2
  ع مكونات التنمية لان التعلم له تأثير مباشر على جمي ،جتماعيةالا الحرية السياسية و العمل و و

                                                            
91   ( - FMI :Fond Monétaire International دولي،صندوق النقد ال  
 - BM :Banque Mondiale  البنك الدولي للإنشاء و التعمير : البنك العالمي و هي التسمية الشائعة بدلا من التسمية الكلاسيكية  
لم تتمكنا من التحرر من الحقيقة التاريخية التي وجدتا من أجلها رغم ) و حتى الأمم المتحدة بمختلف مكاتبها( و هاتان الهيئتان الدوليتان  - 

، و هذا ما التغييرات الكبيرة التي أدخلت عليهما في أنهما وجدتا لدعم تطور الغرب و إزالة العوائق أمام التوسع الرأسمالي الغربي إلى يومنا هذا
  .جعل من بقية دول العالم تطالب بإلحاح بضرورة إصلاح هذه الهيئات الدولية و النأي بها عن الانحياز الفاضح إلى الدول الغربية

مالية و يندرج في هذا الدور المتحيز لها تلك البرامج التي ترعاها، و منها برامج التعديل و التصحيح التي عجلت بتفكيك الاقتصاديات غير الرأس و
هناك عدة  و. الزج بها في سوق الهيمنة الرأسمالية دون أن تدع لها مجالا للتكيف حتى، مسببة لها انعكاسات وخيمة و متشعبة تهدد آيانات الدول

احمين شفير، الاصلاحات الاقتصادية و آثارها على البطالة و التشغيل في الجزائر، رسالة ماجستير، (دراسات في هذا المجال أنظر مثلا دراسة 
  ...)2001- 2000آلية الاقتصاد جامعة الجزائر، 

المصرية،  بناء و تنمية القدرات البشريةآتاب  فيمقال  ، غائبةالجودة النوعية للتعليم قضية حاآمة و فريضة عزت عبد الموجود،  -محمد)   92
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      جودة الالتعليم المتميز هو الوسيلة الناجحة لبناء و تنمية طاقات و قدرات الموارد البشرية، و أن  -3
  . في التعليم هي المطلب الرئيسينوعية و  ال

لفة لتحقيق التنمية، غير رأس مختالنواع و هناك ضرورة لإعادة تعرف رأس المال ليشمل الأ
الثروة المجتمعية تؤثر على الحياة بمقياس الدخل المحصل في المتعارف عليه تقليديا، فالمال المادي 

ثمة ثروة غير مادية تراكمت في الشمال لكن  و، ماديالجانب على الثر يؤكيفية توزيعه هذا  البلد و
و ما ،  ...اعي، العدلإيجابية التفاعل الاجتم ،لانقابات العم ،مثل الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرية

  .وفيه تفاوت كبير بين الشمال والجنوب ،سسيالمؤَ أو رأس المال الاجتماعينطلق عليه 

مصدر هي القوة البشرية تحت مبرر أن  "رأس المال البشري" إلى تبني مفهوم و هذا أدى 
ما يترتب رأس المال البشري يتمثل في جميع القدرات المكتسبة في الإنسان و : " القوى الأخرى

  93".  عنها من منتجات معنوية مرتبطة

 مهارات ويتضمن رأس المال البشري  و، ملموس رأس المال المادي متطور وو إذا كان  
رأس المال الاجتماعي يتوافر في العلاقات بين أفراد المجتمع، و هو نوع من " فإن  ،معرفة الفرد

و هذه القوانين لا تكتفي بجعل البشر . أفراد المجتمعأنواع القوانين الاجتماعية التي تسن طوعيا بين 

و إنما تضع، فوق كل شيء، العلاقات بين البشر الذين يعيشون في مجتمع ما،   محور كل شيء،

  1994.94تعريف طارق بنوري وآخرون  " وتعتبر الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات

رأس المال  ، في حين أنراتقدرات الفرد على اتخاذ القرا رأس المال البشرييطور و 
التفاعل (على اتخاذ القرارات  ،التي تعيش في مجتمع ،الاجتماعي يطور قدرات المجتمعات

الفرد  : رأس المال الاجتماعي ترابط بين رأس المال البشري و هناك علاقة تفاعل و و ).الاجتماعي
  .تنمية شاملة المجتمع  

  :لدينا سلسلة لمكونات أو أنواع رأس المال تنشأو هكذا 

  ....الأرض، المياه، الطاقة، المعادن: رأس المال الطبيعي -

  .الاستثمار يسخر للاستهلاك و: رأس المال المالي -
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  ...معدات، آلات: رأس المال الإنتاجي -

  .رأس المال البنية الأساسية -

  .السكان رأس المال البشري، معارف، خبرات، مهارات عموم -

  .رأس المال الاجتماعي -

   95 :و تتأثر تنمية الموارد البشرية بدرجة كبيرة بالعوامل الاقتصادية من حيث

ما في ب ،سيادة اقتصاد السوق و زيادة دور القطاع الخاص، في تخطيط و تنمية الموارد البشرية -1
   .لمخرجات هذه النظم و البرامجهائي نو هذا لكونه المستخدم ال ذلك نظم التعليم و التدريب،

أما القطاع [  و إلى مصادر غير حكومية خاصة و دولية، القطاع الخاص،تمويل إلى عبئ النقل  -2
بما في ذلك مساهمة ] الحكومي فيتخصص في تحقيق أهداف معينة في التعليم و التدريب تكون عامة 

      يحمل معه تراجع ديمقراطية و تكافؤ فرص التعليم،  الاتجاهلكن هذا  .الدارسين و الجهات المستخدمة
بدلا ، و ذلك لارتباط المراحل غير الإلزامية بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي للدارسين  و البلد ككل

 همن الارتباط بالقدرات الذاتية و العلمية لهم، إلا إذا اتخذت الإجراءات التنظيمية لمواجهة هذ
              . ة دون النخبوية الاقتصادية و الاجتماعية عن طريق الإقراض و المنح التعليميةلاحتمالات و الحيلولا

متطلبات المين جميع أو من الواضح أن قدرات و إمكانات الكثير من الدول ستكون قاصرة عن ت
  .اللازمة لمواجهة الجوانب السلبية المتعلقة بخصخصة التعليم

المعايير الاستثمارية، إضافة إلى  لمزيد من يب و نظم تنمية الموارد البشريةلتعليم و التدرإخضاع ا -3
     لحسابات المردود و العائد و الجدوى الاقتصادية، على مستوى الفرد و المؤسسة . المعايير الاجتماعية

لموارد كما يجب التطرق إلى جدوى النظم المتبعة لتنمية ا. إضافة إلى الجدوى الاجتماعية ،و المجتمع
البشرية، في التعليم و التدريب و التي تعنى بزيادة الإنتاجية الأكاديمية و الإدارية، و التركيز على 

و النوعية و الفاعلية و ترشيد الإنفاق، و اختيار أفضل البدائل التي تتوافق مع أفضل جدوى  الكفاية 
   .اقتصادية و اجتماعية
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المعايير و الاعتبارات الاقتصادية على حساب  غلبةاجم عن على الدولة التدخل لتعويض الخلل الن -4
   .المعايير و الاعتبارات الاجتماعية في نظم تنمية الموارد البشرية

ستؤدي متطلبات الإنتاجية و التنافسية إلى زيادة الضغوط على نظم تنمية الموارد البشرية لتحسين  -5
  مة فيما يتعلق بنواتجها و مخرجاتهاالنوعية و الجودة و رفع المستوى و زيادة المواء

  التحول في مكانة البشر في اللاقتصاد: المطلب الرابع
ه الثروة لابد من تحويل هذ و ،تظل الثروة البشرية ميزة نسبية يجب أن تتحول إلى ميزة تنافسية

من خلال  ،تقويمها بخبرات و قدرات عالية ه الثروة وأداة دعم لهذمن مشكلة تحتاج إلى الحد منها إلى 
  96.مجتمعي و الفكري للفرد و المجتمعو الإبداع ال التعليم 

من تبلور مجموعة إن فشل سياسات الإصلاح و الاحتقان الذي شهده الفكر التنموي، سمح ب
 goodأبرزها الحكم الراشد ،  90مفاهيم في الفكر التنموي في بداية ال governance  ومصطلحات

  ...ة، المساءلةأخرى مثل الشفافية، المصداقي

إثراء الفكر تم  و، السوق ظهرت محاولات لفهم الجوانب النوعية للتفاعل بين الدولة وكما 
رفية كانت خارجه خلال الثمانينات، تتعلق بالجوانب الاجتماعية، و البشرية، و الاقتصادي بفروع مع

دور تشكيل عن ) جائزة نوبل( نورث دوجلاسبه  أسهم و من هذه الإسهامات، ما ...        الثقافية
هي متغيرات تتمتع  إنضاجها هي المفاتيح الرئيسية للتنمية، و تطويرها و و  المؤسسات المجتمعية 

هذه المدرسة تقول بأن رأس  )المادي (ي أعلى عن الاستثمار في رأس المال الثابت هبأهمية نسبية 
  .لهاالمال الثابت هو ناتج من نواتج التنمية وليس المحرك 

إذا كنا نتكلم في الماضي على رأس المال المادي و رأس المال البشري، فإن الحديث في  
المستقبل سيرتكز على رأس المال المعرفي الذي يشمل المعرفة و الثقافة و التقنيات الحديثة في 

 ،القرن العشرين نهاية في ،و قد انتقل العالم. و الاتصالات، بالإضافة إلى الموارد البشرية المعلوماتية 
كثافة رأس ( إلى الاقتصاد المبني على رأس المال ) كثافة العمل ( من الاقتصاد المبني على قوة العمل 

و في الأصل تعتبر هذه عودة ) كثافة المعرفة (  و حاليا إلى الاقتصاد المبني على المعرفة  ،)المال 
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  ل، ـ، كما كان الأمر من قبةلعمل الفيزيائيإلى استكشاف البشر كمنجم للإنتاجية ليس من جانب قوة ا
   . وى المعنوية الفكرية و الروحيةو لكن من جانب الق

تشير بعض التقديرات أن مردودية رأس المال المعرفي تفوق ثلاث مرات مردودية رأس و 
مية بشكل و الأنظمة التعلي ،الدعوة إلى إصلاح نظم تنمية الموارد البشرية و لهذا تنامت. ماديالالمال 
بصفته أداة فعالة للحراك  ،و قد رافق ذلك نمو كبير في الطلب الاجتماعي على التعليم ،...خاص

، و وسيلة للارتقاء بنوعية الحياة و عاملا فعالا للتطوير تماعي و تقليص الفروق الاجتماعيةالاج
  97.و الاجتماعي الاقتصادي

الفجوة و تعمق الهوة بين احتياجات التعليم  و قد زاد من الحاجة إلى الإصلاح و التطوير تنامي
من الموارد المادية و بين ما توفره كثير من المجتمعات و الحكومات من هذه الموارد ، مع الأخذ في 

   .و هذا من نتائج العولمة و تداعياتها و متطلباتها... الحسبان التطور المستمر في عالم التقنيات 

تشكل تنمية الموارد الموارد البشرية و التنمية البشرية، إذ و هناك علاقة وطيدة بين تنمية 
 مواكبة التحديات الكثيرة البشرية إحدى الأولويات الرئيسية في الجهود الرامية لتحقيق التنمية البشرية و

خارجية، مما تستدعي  هذه التحديات التي أخذت أبعادا جديدة داخلية و ،التي تواجهها المجتمعات النامية
الاقتصادي ) العائد(الطاقات البشرية مما يؤدي إلى تعظيم المردود مارا عقلانيا رشيدا للإمكانيات واستث

                                          98. الاجتماعي لهذا الاستثمار و

  :الأخذ في الحسبان أن تنمية الموارد البشرية ذات بعدين متكاملين  و لابد من

  .إنسان مواطن و يراعى حاجات المتعلم كعامل و بعد إنساني اجتماعي -

لابد في هذه  و ،أولوياتها متطلبات التنمية و بعد اقتصادي استثماري يتجاوب مع حاجيات المجتمع و -
   99. الحالة من التعامل بشكل متوازن مع هذين البعدين دون الانسياق مع احدهما على حساب الآخر
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 قاصرا ويعاني العجز عن تصوير آل الحقيقة و الاهتمام بالكم مع إهمال النوع والعالمية بأرقام مغلوطة خاصة وإذا علمنا أن هذا المؤشر يبقى 
  ...]للضغوط بدلا من بناء حقيقي للموارد و حسن استغلالهارضوخا  ،الاهتمام الإسكات الاجتماعي

  



  100: تائج التاليةو مما سبق يمكن الوصول إلى الن

هو يمثل الثروة في  استدامة و تراكم رأس المال الاجتماعي هو المفتاح لنمط تنمية أكثر إنسانية و_ 
  .، و يؤدي لحياة أفضلشكل بيئة مواتية للنمو الاقتصادييرأس المال الاجتماعي المتطور  و .حد ذاته

نؤكد على عدم  و .رأس المال السابقةشمل مختلف أنواع ت ،الحاجة إلى دالة إنتاج أكثر شمولية_ 
كما حاولت الشعوب النامية فعله من  ،الاجتماعي برأس مال مادي صحة إحلال  رأس المال البشري و

رغم الوفرة الكبيرة لرأس المال  ،من الدول النفطية كيف تعاني تخلفا بشريا عتبرلن و .خلال تجاربها
  . ، رغم قلة دخولها الماليةالتصدير أفضل تنمويا منها مل وجد دولا اعتمدت على العنبالمقابل   ؛المالي

تحتاج إلى تركيبة معينة من مختلف أنواع رأس المال كشرط  ،من مراحل الإنتاج ،كل مرحلة_ 
 مثلا ماليزيا من خلال تحويل رأس مالها المالي إلى رأس مال اجتماعي و .للانتقال إلى مرحلة أخرى

  .هذا التنوع في رأس المالها على رشل بعض الدول النامية في عدم توفما يفسر فملعل هذا  و .بشري

التقاليد التي يمارسونها  بالحضارة التي يعيشون ضمنها و التنمية البشرية المستدامة تبدأ بالبشر و_ 
  .كمنطلق نحو المستقبل

محاولة  كل و .الحكم على نجاح المؤسسات يجب أن يتم ضمن الإطار المجتمعي الذي تعمل فيه_ 
مثلا نظام البنوك الربوية في بلاد  .جر إلى حلقة مفرغةت بل تنجحلا نظام يتعارض مع التقاليد لفرض 
 .الاستعمار، الاشتراكية، التعديل الهيكلي :مراحل التنمية في البلاد النامية من خلالأو    .إسلامية

 و ,من أعلى ةنهج تنمية مفروضأهو أنها  بينها المشترك لمارغم اختلافها حسب البلدان إلا أن العف
  ...ضعف الثقة بالمبادرات المحلية م احترام التقاليد السائدة واانعد

ينبغي على الدول النامية "  و من الشعارات الجامدة التي اعتبرت كمسلمات، شعار يقول بأنه

و . " نها تمثل عائقا للنموالتخلي عن التقاليد والقيم القديمة خاصة تلك التي تتسم بطبيعة جماعية لأ
، المجتمعات في حد ذاتها في أمنها هذه و ،التنمية مثل هذه الشروط الجديدة مثلت خطرا على النمو و

و الحكومات الضعيفة تعادي مراكز رأس المال الاجتماعي عكس الحكومات . أو بقائها في حلقة تخلف
  .القوية
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  التنمية البشرية  : المبحث الثاني
إن الاستعباد الذي سلط على البشر من طرف الرأسمالية أدى إلى تدهور وضعيتهم و زيادة 
الضغوط الحياتية عليهم رغم الوفرة المادية التي تغتنمها الرأسمالية، إلا أن سوء توزيع ثمار هذا النمو 

الأزمات التي و إهمال الأبعاد و الحاجات الأخرى للإنسان، الروحية و المجتمعية، عجل بالوقوع في 
  .   استدعت ضرورة البحث عن مسكنات و علاجات و لو مؤقتة لتأجيل انهيار الرأسمالية

  .نموكجوهر للتنمية بدلا من ال التوزيع: المطلب الأول
توزيع إن أكبر مشكلة تعترض المجتمعات و العالم اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا، تتعلق بسوء 

يتغير نصيب و  ؛و توزيع هذا الفائض يتأثر بكفاءة المؤسسة ،الإنتاجيةالفائض الناتج عن التزايد في 
التوجهات السياسية للسلطة التي تعمل على ضبط هذا التوزيع بتفضيل طبقة  كل فئة من العوامل حسب

الأغنياء لهدف زيادة تراكم رأس المال للاستثمار، أو الفقراء لتقليل الفقر و الحفاظ على (   أو أخرى 
  101.)رار الاجتماعيالاستق

نجد القطاع غير الرسمي الذي نما منذ منتصف  ،و كمظهر صارخ لزيادة التفاوت في الدخول
        ، عمال الهشةالأ تمثلا فيم .و كذا للحصول على السلع الاستهلاكية ،الثمانينيات كملجأ أخير للعمالة

بدائية في النقل كانت معدة ل و استعمال وسائ ،لى الجمعيات للحصول على الائتمانإو  اللجوء 
في مجال  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و 30و هناك تقديرات بأن هذا القطاع يمثل ،   ...للسلع

مليون في مصر  4.5 % 17(من سكان الحضر نسبة معتبرة أصبحت المساكن العشوائية تمثل الإسكان
(. 102  

خلق مشكلة تركيبة السكان بين الحضر و الريف و كيف عملت الدولة على ل التطرقيجب و 
ليه، دون مراعاة المرحلية في التطور التاريخي و إمن الحاجة  بكثير رمراكز حضرية بحجم أكب

، و هذا ما أدى إلى تحطيم الريف على اعتبار أن الحضر هو مركز النمو و للمدن التلقائيتشكل ال
إلا أن المتتبع لحركة التاريخ يجد أن التطور هو الذي يخلق المراكز الحضرية    التطور الاقتصادي، 

تثبيت السكان في الأرياف تصحيح هذا الاختلال و و ليس العكس، و حاليا نلاحظ السعي إلى محاولة 
   ! رغم التكاليف الباهظة فأي جدوى لذلك يا ترى
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ن المؤشرات كافية لاستخلاص بعض إلا أ ،رغم عدم وجود بيانات مفصلة حول توزيع الدخل
و على العالم الخارجي،  الانغلاق و الانفتاح :ثر السياستين المتعارضتينأالملاحظات التقريبية عن 

و ميل  ،ملخصه أن سياسة التوجه الداخلي اقترنت بميل هذا التفاوت في الدخول إلى الانخفاض
حيث تشير المؤشرات  ،ل مرحلة الانفتاحكبر مما حصل خلاأمستويات المعيشة إلى الارتفاع بدرجة 

و التحويلات  و الخدمات الاجتماعية الأساسية، الإصلاح الزراعي يإلى تحسن المستوى الغذائ
   .الاجتماعية

تفاوتها بسبب فتح المجال زاد  و ،زادت درجة تركيز الدخول في أيدي قلةفأما خلال الانفتاح 
الاستقطاب في توزيع الدخل الزراعي و زيادة الاحتكار لكية الأجانب لأراضي كبيرة و منه مل

و في الفترة .   19من الأراضي مملوكة للأجانب عند نهاية القرن ال  1/7 ، حيثللأراضي الزراعية
؛  85- 75ية هناك مؤشرات تدل على تحسن المعيشة للسكان بسبب العمالة المهاجرة خلال الفترة لاالت

حدث العكس امج التعديل الهيكلي التي تسمى تجاوزا برامج للإصلاح، ، و موازاة مع برلكن عقب ذلك
و الأشد خطرا هو  ؛نفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية و دعم السلع الأساسيةبسبب انخفاض الإ

تغير نمط الاستهلاك من حيث زيادة نسبة السلع الكمالية في إجمالي الاستهلاك و الإنتاج المحلي و 
، السيارات، الالكترونية عدم دقة مصطلح السلع الكمالية لكن هناك مظاهر مثل الآلاترغم  ،الواردات

  103 ...، الطعام خارج البيت، السياحة، التكييف، الترفيهالأثاث

 الوصول إلى نتيجة ،التنمية البشريةالتوجه الجديد نحو من خلال دراسة مختلف جوانب يمكن،  
كلة الاقتصادية من وجهة نظر كونها مشكلة توزيع لأثار النمو المش ةعالجمتحاول  هامؤداها أن مهمة،

لكن  ؛حيث أن سوء توزيعها لا يؤدي في المستقبل إلى استدامة هذا النمو و التنمية .الاقتصادي
صارخة مع إغفال حقيقة  جانب التوزيعالملاحظ من خلال أدبيات التنمية البشرية هو تركيزها على 

  .هي ضعف النمو الاقتصادي

يعد ن النمو الاقتصادي ألكن إهمال حقيقة  ،لا شك أن حسن توزيع النمو يحسن في أداء الاقتصاد
ثم ما هي حدود   ؟ يكفي لتحقيق النمو إحداث توزيع مقبول للرفاهية هلبمعنى  ،في حد ذاته مشكلة

انتقاد حقيقي و في هذا ... و هل للدولة أن تحل محل السوق في عملية التوزيع ؟ هذا التوزيع المقبول
  .و حكم على عدم كفاءة السوق في عملية توزيع الرفاهية
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و  ،مثل المجال أو المدى ،قياسات بسيطةو يمكن قياس اللامساواة في توزيع الدخول من خلال 
و    GINIمعامل التركيز   و لكنها غير كافية؛ أو من خلال المعاملات، مثل ... الانحراف المعياري

تقييم في الواقع لهذا مثال نجد كو  .التي تعبر عن الفوارق في الدخول و .لورانز منحنىهو مشتق من 
  .في الجدول الموالي  GINIالمعامل 

  .  GINIتوزيع الدخل و معامل أمثلة على ): 04( جدول رقم 

الدخول أعلى السلم % 40الدخول أسفل السلم البلد 20%

 

 GINIمعامل التركيز 
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0.400 
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18.8

 
40.3
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 21.937.50.282اليابان

  . 94ص  ، 1994 ،تقرير التنمية في العالم ،لبنك الدوليا :المصدر

أي فيها عدالة أكثر من بقية  0.227ب  Hongrie هنغارياو أفضل دولة من حيث هذا المعامل هي 
  . الدول في توزيع الدخول 

يعطي نفس المؤشر مثلا الثروة مركزة ف ،قد يعطي مغالطة  في منحنيات مختلفة لورانز منحنىلكن 

فوق السلم لهم نفس الدخول و نجد أن ¼ الدخول مركزة أسفل السلم و توزيع أخر حيث  ¾لدى 

  مثلا  0.35يعطي نفس القيمة  GINIمعامل 



7.5 ، 7.5 ، 42.5 ، 42.5      GINI  =0.35  

13.3 ،13.3 ،13.3 ،60     GINI  =0.35  

  ).IQMV= indice de la qualité matérielle de la vie( مؤشر النوعية المادية للحياة -أولا

 اللجنة من طرف 1979في لقياس التنمية من خلال مؤشرات عامة أول محاولة و كانت        
Overseas Development Council  المركب على ثلاث مؤشرات المؤشر السابق في واشنطن بتحديد

 –ل وفيات الأطفال، و معد - الأمل في الحياة،  -: جد معروفة وتنتمي للحاجات الإنسانية الأساسية

  104 .معدل الأمية، خلال سنة

     و الحالات المتكررة هي التي تشكل حدود السلم الدنيا و العليا،  100إلى  0و كل مؤشر له قيمة من 
و الهدف منه بيان أن دولة غنية لا تعني دولة . ثم هناك حساب لمعدل غير مرجح للمؤشرات الثلاثة

كذلك دولة فقيرة لا تعني نوعية حياة سيئة؛ و هذا أكيد راجع لطبيعة توزيع ذات حياة أفضل و العكس 
  .الدخول المتبعة

  للمكتب الدولي للعمل خلال السبعينيات  Basic Needsمقاربة الحاجات الأساسية  -ثانيا

  الحاحات الأساسية   في السبعينات، شهد العالم ولادة نهج تنموي جديد، عرف بمنهج أو مقاربة

 Basic needs approach    منظمة الدولية للعملالطرحته  )O .L .I  (.  105  

ساهم هذا المفهوم في تحويل نظريات التنمية من النمو باتجاه التنمية البشرية، حيث ظهر في و
 ثم انتقل إلى المنظمة الدولية للعمل، النرويج و السويد،البلاد الرائدة اجتماعيا في الدول الاسكندينافية 

  .ثم إلى الأمم المتحدة 

     يقوم هذا المفهوم على فكرة أن حكومات العالم عليها أن تبني سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية
  ... و تنطلق لضمان الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، من مأكل و ملبس و مسكن و صحة 

  الصحي، ثم المواصلات العامة،  ثم تنتقل إلى تحسين الخدمات العامة، من شبكات المياه، و الصرف

                                                            
104  ) Malkolm Gilis, OP CIT, p101. 

105 ) I L O   =  Intrnational Labor organisation ( O I T : en francais ).  
  



يربط مفهوم الحاجات الأساسية بين تحقيق هذه الحاجات و مراعاة ، و ...و الرعاية الصحية و التعليم 
لأهم لتحقيق حقوق الإنسان، و أن التنمية تتم بالمشاركة في اتخاذ القرار و في التنمية، و هو الشرط ا

                ...الحاجات الاساسية

مقدمات غير مكتملة ... س المال البشري أالموارد البشرية، ر: كل هذا المفهوم رفقة مفاهيمو يش
   106...  للتنمية البشرية المستدامة التى ظهرت كالشمس التي تغطي النجوم و تمدها من ضوئها

و يتلخص جوهره في أنه على الحكومات تقديم الخدمات الأساسية، كالعناية الصحية و البنى التحتية 
   107. خدمات التعليم

لكن اختزال التنمية في مفهوم الحاجات الأساسية يقزمها، و يجعل هذا المفهوم غير جدير 
  :و التضحية و التبني و ذلك لـ  بالنشدان 

  ... وجود حاجات إنسانية أساسية أخرى، كالإصرار على الحرية، حقوق الإنسان، المشاركة السياسية -

و أن مفهوم الحاجات الإنسانية الأساسية، ينبغي أن ينظر إليه في إطار حركي لا سكوني، ذلك أن  -
من الحاجات يفتح الطريق للمطالبة بجيل أعلى منه، من العلم و المعرفة و ) مستوى ( تحقيق جيل 

  108... الراحة

، إلا أن هناك سؤال آخر يطرح نفسه، لمن توجه التنمية ؟ الجواب البديهي للشعب بأكمله
أولويات حرجة ينبغي أن توجه إليها قبل غيرها، و هي الفئات المحرومة، و التي تمكنها من العيش 

و يطرح إشكال مضاد، هو هل . المقبول، حتى يكون ذلك منطلقا و حافزا لها للمساهمة في التنمية
  و الميسورين دون تلبية حاجاتهم؟        نترك الأغنياء 

                                                            
 . شبكة التنمية البشرية المستدامة بالاردن، التنمية البشرية تضع البشر هدفا و وسيلة لعملية التنمية   -)  106

   .2006تم  التصفح في جوان  http://www .jordandevnet.org/shd/homea.php:عن موقع
التنمية  الملتقي الدولي. لتنمية البشرية بعاد المفهوم و استحقاقات اأس المال البشري ، أالاستثمار في ر) العراق ( دواي  مهدي صالح  ) 107

    . 136ص .  2006افريل  5و 4يام أ ، الجزائرلاتحاد الجامعات العربية 39المصاحب للدورة البشرية  و السكان 
ضوعا للتحرك العفوي للجماهير للمطالبة بالحقوق الأساسية، خاصة في مراحل الرآود  و هكذا وجد هذا المصطلح نفسه شعارا و مو - 

آما تجد شعارات الانصاف و العدالة الاجتماعية و غيرها من أدبيات التنمية البشرية شعارات  .87/88الأزمات، مثل ما حدث في الجزائر سنوات 
 !!! لما يسمى ثورات في البلاد العربية

الصائغ،  الاقتصاد السياسي و الاجتماعي لادارة التنمية العربية، ضمن آتاب دراسات في التنمية العربية  الواقع و الافاق ، سلسلة يوسف )    108
  .51،  ص 1998: ، نشر مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت 13آتب المستقبل العربي، عدد 



الد الحاجات، أي بعد إشباع حاجة أساسية، تأخذ مكانها حاجة أخرى لتصبح بدورها وفقا لمنطق تو
تحفزهم على المساهمة بشكل أكثر فعالية في ) أساسية في نظرهم ( أساسية بحاجة إلى إشباع، أعنى 

  .التنمية

إن التنمية بالمفهوم المسطح و الشعبوي، الذي يرمي إلى وضع البشر على نفس خط الانطلاق، 
و السنن  الاجتماعيةعلى الخصوصيات ) جناية ( هو تجن … لى نفس المستوى من إشباع الحاجاتع

أو حتى التدافع و التغابن و  ،التآزرو خاصة سنة الاختلاف و التفاوت و التي ينتج عنها    الكونية، 
  .تبادل المصالح

على عطالته و تمكنه من فالمطلوب هو تأهيل الإنسان بالمستوى الضروري من الحاجات التي تقضي 
المساهمة في التنمية، و ليس أن نجعل الجميع متساوين في المستوى المعيشي ثم نسوقهم كموجة 

   .واحدة، فالتفاوت سنة و واحدة من الحقائق الإنسانية المحركة للتنمية 

    109. بالأساس الفلسفي للعلاقات الانسانيةو من المهم أن نذكر هنا 

  . ات زمو التى يترتب عنها تكامل مصالح الافراد في كل المق :المشتركةالمصلحة   -1

تزداد هذه التباينات توسعا ورسوخا مع الزمن، و هذا ما يؤهل ... بدنيا، عقليا، نفسيا :تباين الأفراد -2
  .المجتمع للتخصص  و تبادل المنافع حسب القدرات 

فراد لتحقيق هدف معين، أي أن كل سلوك وراءه و هي الوسيلة لتحقيق الرغبة لدى الأ :الدوافع  -3
بين مجموع الأفراد، بل تختلف  ةطلقصفة مسبب، و هذه الدوافع ليست منسجمة  و متجانسة ب

  . باختلافهم

كل فرد يرغب في أن يعامل باحترام و تقدير، أن يعامل كإنسان، و أن لكل  :الكرامة الانسانية -4
  … فرد شخصية مستقلة،

إلى تحقيق سعادته، طالما كانت تصرفاته في حدود  الحق في السعيكل فرد حر لو منه فإن 
و لابد من عدم انتقاص الأفراد، و تقييمهم على حقيقتهم بكل طاقاتهم و . المسؤولية و الحرية

  …قدراتهم
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  !!! أو ليس الفقير بحاجة إلى احترام الذات؟ أم هو بحاجة إلى الخبز فقط

ية معارضة و عدم قبول من طرف الدول النامية، و هناك نظرة شك لقي مفهوم الحاجات الأساس
      واتهام للمساعدات الحكومية و الهيئات الدولية، وهذا راجع لكون بعض المانحين يستغلون المصطلح 

  . و يسيئون استعماله و ترجمته

   110:  سوء الفهم هذا أخذ الأشكال التالية

  ...ى أنها بديل للنمو، التحديث، التصنيع، الانطلاق الذاتيمقاربة الحاجات الأساسية ترجمت عل -1

ن اقتفاء آثارهم، أحيانا عالتصنيع نجح في الشمال و حدث الآن أن الدول الغنية تحاول صد الفقراء 
  ...تحت مبرر الاعتبارات الايكولوجية، و أحيانا لاعتبارات تلبية الحاجات الأساسية

أُستعمل كمبرر لعدم تقديم الإعانات أو لتقليصها، بحجة نقص المشاريع و شعار الحاجات الأساسية  -2
  ...عدم فعاليتها في الدول النامية، و الاستعمال المفرط للموارد المحلية

الدول متوسطة الدخل تتخوف من حرمانها من المساعدات، بحجة التركيز على الدول الأكثر  -3
     111.فقرا

لكبح ...تستعمل كمبرر للحمائية من طرف اللوبيات في الدول المتقدمة الحاجات الأساسية يمكن أن -4
  .النمو السريع للصادرات الصناعية من الدول النامية

اعتماد مفهوم الحاجات الأساسية يسمح بانتهاك السيادة الوطنية و الخطة المستقلة للأولويات  -5
  .التنموية

     من التناقض بين المعايير السياسية، الاقتصادية،  المصطلح يمكن أن يستعمل كواجهة تخفي الكثير -6
  ...و الاجتماعية

ن مصطلح الحاجات الأساسية أُستعمل لصرف الإنتباه عن النظام العالمي وراء كل ذلك فإ -7
  ...الجديد

                                                            
110 ) Paul streeten . Basic needs and New international economic order, in monde en development, Tom 10 N 
39 1982 pp 320 a 321 . 

الإضافية تكون أآثر فعالية لأصحاب الدخل الأآثر ارتفاعا مقارنة بذوي الدخول الدراسات الاقتصادية تبين أن فعالية الوحدة النقدية )   111
  .الضعيفة، و بالتالي فحرمان الدول متوسطة الدخل من الاعانات يكبح نموها و يدحرجها الى صف الدول الأآثر فقرا



نشير في الأخير إلى أن جوهر النقاش هو التضارب حول ما إذا كان الفقر نتيجة استغلال الدول 
و أنه يتعلق بقواعد النظام العالمي، أم يهمل دورها، و أنه نتيجة هيكل القوى و تصرفات المتقدمة، 

  ...و كل جهة تحاول إلقاء اللوم على الجهة الأخرى... الهيئات السياسية في الدول النامية

علينا أن نعترف حقيقة، أن الدول النامية لها أهداف مفضلة و مسبقة على تحقيق الحاجات 
مثل الحاجات العسكرية، الإستقلال، التصنيع، توفير فرص الرفاهية و الكمالية للطبقات  الأساسية،

لكن رغم الحساسية تجاه هذا المفهوم فإنه يوجد في قلب السياسات و الاستراتيجيات الوطنية، ، ...العليا
و الحجج و  التداخل الحضاري، تستغل كل المفاهيم) مسلمة ( كذلك الدول الكبرى التي تأخذ بفرضية 

 .الوسائل حتى بالتدخل المباشر في الدول النامية للإبقاء على تميزها و تفوقها و ريادتها

كان المطلوب هو إعادة تخصيص موارد الدولة، فالأفضل أن نقول المجتمع، أي موارد  و إذا
ي الرفع من مستوى الأمة كلها بما فيها ما بأيدي الأفراد و القطاع الخاص، لزيادة فعالية هذه الموارد ف

و يجب أن يكون ذلك بصفة متوازنة تشمل كل الحاجات، بصفة تتوافق مع الأهداف . التنمية البشرية
، مةفالاستثمار في رأس المال الاجتماعي للأ... الكبرى التى ينشدها المجتمع، و الأولويات التى يرتبها

الحاجات المعنوية و الأمن الوطني و  و المحافظة على نصيب الأجيال القادمة من الموارد، و تحصيل
  . كلها حاجات أساسية تتحاشاها تقارير التنمية البشرية ،...و الريادة             الاستقلال

و واقع الأمم المتحدة بمختلف فروعها أنها تتبنى، إن لم نقل محكوم عليها بتنفيذ، وجهات نظر 
تحاول قدر المستطاع الإبقاء على فجوة التنمية  التى  و مبدأها في ذلك أنها . الدول الرأسمالية الكبرى

تفصلها عن الدول النامية، ليس من خلال التحكم في الميزات التنافسية فقط، و إنما كذلك من خلال  
من خلال الوسائل التجارية و النقدية و  في الدول النامية،  112النقائص التنافسية ً     زرع و تعميق  
  ... حتى التدخل السياسي و العسكريل حتى من خلال التنظير العلمي و المالية العالمية، ب

     خاصة في ظل إدراك الدول المتقدمة لتصميم الدول النامية على التنمية و القضاء على التخلف، 
و تسجيل معدلات نمو اقتصادي متزايدة، بينما يشهد النمو في الدول المتقدمة ركودا و تراجعا، مقارنة 

  .ما بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات 
                                                            

 Desavantage concurrentiel: النقيصة التنافسية)  112
ضته لتحطيم آل أمل في النهوض في الدول النامية،  فالفردانية ثبت لدى الغرب عوارها، فهي تدعو الآن إلى مبادئ نه استعماليحاول الغرب  - 

، و نفس الكلام نلحظه في الواقع من ...عقيدة الجماعة، و العقلانية الفردية تحاول استبدالها بالعقلانية الموسعة و الجماعية، و هكذا الكيل بمكيالين
و سياسيا، في حين تدعم الأنظمة الأآثر شمولية و ديكتاتورية  اقتصادياطينية النموذجية في الديموقراطية التى يحاربها الغرب خلال التجربة الفلس

  ...و إجراما في العالم، لمجرد آونها موالية لها



فالدول الغربية تسعى إلى ضمان استمرارية الرأسمالية العالمية، و تحاول إخماد كل محاولة 
استقلال عنها من طرف الشعوب، فإذا تحركت الشعوب حاربت الحكومات حتى و لو كانت 

لو كانت قمعية و ت الشعوب دعمت الأنظمة حتى و استكانإذا أما            ديموقراطية، 
  ...ديكتاتورية

و هكذا يريدون من الحكومات أن تتحول إلى مكاتب لجمع المعلومات للحكومة العالمية، و 
التدخل الاجتماعي لضمان هدوء الشارع في الدول النامية بعيدا عن تحقيق وظيفة اعادة توزيع الدخول 

الوظائف الكبرى من إعادة تخصيص الموارد، و بالمفهوم الذى تعمل به الدول الكبرى، لكن أين بقية 
  113.تلبية الحاجات التى لا يمكن للافراد الوفاء بها

و من بين التوصيات التى لابد أن نخرج بها هى أنه لا مناص من اعتماد نموذج تنموي ذاتي، 
  ...يةالاقتصادية، الاجتماعية، و الثقافية، الروح: عاب الخصوصيات المختلفة للأمةييقوم على است

و كذلك التداعيات الدولية و مختلف اتجاهات البيئة العالمية، المتسمة بسيادة العولمة الغربية، و التي 
تسعى إلى تقزيم دور الحكومات و تعطيل دورها في تنمية بلدانها، و تسعى إلى تحويلها إلى مجرد 

      114. ت التي تنصح بهامكاتب تابعة لها  لإعداد الإحصائيات لهيئات العولمة و تنفيذ التوصيا

و لقد أبدت الدول المتقدمة رد فعل سلبيا و أبدت تذمرها ظاهريا من مقاربة الحاجات الاساسية 
  :منها سبابو لأبدعوى 

أن المقاربة تقضي على الاستثمار و الإنتاجية و النمو، بسبب أثرها على الاستهلاك الجاري و  -
  .تقدمةتحويل الرفاهية التى تتحملها الدول الم

  ...محاربة الفقر، التشغيل، التنمية الريفية  باسمأنه لا جديد ما عدا الشعار، فقد حدث ذلك دوما  -

           الدول المانحة تستجيب للدول النامية، لكن عمل هذه الاخيرة في أحسن الأحوال تنتظر الحظ،  -
  ...و في أسوئها فهي رافضة

                                                            
إحداث التنمية، نفس الدور الذى لعبته  و هكذا يحاول النظام الرأسمالي العالمي تعطيل دور الدولة و تقزيمها و ثنيها عن لعب دورها في)   113

        .حكومات الدول الكبرى في بداية نهضتها

ليس من المبرر رفض الحقائق المؤلمة التى تشخصها تقارير التنمية البشرية، و التي ملخصها الفشل في تحقيق رغم هذه النظرة الناقدة، فإنه  - 
  .لابد من قراءة موضوعية لهذه الحقائق .المنقولة عن النموذج الغربي الرأسماليالتنمية من خلال النماذج السابقة المستوحاة أو 

  .سنعود في الفصل الموالي من البحث للحديث عن دور الدولة في التنمية )   114



  .لعوائق السياسية في الدول النامية تحقيق الحاجات الأساسية تعترضه ا -

الحاجات الأساسية هي بمثابة حصان طروادة للاشتراكية و الشيوعية، لكن أغلب الدول التى تتعامل  -
  .معها لا تريد تبني هذة الايديولوجية و نموذج الحكم

طية التى الحاجات الأساسية كثيرا ما تترجم بتدخل الدولة في السوق، و مختلف أشكال البيروقرا -
  .تختفي وراء الحاجات الأساسية مرفوضة

، للتضخم، حركة رؤوس الأموال،  الحاجات الأساسية لم تعط اهتماما للمرحلة الانتقالية -
  .و حتى الانقلابات التي تحدث أحيانا لمنع الحكومات من تبني الحاجات الأساسية   الاحتجاجات، 

ليلي، و هو بصفة عامة شعبوي، فلا أحد يريد الكلام عن مفهوم الحاجات الأساسية ليس له مفهوم تح -
   115. أهدافه بموضوعية

و هنا لابد لنا من الخلوص إلى نتيجة أن الدول المتقدمة لا حدود لبراغماتيتها، فليس لها مبادئ 
دائمة بل لديها مصالح راجحة، فما ليس صالحا اليوم قد يكون صالحا غدا،  فلما كان هناك توازن 

بين المعسكرين الاشتراكي و الرأسمالي و كان هناك اتجاه إلى إدانة العالم الغربي و تحميله عالمي 
مسؤولية تخلف العالم النامي كانت ترفض مثل هذه المقاربات الانسانية تحت عدة مبررات؛ و لما 
انفردت بالساحة و هيمنت على العالم و لاحظت صلابة من الحكومات رغم ضعفها راحت تتبنى و 
تنظر و تبشر بل و تهدد بهذا التوجه الانساني بغرض انكشاف أكثر أمام سياستها الرأسمالية 

  ...التوسعية

 المقترح من طرف برنامج الأمم المتحدة التنمية)  IDH= ب .ت.د(مؤشر التنمية البشرية  -ثالثا 
)PNUD (الأمل في الحياة، و مستوى التعليم  و الذي يركب قياس)ليم و عدم الأميةعدد سنوات التع( ،    

          و مؤشرات أخرى تحكمية ) ب .ت.د( و مع هذا فإن  .) IQEM( و الدخل الفردي مثل مؤشر 

                                                            
115 )  Paul streeten opcit pp 327 a 331. 

ة و الدول المتقدمة، لم تسمح لهذا المفهوم أن يعمر طويلا، أو أن آل هذه الإنتقادات و الرفض المبرر و غير المبرر من الطرفين، الدول النامي_ 
ليظهر من جديد في نظرية التنمية البشرية، بعد الإخفاقات و التغيرات التى مست النظام  ،...يجد من يحتضنه، إلا أنه بقى نظريا قيد الحياة

  .الرأسمالي العالمي



 5300فهو يهمل الزيادة في الدخل فوق  ،أو ترجيحية،  يعكس التوجهات السياسية لمن يتحكم فيه
  116.دولار باعتبار أن ذلك لا يؤثر في التنمية

   .من المنظومة الإسلامية في معالجة مشكلة التوزيعالاستفادة  -رابعا

تقوم على مبادئ متكاملة من  التنمية الاقتصادية نجد أنالقيم الإسلامية انطلاقا من منظومة 
ه؛ ثم إعلاء قيمة العمل و إتقانه، و التحكم في أساليبه و وسائله المشروعة و التعاون فيحرية التملك؛ و 

الأخلاقية حقوق ال، و كذلك ...و ديون أداء الحقوق من أجور؛ و الدخول العدالة في توزيع الثروات
على  ؛ ثم ضرورة الحفاظو لذلك حرم الاكتناز عدمين التي فرضها الشرع في مصارف الزكاةلمل

تنمية هذه الموارد ضرورة بل و  ،الأجيال الحالية و اللاحقة و الثروات الطبيعية التي هي حق للإنسانية
المجالات الاستثمار في  فيتحقيق التوازن ستهلك منها؛ و ضرورة نفس المقدار الذي اُعلى الأقل ب

ب تدخل الدولة للقيام بهذا وو تجارة، و هي من فروض الكفاية، و وج      من زراعة و صناعة كلها،
  117. في حالة العجز

       و رشوة، و محاباة، ،النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، من سرقةو تكملة لهذه الأسس نجد 
النهي عن التبذير و الإسراف و السفه عموما، من خلال صرف الأموال في ؛ و ...و غصب، و غلول

غير مجالاتها المشروعة أو بأكثر من مقدارها، و عدم تقدير المصالح و المضار و كذلك اختيار 
  .، و الإنفاقو الاستثمار ،قراضو الإ ،عدم اكتناز الأموال، و وجوب دفع الزكاة؛     و الأولويات

  :و يقوم توزيع الدخل في الإسلام على المقومات التالية 

   ،و أخروي فردي –دنيوي فردي و جماعي  –ثنائية الجزاء  -1

ة ، و زيادل، و هذا يضمن إعادة توزيع الدخلإلزام العمل على كل قادر عليه مع توفر فرص العم -2
  ،، و ضمان حياة المحتاجينلمحتاجين، و مساعدة المتخلفينعدد المساهمين، و تقليص عدد ا

و يربي روح الفرد و  التكافل الاجتماعي نظام متكامل يراعي الحاجات المادية  و النفسية، -3
  ،و علاقاته الاجتماعية   شخصيته 

                                                            
  .ية، في الأجزاء اللاحقةلنا عودة بمزيد من البيان عن التنمية البشر)   116
  .64إلى  46أحمد عبد العظيم محمود، مرجع سابق، ص )   117



لف عن ، و هو مصطلح إسلامي يختلة توفير حد الكفاية لكل أفرادهاحد الكفاية يلزم الإسلام الدو -4
كساء من العري و ، طعام يصون جوعه: ربع حاجاتو حدد الإسلام الكفاية بأ .مصطلح حد الكفاف

و لا [ حمد بن الحسن الشيباني الإمام م يقولو  .ماء من العطش ، ومسكن من الحر و البرد، و البرد
مد الغزالي فحددها أما أبو حا، ]تبغ الناس في الخراج كسوة شتاء و لا صيف و لا دابة يعملون عليها 

   .و مال  -و منكح و جاه - و مسكن و أثاث  -و ملبس  -مأكل  -:في

و  ،)غنى، كفاية، فقر ( ، ثلاث في الظروف العادية للمعيشة في الإسلام أربع مستوياتو هناك 

  118 .يحفظ البقاء على الحياةالذي  ، و هي الحدحالة الكفاف ، هيرابع في الحالة غير العادية

  ه عدم القدرة على دفع الزكاة؛و أقل منه الكفاية، و حد؛ ه عدم الحق في الزكاةو حد ،الغنىأعلاها 

  .لذي لا يملك قوت يومهل ،و أقل منه  الكفاف؛ لذي لا يملك قوت سنةل ،و أقل منه الفقر

من خلال مصارفها الزكاة و من أهم الآليات المعتمدة في الإسلام لإعادة توزيع الدخل نجد 
و هناك آلية غير مباشرة للزكاة في ) في سبيل االله ( باشرة أو غير المباشرة من خلال سهم الدولة الم

من خلال التأثير على العملية الإنتاجية و تحفيز الطلب على مستوى الفرد الفقير  ، و هيإعادة التوزيع
  :119فقط عند سر تفصيل مصارفهايسيرا قف توو ن. و على مستوى الإنتاج

   ،أمهات القضايا التي تحتاج إلى تكفل عام ةالإرشاد إلى معالج -

  ،بناء و تنمية قدرات المجتمع على المستوى الجزئي أولا -

   .ضمان بناء و تنمية قدرات المجتمع على المستوى الكلي أو الاجتماعي -

الصدقة منها إلى مع الندب  ،نظام المواريث و توزيع أصول الأجيال السابقة بأعدل وجه ممكنكما نجد 
، لما يؤدي إليه من توسيع الهوة في بالإضافة  إلى تحريم الربا .و في الأوجه العامة ،على الضعفاء

                                                            
  .101إلى  90أسامة عبد المجيد العاني، مرجع سابق، ص )   118
المؤلفة إنما الصدقات للفقراء و المساآين و العاملين عليها و { : مصارف الزآاة هي المصارف الثمانية التي حددها االله تعالى في قوله)   119

،  و الجمهور على من سورة التوبة 60الآیة  } قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل االله و ابن السبيل فریضة من االله و االله عليم حكيم 
فقد ذهبت . ف فقطأنها توقيفية؛     و لكن هناك من المحدَثين من رأى أنه يجوز فيها الاجتهاد، لما يظن أنه من الحرج الإبقاء على تلك الأصنا

على وزارة الشؤون الدينية في الجزائر إلى درجة تعبئة الزآاة و توظيفها في قنوات القرض الحسن رغم اعتراض الكثير من أهل العلم و الخروج 
أنه لماذا هذه  صحيح المذهب المالكي الذي ينص بالتوقيف في هذا الباب لما في ذلك من حرمان للفئات التي نص على أحقيتها بها ، و العجب

ما دام الاجتهادات ما دامت الموارد الزآوية بعيدة جدا عن تنظيمها و استيفائها و هي التي مازالت بنسبة آبيرة غير محصلة أو فوضوية و مشتتة 
بين يدي الدولة ذاتها بل آما يذهب إليه البعض و لماذا لا تفرض على الأموال الضخمة التي هي  ! لا يوجد قانون يجبر على دفعها مثل الضرائب

  ... من رآاز الأرض من بترول و غاز        و معادن



كما نجد آليات  .توزيع الدخل على غير أساس من العمل أو المخاطرة، و يؤثر سلبا على إعادة توزيعه
الحرية  و  ، الحد من الإسراف، ...تكافل و نوافل: ، مكارم الأخلاقإنفاق موارد بيت المال: خرىأ

  . )و الحكام العلماء ( إجراءات  بالاجتهاد من أولي الأمر ، و العدالة

   .بالنظام الرأسماليالتنمية البشرية علاقة : المطلب الثاني
معرفة الظروف التي هيأت لميلاد هذا الاتجاه و  لا يمكن لنا الحديث عن التنمية البشرية دون

هذا المصطلح، و لعل أهمها ظروف ما بعد سنوات الرواج و الانتكاسة التي عرفتها التنمية في البلدان 
و هنا لا بد لنا أن نتكلم . النامية بفعل تعقيدات فلسفية و تراكم مشاكل هيكلية و انحرافات في السياسات

 لإصلاحاتاكبر إن لم نقل كل الجزء الأ ،إجراءاتها بمحتواها و، تشكليكلي التي عن برامج التعديل اله
               120.بصفة قسرية أو إرادية كما تدعي التي شرعت فيها البلدان النامية، منذ بداية الثمانينيات

لبرامج الفرصة المواتية وجدت هذه الإصلاحات، المستلهمة من الفكر النيوليبرالي، و من خلال هذه ا
  .لتطبق بدون نقاش مع أزمة مديونية الدول النامية

و أزمة المديونية لها جذور أعمق، و لا تعني الدول النامية فقط، بل تعني النظام الرأسمالي          
مو فلقد عرف النظام الرأسمالي العالمي أزمة حادة بانخفاض الانتاجية و الن. و الاقتصاد العالمي ككل

في ظل المنافسة الجديدة من أروبا و اليابان و انخفاض نمو الطلب من الدول النامية على السلع 
إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد . العادية،       و تحوله إلى طلب على السلع الرأسمالية و التكنولوجيا

الرأسمالية و وصول النظام و هكذا تجد تفسيرها في تراجع الأرباح في الدول . الأولية و خاصة الطاقة
الرأسمالي إلى الإنهاك  مما قسح المجال لنمو رأسمالية جديدة مالية، بسعي رؤوس الأمول إلى البحث 
عن مجالات أرحب لتقويمها في اقتصاديات ناشئة و حتى في البلدان النامية التي تسعى لإنجاح 

رة و المعدمة عملا بإستراتيجية الإقراض من سياساتها للنمو و التنموية،     بل و حتى في الدول الفقي
  .أجل دفع الكساد إلى البلاد المقترضة

في ظل هذه الظروف بدأت تشع أفكار الرأسمالية الجديدة لمعالجة أزمة المديونية، و التي كانت 
ترى أن الأسباب الجوهرية لها تتمثل في السياسات الكنزية المطبقة التي عملت على تحفيز الطلب و 

جيع الاستثمار و تدخل أكبر للدولة في الملكية و الانتاج و الدعم مما أدى إلى سنوات الرواج العظيم تش
les années trente glorieuses  و تتهمها بربط الاقتصادي بالاجتماعي.  

                                                            
  .مع إعلان المكسيك و بلدان أخرى م أمريكا اللاتينية إفلاسها و عجزها عن تسديد مديونيتها 1982هذه البرامج عرفت انتشارها بداية من )  120



 و تقوم الاستراتيجية النيوليبرالية الجديدة على تحطيم المكاسب الاجتماعية للطبقات العاملة،         
و إيقاف عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد النامية و تعويضها بمجموعة من سياسات 

الاجور كما حطم استقرار . تعمق التبعية و لا تترك مجالا لتصحيح مسار التقسيم الدولي للعمل المشوه
تغيير تشريعات باستعمال أساليب تكنولوجية جديدة، و ذلك بو  .بطالة طبيعية لما تسميه مجالاو فتح 
  .الانفاق الحكوميذلك للوصول إلى ضغط و . و التشغيل و الحماية الاجتماعية العمل

و يمكن لمس حقيقة هذه الاستراتيجية النيوليبرالية تجاه البلدان النامية من خلال المقاربات التي 
  : وضعت لمعالجة أزمة المديونية

النامي  بين البلد الدائن، و الرأسمالي المديونية علاقة كمية بين البلدتعتبر : محاسبيةالبة مقارال -1
دة من ظروفها التاريخية الملموسة، وكأننا أمام علاقة مجر مقرض،لل التزاماتهبدفع  هيلزم مما. المدين

أصحاب هذه يرى و . من البلدانتين بين المجموع ،قتصاديةالا ومن موازين القوى السياسية و
بسبب زناتها العمومية، و ذلك وام أن البلدان المدينة تعرف عجزا في موازين مدفوعاتها والمقاربة، 

 ةربمقاال ههذ. التي طبقتها شوهةالم الاقتصاديةالقروض التي تحصلت عليها، والسياسات  استخدام سوء
 .ازنات المالية الكلية في المدى القصيرالهادفة إلى تحقيق التو الاقتصاديةالسياسات  فيحلول تختصر ال

دفع البلدان النامية لتسديد خدمات ديونها،  الأموال التي أقرضت و استرجاع إلىهدف تإنها وصفات 
زيادة العرض  و..) الإنفاق العمومي و الاستهلاك و الاستيرادتخفيض (عبر إجراءات لتقليص الطلب 

 .العملة الصعبة الضرورية لتسديد هذه الديونبالتالي الحصول على  و الموجه للتصدير، 

و عمل الدول . ماليتعتبر المديونية ناتجة عن آليات عمل النظام الرأس: مقاربة الاقتصاد السياسي -
آليات جديدة لامتصاص الفائض  لتعميق تخلف الدول النامية و تبعيتها لها، من خلا الرأسمالية على

و لذلك تتخذ عدة . للتفكير في إحداث التنمية و الخروج من التخلفالاقتصادي، مما لا يدع لها مجالا 
. سلع صناعية مرتفعة الثمن مقابل سلع أولية منخفضة الثمن: ميكانيزمات منها التبادل غير المتكافئ

لتصبح الدول النامية محولا صافيا لرؤوس الأموال إلى الدول الرأسمالية، من خلال العمليات الخارجية 
و كذلك التلاعب . إضافة إلى السياسة الحمائية التي تنتهجها .روض و تسديد مقابل ذلك كلهتجارة و ق

بأسعار العملات و أسعار الفائدة نظرا لتلك الصفة المالية التي كان تلعبها في العالم من خلال إصدار 
و التلاعب بقيمته و التأثير على أسعار الفائدة للتأثير على عرض رؤوس الأموال،  و هذا مما  الدولار 

لمديونية، أو ما يسمى كذلك لزاد في عبء المديونية مما يلجئ إلى الوقوع في مصيدة أو حلقة مفرغة 



من خلال العمل إضافة إلى الميكانيزم السياسي . الدين الأبدي الاستدانة ثانية لتسديد فوائد القروض
 .على تولية سياسيين تابعين  يتولون زمام الأمور في الدول النامية

ضرورة تصحيح الاختلالات المالية و النقدية " تعني في معناها الواسع برامج التعديل الهيكلي و

       الخارجية و الداخلية، التي تسبب عموما مديونية عالية، أي عجزا في ميزان المدفوعات الجارية، 

  121." كما تسبب التضخم ،و في ميزانية الدولة

و من هذا المنطلق توصي الرأسمالية العالمية، من خلال الدول الكبرى مباشرة أو أساسا من 
خلال الهيئات الدولية، الدول النامية بتطبيق مجموعة من الاجراءات التصحيحية على اقتصادياتها 

ها من الوقوع في الإفلاس و يمكنها من تحسين وضع كشرط أساسي للحصول على تمويل جديد يقي
  .ميزان مدفوعاتها

و مجموع هذه الاجراءات هي تقشفية بتقليص الدعم و التخلي عن سياساته، و العمل على ضغط 
و هذا ضمن شروط مسبقة للدخول في مفاوضات إعادة جدولة الديون        . الميزانية و تقليص الواردات

. ب( و بعدها يصبح البلد رهينة توجيهات هذه المؤسسات الدولية . يل جدا بعدهاو إعادة للتمويل هز
  .و البلدان الدائنة في سياساتها التنموية بكل تفاصيلها و تحت مراقبة مستمرة منها) د.ن.ص/ د

تهدف   122 ،برامج تثبيت اقتصاديو هكذا تبدأ التوجيهات في التهاطل على الحكومات في شكل 
زنة العمومية و تخفيض قيمة العملة، و تحرير سعر الصرف، و الحد من الإصدار إلى ضغط الموا

  ...  النقدي،     و تحرير سوق العمل و تخفيض الأجور الحقيقية

الأكثر عمقا من خلال تحرير التجارة  123 برامج التعديل الهيكليو بعدها الانتقال إلى حزمة 
مية، و إصلاح هيكل الجباية، و يتبع كل ذلك الخارجية، و خوصصة الملكية و النشاطات العمو

  !!! بإصلاح التأمينات الاجتماعية و التقليل من الفقر

  

                                                            
121 )  Fayçal Yachir, ¨L’ajustement structurel dans le Tiers‐Monde¨, Les Cahiers du CREAD, N° 21,  1er trimestre 
1990. 

  .  programmes de stabilisation économique: برنامج تثبيت اقتصادي)  122
  ). P.A.S(  المشهورة ب  programmes d’ajustement structurel :  برامج التعدیل الاقتصادي)  123

  ).03(في الملحق رقم  أنظر إجراءات التثبيت و التعديل الهيكلي - 



، و هكذا تتحول الحكومات إلى مجرد ..و من حينها تصبح زيارات الفرق التفتيشية مستمرة
البرامج و كان من الأحرى أن تسمى تلك . مكاتب لهذه الهيئات تسهر على تنفيذ توصياتها حرفيا

ببرامج التفكيك الشامل للدول النامية، لأنها عميقة و لا تستثني أي مجال اقتصادي و لا سياسي  و لا 
  .اجتماعي

أو ما و اتبعت هذه الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية بتوصيات لإجراء إصلاحات سياسية، 
هذه البرامج، و مواصلة في تفكيك كلافتة جديدة، بعد النتائج غير المرغوبة ل  124،بالحكم الراشديسمى 

هذه الدول بتحميلها ذلك الفشل؛ و هذه المرة بإرجاعه إلى التركيبة و الاختيارات السياسية،  و وجود 
و لهذا لا بد من مراجعة جميع أساليب و إجراءات . فساد            و بيروقراطية و غياب الشفافية

مجتمع المدني  في اتخاذ القرار، كشروط لنجاح البرامج ممارسة الحكم،        و إشراك الخواص و ال
  .السابقة

لكن بالعودة لأدبيات المنظمات الدولية حول الحكم الراشد، نجد الهدف واضحا معبرا عنه من  
إذن تراجع  125. "أداة إيديولوجية من أجل سياسة الحد الأدنى للدولة: "بأنه  ماري كلود سموتس

و من أهم . بعد ما تم تفكيكها اقتصاديا و اجتماعيا !!! الدولة يبقى دائما هو الهدف و هذه المرة سياسيا
للقضاء على ...الشعارات المصاحبة لهذا المصطلح الديموقراطية، المشاركة، دور المرأة، المساواة

دية السياسية وحقوق الانسان، و حقوق الديكتاتورية، الاقصاء، و اللامساواة، و لهذا لا بد من التعد
  .المرأة 

و لقد حدثت آثار انكماشية كبيرة أدت إلى انهيار اقتصادي و اجتماعي في البلدان التي طبقت  
أولا أن أغلب الإحصائيات حول هذه : لكن لا بد من الإشارة بداية إلى ملاحظتين هامتين. هذه البرامج

بر الهيئات الدولية مما يجعلها تفتقد للمصداقية و الدقة، ثانيا أن البرامج و نتائجها هي من إنتاج مخا
و اتمامها بالنجاعة على المستوى ) القطاع الخاص ( النجاعة التي تستهدفها متعلقة بالمستوى الجزئي 

  . الكلي، لكن نتساءل عن الفائدة من الجدوى الاقتصادية في ظل غياب الجدوى الاجتماعية

 ،المدى القريبفي  ،ل الدولي، خلف المؤسسات المالية والنقدية الدولية، يريدماال الواقع أن رأس
                                                            

 la bonne gouvernanceآمصطلح عربي مقابل للمصطلح الاجنبي  الحوآمةأو  الحكمانيةأو : الحكم الراشد)  124
125  - M‐C. Smouts, Directeur de recherche au CNRS, ¨Du bon usage de la gouvernance en relation 

internationale, Revue Internationale des sciences sociales, UNESCO, Paris, N° 155, Mars 1998.  ،انظر احمين شفيق
، ص ص 2001- 2000الاصلاحات الاقتصادية و آثارها على البطالة و التشغيل في الجزائر، رسالة ماجستير، آلية الاقتصاد جامعة الجزائر، 

  .171إلى  108



 في أنشعوب ال آثار ذلك على تهمه  لا وفوائدها،  الأموال التي أقرضها للبلدان النامية و استرجاع
فهو يريد تعميق التقسيم الرأسمالي  ،المدى البعيدأما على  .العيش الكريممتطلبات  تحرم من أبسط

العالمي، لهذا فهو لا يريد أن  الاقتصادإخضاعه للمتطلبات الجديدة التي يعرفها  و     دولي للعمل ال
 مندمجة و فضلا على أن تكونوطنية مستقلة ومعتمدة على الذات،  اقتصادياتتكون للدول النامية 

ر لخدمة تسخّ حكومات مطيعة قوة تفاوضية على المستوى الدولي، بل يريد دولا وذات متكاملة تكون 
  .الطفيلية الحاكمة في هذه البلدان ستراتيجيته، ويجد ذلك في الفئات البيروقراطية المرتشية وا

  منهج الأمم المتحدة للتنمية البشرية: المطلب الثالث
ما فتئ يتطور من حيث  الماضي رأى النور مع مطلع تسعينيات القرنمنهج الأمم المتحدة الذي 

لمنصوح بها و بالتالي المحاور الكبرى التي يرتكز عليها على ضوء الانتقادات      الأهداف و السياسات ا
و فيما يلي سنعرض الأهداف الكبرى له و المحاور الأساسية التي يقوم . و العيوب التي ظهرت به

  .لالهعليها هذا المنهج، الكلاسيكية منها و المحاور التكميلية له و حتى المواضيع الحديثة المثارة من خ

   أهداف التنمية البشرية -أولا

تتعلق أهداف التنمية البشرية بما يساهم في تفكيك تركيبة معادلة التنمية البشرية كما نظر لها 
و يمكن أختصار هذه الاأهداف . محبوب الحق و آمارتيا سان من بناء الكفاءات الإنسانية و توظيفها

  126مما أعلن عنه في أهداف الألفية للتنمية البشرية 

  .التعليم و تقليل الأمية -
  .الرعاية الصحية للجميع -
  .محاربة سوء التغذية -
 .تنظيم الأسرة -
 .، توفير الشغلتوفير المياه -

  127 :، بل هي أعمق من الأهداف المباشرة السابقةبعض الأفكار ذات الصلةو هذه 
  .على الاقتصاد أن يستعيد هويته الإنسانية و الاجتماعية -
  .حدهما على الآخرعدم إيثار أ ، والمزاوجة بين التحليل الكلي و التحليل الجزئي -
 .الأقارب و الضعفاءالإنفاق على " من برهما الإنفاق عليهما  " -
 .الحكمة أعلى مراتب المعرفة -

                                                            
  . يةحول أهداف التنمية البشر)  04(أنظر الملحق رقم )   126
  .278، ص 2000محمد نبيل جامع، اجتماعيات التنمية الاقتصادية، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، )   127



و يمكن تجزيء هذه الأهداف إلى أهداف جزئية و مضبوطة و مربوطة بآجال زمنية محددة، 
نجد لهذا مثالا في أهداف التنمية  و. لتسهيل الإنجاز و المراقبة أكثر مما لو بقيت على هذا الشمولية

من استئصال للفقر و الجوع الشديدين؛ تحقيق شمولية التعليم : للألفية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية
تحسين ؛ تخفيض نسبة وفيات الأطفال؛ الحض على المساواة بين الجنسين و استقلالية النساءالابتدائي؛ 

 ةبمتلازمة نقص المناعة المكتس/شريةمناعة البال مكافحة فيروس نقص؛ الصحة الأمومية
تطوير شراكة عالمية شاملة للتنمية؛ و الإستدامة  و الملاريا و أمراض أخرى؛) السيدا/الايدز(

   128.البيئية

و صاحبت برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ البدية . المحاور الكبرى التنمية البشرية -ثانيا
لبناء قدراته، و تتعلق بالصحة و التعليم و الغذاء إضافة إلى مواضيع متعلقة بزيادة فرص الانسان 

  129 .أخرى

ن مخرجات بيالدقيق بين احتياجات الاستثمار أي سوق العمل و  ن يقوم على الربطأيجب : التعليم-1
و التعليم يجب أن يكون مرتبطا  .و مناهجها و نوعياتها و مقرراتها و تخصصاتها ،العملية التعليمية

و لذالك لابد من مراجعة تفصيلية  ،"انسان المستقبل " تبني  : قائما على برنامج ،لبيئة الجديدةبا
و ضرورة استحداث تخصصات  ،و تضمينها في برامج التعليم ،للتوجهات الاستثمارية للمجتمع الجديد

  .جديدة

        .الآخر و كلاهما يغذي ،عن المحور الأول و هو لا ينفصل: البحث العلمي و التطور التكنولوجي-2
      و البحثية و بين مواقع العمل و الإنتاج  و يجب أن يكون هناك ارتباط وثيق بين المؤسسات التعليمية

ارف، الزراعة، الصناعة، صالم :و لابد من إنشاء وحدات بحثية متخصصة ميدانيا ؛و الاستثمار
  ...ماتالبيولوجيا، الموارد الجديدة، تكنولوجيا المعلو

و لابد من تحفيز  .و هو لا ينفصل عن المحورين السابقين ،و نعني به التدريب المستمر: التدريب-3
الذين  ،و كذا لابد من إقامة وحدات تدريب متخصصة للأفراد ،المستثمرين على تدريب عمالهم

اذ القرارات و يحتاجون إلى تنمية مهارتهم و قدراتهم على الفكر و الابتكار و حل المشكلات و اتخ

                                                            
   .الخاص بأهداف التنمية للألفية) 04(أنظر الملحق رقم )   128
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و كذلك خدمات  ،و خاصة في المهن الناشئة و المحتملة في إستراتيجية التنمية ،اكتساب المهارات
  .التعليم غير النظامي المفتوح لكل الفئات تتميز بمرونة برامجها

تتوافق مع  ، التيينطوي على توفير الخدمات الصحية الشاملة و المتكاملة :محور الصحة-4
و الطب النفسي  ،و طب العمل ،و الفئات العمرية ،و حسب المناطق ،لصحية للإستراتيجيةالاحتياجات ا
  ... و الاجتماعي

من المنتظر أن تحسين التعليم و التدريب و الصحة للمجتمع  :محور الدخل و مستوى المعيشة-5
  .كبر لتحسين دخولهم و تحفزهم على بذل الجهد و العملأسيتيح لهم فرص 

عن الإستراتيجية و المجتمع  و جوانبه : محور المعلومات و ضرورة توفير قواعد بيانات دقيقة-6
  .و الأهم معلومات تفصيلية عن الموارد البشرية ،الاقتصادية الفنية الجغرافية

و قد يتطلب  ،ضرورة وضع إطار و أساس تنظيمي و مؤسسي و إداري كفء :طار المؤسسيالإ-7
و ، يسمح بنموذج أكثر كفاءة في الإدارة ،الأمر تعديل قانون الإدارة المحلية و الجماعات المحلية

، بعد يضمن حسن إدارة السكان لمجتمعاتهم و مواجهة احتياجاتهم و رسم سياسات التمويل و التنفيذ
  .التأكيد على الدور المركزي للدولة

  .ثرة على التنمية البشريةالعوامل الاقتصادية المؤ -ثالثا

التنمية البشرية على أنها خدمة اجتماعية فحسب، بل أصبحت تعتبر استثمارا إلى نظر اللم يعد 
خاصة في ظل حلول . أهم عناصر الإنتاج عتبرالذي ي ،في رأس المال المعرفي و العنصر البشري

لكثير من   ،ب بوصفهما استثماراو يخضع التعليم و التدري. التقليدي اقتصاد المعرفة محل الاقتصاد
ملية التربوية، و تقديرات و اقتصاديات الع كحسابات التكلفة، و الكفاية، و الفاعلية، .المعايير الاقتصادية

الاستثمار في نظم و برامج تنمية الموارد  البشرية من مفهوم رأس  ،بشكل عام ،و ينطلق،  ...العائد
  130 .الذي يشمل متطلبات التنافسية و الإنتاجية و المواءمة و النوعية ،و المعرفي   المال البشري 

ليس بصفتها عاملا و موردا للنمو  ،و يمكن توسيع هذه النظرة لتشمل كل جوانب التنمية البشرية
لكون هذه العناصر الاقتصادية غير كافية بل لا  صفها هدفا للنمو و التنمية جميعا؛بل كذلك بو ،فحسب
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، نظرا لتداخل هذه مقتدرا في كل مجالات الحياة ،...الإنسان سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيابد من بناء 
       و لعل بناء الإنسان المتوازن. فلا تنمية مع وجود خلل اجتماعي أو خلل سياسي أو ثقافي. المجالات

     لة بيئة سوية و مؤهو كل ذلك في  ...و المقتدر هو المنطلق،  من خلال التعليم و التدريب و الرعاية
  .، و روحيةجسمانية، نفسية، عقلية :لا مثبطة لكل الجوانب الإنسانية

   التنمية البشريةدراسة و قياس  -رابعا

هناك الكثير من الدراسات و التقارير الدورية، على مستوى قطري أو إقليمي أو عالمي، دولية      
تطور التنمية البشرية و قياسها و تحليل اتجاهاتها وفقا  ،  تقوم برصد...أو حكومية أو مدنية أو خاصة

لمنهج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، أو وفقا لمناهج خاصة، أو من خلال مؤشرات عامة و في 
     131.دراسات خاصة مثل التعليم أو الصحة أو التشغيل

الاقتصادية و الاجتماعية و تحديد دراسة الأوضاع يمكن تتبع و . محاور دراسة التنمية البشرية -1

  132 :محاور ةمستوى التنمية البشرية عادة على ثلاث

  .محور الزمن في البلد الواحد -أ

   .و مع المتوسط في العالمأ ،المقارنة بين الدول في زمن واحد -ب

  ...الأقاليم، الجنس،: محور توزيع نتائج و ثمار التنمية بين السكان -ج

أما  .ل فترة زمنية محددةخلا ،في دولة ما ،النقلة التي يمكن تحقيقها و يوضح المحور الأول
حتى نعرف إن كنا  ،المحور الثاني فيوضح لنا درجة التفاوت في مستويات التنمية بين مختلف الدول

خرى، فلا يعرف التخلف دون أفي وضعية تقدم أو تخلف فلا تعرف وضعية إلا بنسبتها إلى وضعية 
في المجتمع،  ،و منه الرفاهية ،أما المحور الثالث فيوضح كيفية توزيع الدخل و الثروة. تعريف التقدم

   .و القضاء على التخلف   بهدف الحد من الفقر 

يمكّن استخدام دليل التنمية البشرية من تحقيق  :الفائدة من استخدام دليل التنمية البشرية -2
  133 :منها عدة فوائد
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   .التنمية مع بلدان أخرىمقارنة مستوى أداء عملية  -

  .نمية البشريةلتات لتحقيق االدول استراتيجي وضعتلتنمية البشرية، حيث لمظاهر اإعطاء الأولوية  -

  .و بخاصة بين المجموعات .و قياس درجته .تسليط الضوء على التفاوت -

   .إن كشف التفاوت يولد مبررا قويا لإعادة توزيع الدخل و تصحيحه -

  .و يتيح أفاقا جديدة من المقارنة جديدة و خاصة أمام التحليل الأكاديمييفتح أفاقا  -

  .لمعونة الدولية من الدول المانحةاستخدام دليل التنمية البشرية كمبرر للاستفادة من الدعم و ا -

  .لخلل و بالتالي الحلول لمعالجتهامعرفة مكمن ا -

  .البشرية، عن طريق تطوير القدرات زيادة خيارات الناس  -

  .حتى لا يكون هدف التنمية على حساب الأجيال القادمة ،الأخذ بمبدأ الاستدامة -

   .منظومة مؤشرات التنمية البشرية -3

  134 :تتمحور حول العناصر التالية

من حيث الحجم في عملية استخدام الموارد  ،النظام الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي للدولة -أ
  .المتاحة و توزيعها

و الإنتاجية و مستوى  ،الذي يتحدد من خلال ملكية وسائل الإنتاج و توزيعها ،نمط الإنتاج السائد -ب
  .الأداء

  .نمط الاستهلاك السائد في المجتمع -ج

    .التعليم و إنتاج المعرفة و نشرها و توزيعها و تطورها - د

  .ة و سلامتهاو توازن البيئ ،و مستوى الخدمات الصحية ،الاهتمام بصحة الإنسان -ه

و في  ،و مشاركة مختلف شرائحها في الحياة السياسية ،و تماسكها و حراكها ،البنية الاجتماعية -و
  .صنع التنمية و توزيع ثمارها
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  . و مدى التمتع بالحريات الشخصية و العامة ،حقوق الإنسان -ز

  .ن الدخل في مؤشر التنمية البشريةوز أهمية و -4

فلا يمكن  ، )الصحة ،التعليم ،الدخل ( يرتكز على المؤشرات الجزئية العام إذا كان المؤشر 
و  .لا يمكن أن يكون هناك صحة جيدة أو تعلم على الإطلاق، و إنكار الترابط بين التعليم و الدخل

إلا أننا نؤكد على  .أيهما يسبق الآخر في ،جدلمن الالدخول في حلقة مفرغة إلى ربما أدى هذا 
استغلال أفضل من حتى يتمكن الأفراد في المستقبل  ؛ر دخل على التعليم و الصحةكبأضرورة إنفاق 

و نؤكد على دور التعليم في زيادة درجة العقلانية لدى  .لإمكانياتهم لتحقيق أقصى قدر من الرفاهية
هذه  جسيدالمبادرة و تتنمية روح و أكثر من ذلك  ،الأفراد في حسن الاختيار و اتخاذ القرارات

  .اراتالقر

مختلف هيئاته لأفراد المجتمع على بو هنا نتساءل عن الدور التوجيهي الحكومي و المجتمعي 
الإقبال  إلا أنتوجد برامج لمحو الأمية  أنهو نلاحظ  .الاهتمام المتزايد بالتعليم و التحفيز على ذلك

  135 ...).معنوية  حوافز مالية،(لنقص التوعية و التحفيز على ذلك  ضعيف،عليها 

إذا كان تحسن الدخل له انعكاسه على التنمية  ،و أكثر من ذلك ،أهمية الدخل تدل على مصدره
و الآن نتكلم على النمو  ؟استوجب ذلك الوقوف على سبب تحسنه إن لم يكن النمو فماذا يكون ،البشرية

  .الداخلي أي العناصر الداخلية

بالمخرجات ذات الطبيعة البشرية في عالمها مثل ) مشكلة ( قياس مدى توظيف القدرات البشرية  -
ألقاب و جوائز علمية،   ،مؤلفات علمية، المخترعات ،مقالات علمية ،نظريات :البحث العلمي

  .إحصائيات

و كذلك الطبقة السياسية على توفير  ،إنشاء المؤسسات، دليل على قوة العامل البشري على المقاولة -
  .ةسياسية و قانونية و اقتصاديجوانب من  ،الاستثمار اتمحفز

   .)خارج المحروقات ( النمو الاقتصادي في القطاع الزراعي و الصناعي و الخدمي  -

                                                            
، ومما يذآر هنا حادثة جديرة بالتأمل من عدة ...قد يتعجب البعض من إيراد هذا المطلب بضرورة التحفيز المادي على التعلم و الصحة )   135

أوجه، و هي أن الحكومة الفرنسية قامت في زمن سابق بعقد اجتماع طارئ للبحث في أسباب تراجع القراءة في المجتمع الفرنسي، و آان من 
جتماع تخصيص ميزانية ضخمة، في خطة مدروسة لاستعادة، و الرفع من هذا المستوى، في شكل دعم للنشر  و الطبع و أسعار نتائج الا

  ...المطبوعات، و جوائز تحفز على النشر و القراءة



 ،عن إنتاجية العنصر البشري في العملية الإنتاجية ،عبر عنهتمن بين ما  ،و هذه المؤشرات تعبر
  . و عاملا ،و مسيرا  ،منظما

هناك تفاعل كبير متبادل  :في التنمية الاقتصادية جوانب التنمية البشرية المؤثرة -خامسا
بين التنمية الاقتصادية و التنمية البشرية،  و يمكن بيان ذلك من خلال الشكل الموالي الذي يبين العلاقة 
التبادلية بينهما، و هذا من خلال مفهوم بناء القدرات انطلاقا من توزيع ثمار النمو و توظيفها لتحقيق 

  .النمو فيما بعد

  .العلاقة التبادلية بين البعد البشري و النمو الاقتصادي): 02( الشكل رقم 

  

، كلية 1منى مصطفى البرادعي و منال متولي، البعد البشري و النمو الاقتصادي، النظرية و التطبيق، ط: المصدر
   .   158، ص 2001الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 

  136: و من بين الجوانب البشرية المؤثرة على التنمية الاقتصادية نجد

  .و معدل النمو الاقتصادي ،لفرددخل امعدل  ،فرص العمل ،الدخل: الاقتصادي الجانب -1
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مدى الاهتمام   إیرادات الدولة
  بالبعد البشري
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  تخفيض الفقر

إعادة توزیع 
  الدخل

ارتفاع انفاق 
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  عناصر التنمية

انساع نطاق 
خدمات الصحة  
  التعليم آما آيفا

التراآم 
  الرأسمالي

  الادخار المحلي

تزاید إمكانيات 
الانتاج لعنصر 
  العمل و آفاءته

اآتساب معرفة  
تطور /مهارات 
  تكنولوجي

ارتفاع مستوى 
الانتاج و 

  تطویر هياآله

 

 

 

  ناتج 

  محلي 

  يإجمال

  

  

  

  تنمية 

  بشریة



من تغذية و صحة و علاج و رعاية  ،رفع مستوى الخدمات الاجتماعية: الجانب الاجتماعي -2
  .اجتماعية

    و تطوير العادات و التقاليد و القيم  ،و تحديث العقل البشري ،رفع مستوى التعليم: الجانب الثقافي -3
  . 21ـ و الاتجاهات المناسبة للقرن ال

  .مصادر الثروةالحفاظ على و الاهتمام ب ،بيئة طبيعية نظيفة مأمونة: الجانب البيئي -4

  حق المشاركة في اتخاذ القرار الذي يعنيه و  ،حرية الفرد: الجانب السياسي -5

  :فيتمثل في في التنمية البشرية دور النمو الاقتصاديعن أما 

  .العدالة في توزيع الدخل -1
  .زيادة الإنفاق الاجتماعي -2
 . زيادة فرص العمل -3

  137 :ض الأمثلة التوضيحيةو هذه بع

     مقاربات التنمية تركز على بيان علاقة التنمية بالتصنيع و النمو  :الحرية السياسية و نوعية الحياة -1
لارتباط التنمية بحرية المشاركة، و حرية  ،إلا باحتشام ،و لكن لا تتطرق ،الخامو الدخل الوطني 

  ...التعبير، الحرية السياسية و الاجتماعية
و التي تساهم بنسبة غير صغيرة  ،حد يستطيع إنكار العلاقة غير المباشرة لهذه الجوانب بالتنميةأفلا 

   .في النمو الاقتصادي

 فراد و حقهم في العيش مدة أطول و بصحة جيدة فهي غير صحيحةالدخل الفردي و حرية الأ -2
في الدخل أعلى  ) أ. م.و( مدة حياة أطول لنأخذ مثلا الفرد في  دائما فدخل مرتفع لا يعني مطلقا،

  .منهم اقل عمرألكن  ،اأو سيريلانك الفردي مقارنة بالصين
 سوق العمل،( في الحياة الاجتماعية  حرية المساهمة في المبادلات الاقتصادية لها دور أساسي -3

  .، و هذا ما يدفعنا إلى الكلام عن النمو أو لنقل المساواة الاقتصادية...)،السلعالموارد 
و إدماج الجوانب  ،الهدف من هذه المقاربة هو الفهم الشامل لعملية التنمية دون تجزئةأو و القيمة 

   .الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

                                                            
137 ) Amartya. SEN, OP CIT, pp 15 à 18. 



الدور الحيوي للهياكل المتنوعة في  ، وبصفة شاملةالتنمية و هذه المقاربة تسمح بتقدير قيمة  
سواء تعلق الأمر بالأسواق، الهيئات، الحكومات، السلطات المحلية و المجموعات  ،عملية التنمية

بة بالأخذ في كما تسمح هذه المقار. المنظومة التعليميةو المتدخلة في مجال الحقوق المدنية  ،الأخرى
التي يمكن أن تؤثر على الحريات التي يتمتع بها  ،الأخلاق و التقاليد ،الاعتبار دور القيم الاجتماعية

  .الأفراد و أن لهم الحق في الحفاظ عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  حدود التنمية البشرية: المبحث الثالث
الوقت، لإنجاح المظاهر الأخرى التركيز على التنمية البشرية كجوهر و كوسيلة في نفس إن 

للتنمية الشاملة من تنمية اقتصادية و تنمية اجتماعية و تنمية سياسية، يجب ألا ينسينا التشابكات 
الأخرى           و التوترات الأخرى التي يحتاجها المجتمع من ضرورة قيام هذه التنمية البشرية في 

ا أنها تحتاج بدون أدنى شك إلى دعامة مادية إطار شامل و ضمن توجه استراتيجي للتنمية، كم
مصدرها النمو الاقتصادي حتى ترفع هذا التخلف البشري؛ خاصة إذا علمنا أنها عملية مستدامة و 

فما . مكلفة، خاصة في بدايتها، بغية الوصول إلى قاعدة متينة قادرة على الاستمرار و التوالد الذاتي
  ة التنمية؟ و ما موقع النمو الاقتصادي في هذا الاتجاه؟موقع التنمية البشرية من إستراتيجي

  .إستراتيجية التنميةعلاقتها بالتنمية البشرية و : المطلب الأول
لا يمكن القبول بإمكانية التجزيء في الاهتمام و التأخير في الربط بين التنمية البشرية و التنمية 
الشاملة، من حيث البعد الشمولي  و التكاملي مع الجوانب الأخرى للتنمية و البعد المستقبلي 

   .بين هذه الاتجاهات) الشروع فيها في نفس الوقت ( الاستراتيجي،   و كذلك التزامن 

لكي  البشر؛توسيع الخيارات أمام  أساس علىتقوم التنمية البشرية  :أساس التنمية البشرية -أولا
 ا،كريم امستوى معيشيلهم يضمن  ودخلا ،المعرفة من التعليم و ياكاف اقدر و ،حياة صحيةلهم تحقق 

قبل توظيف تلك  لذلك يتطلب الأمر و .بالإضافة إلى رفع المهارات الإنتاجية والقدرات الابتكارية
هي مسألة لازمة للتنمية الاقتصادية لكي ؛ و تنمية تلك القدرات القدرات ضرورة الاستثمار في البشر و

 اصانعها، مؤثر الإنسان محور التنمية وبهذا تجعل من  و .من منظور التنمية الشاملة ،تحق أهدافها
أن لا أمنجزاتها يجب  ثم فإن وسائل التنمية و من و .بها امتأثر و ،الطبيعية و في البيئة المادية  فيها و

و ثقافة،  تعليم و و ،من صحة ،ما هو إنسانيالقياس كل بل يجب أن يشمل  تقاس بما هو اقتصادي،
في حين أن التنمية البشرية هي  ،النتيجة أن النمو الاقتصادي ما هو إلى وسيلة و، ...بيئة و ،سياسة
   138 .الهدف

     أهداف منشودة  التي تعبر عن نظرة مستقبلية و ،إن إستراتيجية التنمية. ميةإستراتيجية التن -ثانيا
 و .كغاية لهذه الإستراتيجية يجب أن تضع في الحسبان الجانب البشري كوسيلة و ،وسائل محتملة و
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ة أو لنقل موقع التنمي ،منه لابد أن نتكلم عن إستراتيجية التنمية البشرية المرافقة لإستراتيجية التنمية
  139 :الحاجة إلى و منه تظهر. البشرية في إستراتيجية التنمية

تربط بين نمط الاستثمار ومجالاته وبين الاستثمار في التنمية  ،إستراتيجية تنمية واضحة المعالم -1
  .البشرية

في ظل أهداف  ،هيكل تنظيمي للمسؤولية لتحقيق التنمية البشرية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية -2
من خلال نظم  ؛آلية لمتابعة برامج العمل و ،تفق عليهاممؤشرات  و ،برامج عمل واضحة و  ،محددة

من أجل تعميق تنمية الموارد  ؛إعادة النظر بما يضمن التصحيح الآلي و ،عمل معروفة لكل مستوى
   .البشرية كقاعدة أساسية للانطلاق

التي تفسح المجال  ،ن نطاق العقيدة الرأسمالية الليبراليةلا تخرج ع إن فلسفة التنمية البشرية
لعل هذه الفلسفة مرتبطة بآخر التطورات التي شهدها المذهب  و .د دور الدولةيتُح و  للسوق

منها تصحيح الاختلالات الناتجة عن عمل  و ،في الحدود الضيقة ةمن إمكانية تدخل الدول ،الرأسمالي
من عريضة التهميش لقطاعات  و ،منها الاختلال في توزيع الثروة و                ؛السوق الحرة

  ...الفقر و ،المجتمع

من خلال المديونية  ،دوليا ،نظرا للآثار المدمرة للرأسمالية ،لعل هذا المنهج قد أخذ بعدا دوليا و
أدت إلى اتساع هوة  ،يرةاختلالات كبها عن تنتج التي و ،نتج عنها من برامج التعديل الهيكليما  و

  .، و شبح الركود الذي يتوجس منه الغرببكل مظاهره الاقتصادية والاجتماعية المدمرة للإنسان ،الفقر

على أساس أن التنمية القائمة على النمو لم  ؛منطق جديد للتنمية بديل وثم اتخذ هذا الاتجاه ك
الأسباب التي تقوي  بالتالي إعادة البحث عننقل أن النمو لم يؤد إلى التنمية؛ وأو ل ،تحقق نتائجها

  .شخصيةو الالاجتماعية، و الأمن، و الحاجات الأساسية، إغفال هي عادة عدم  و .نطلاق الإنسانا

القرارات  أن صانعي 140روبرت سولويقول . لتنمية المستدامة وإنصاف الأجيالا -ثالثا
الالتزام بتوجيه النمو الاقتصادي في اتجاه ليس لدينا أي نوع من  :...يقولون الاقتصادية الآن

السليم استخدام الموارد المحدودة للصالح الحالي على ] الاتجاه[، وأنه ليس من العدل أو من ....مستدام
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من ثم فإن قرار السعي إلى تحقيق الاستدامة هو قرار يرمي  و. نحو يؤدي إلى افتقار الأجيال المقبلة
  .اللامساواة بين الأجيال هي: م المساواةإلى تجنب نوع معين من انعدا

أحق ما يجب فإذا كانت التنمية البشرية هي الغاية من النمو الاقتصادي، فإن التنمية البشرية 
   141.بإنصاف بين الحاضر والمستقبل تقاسمه

إن مما لحق مفهوم التنمية بعد الصفة البشرية، صفة الاستدامة، و . التنمية البشرية المستدامة -1
ذلك نتيجة للتشوهات الخطيرة التي علقت بمسيرة التنمية، و فيما يلي بعض الجوانب المتعلقة ببعد 

  142 .الاستدامة

  :التنمية البشرية المفاهيم والغايات -أ

نظريا و : إن ميلاد مفهوم التنمية البشرية جاء عقب إفلاس متعدد الأوجه للاتجاه الرأسمالي
إنشاء وثيقة تمكن  " : ليؤسس للتنمية البشرية  1990ء أول تقرير في و جا... عمليا، محليا و دوليا، 

  ".  long healthy and créative lifeمبدعة  الإنسان من الاستمتاع بحياة طويلة وصحية و

كيف نقضي على الفقر كيف يمكن الدول من  :إلا أن القضية الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقها
   .باجتثاث الفقر )BM(البنك العالمي  إذ لا يكفي أن نطالب المنظمات مثل استخدام مواردها لهذه الغاية

  ان من مهماتها التي يطالبها لها؟لكي يمكن تلك البلد البنك العالميماذا فعل ف

  . التنمية البشريةعدم شفافية مفهوم  -ب

اد نتيجة الاعتم ،أمر مهم ) ب .ت( أن تحقيق أهداف  1999لسنة ) ب .ت( يشير تقرير 
 ،الموارد البشرية كان الاهتمام كبيرا بالتنمية و ،قبلهاو  .في ظل العولمة ،التكامل بين البشر المتبادل و

  143).التنمية على أساس النمو(

بدأت بوادر ،  individualisme "ة يانالفرد"  بعد أن ربح رأس المال المراهنة على الفرد و
  ...التعليمتدهور  ،انخفاض التأمين ،ارتفاع البطالة :تلال تظهر في الغربخالا

                                                            
141  ) World Bank, World development report, OP CIT, pp 11, in :  .80مصطفى عبد االله الكفري، مرجع سابق، ص   

مماثلة، ، و هناك ترجمات أخرى  Sustainable Human Development:  التنمية البشرية المستدامة هي ترجمة للفظ الإنجليزي)   142
  .و لا مشاحة في الاصطلاح
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إمكانيات إلا أنه لابد من البحث عن  ،أخلاقيا عقائديا و رغم عدم الاختلاف مع هذا التوجه إنسانيا، وو 
  144: السؤال المطروح و .التطبيق

  الذي ورد في دليل التنمية البشرية؟ ،هل البنية الأساسية العالمية تسمح بتطبيق مفهوم التنمية البشرية

  مهيأة للاهتمام بتوفير الاحتياجات الأساسية؟ ،اجتماعية اقتصاديا و سياسيا و ،هل البيئة المحلية و

  !!! )في الشمال والجنوب(مثلا نزع التسلح 

  :أسباب عدم شفافية مفهوم التنمية البشرية في الجنوب -ج

  قياسه بين الشمال والجنوب؟ هل هناك اتفاق حول هذا المفهوم و -1

  .ب؟ حكومية أم غير حكومية .هي الجهات المطالبة بتطبيق أهداف تما  -2

  .)FMI(صندوق النقد الدولي  ما هو دور الدولة في ظل تراجع دورها بسبب شروط -3

    .والمفاهيم المصطلحالتنمية البشرية المستدامة  -د

منهج ، و  RDHإستراتيجية التنمية البشرية في نظر : تيجة التوليف بين منهجين للتنميةنشأت ن
حقق تلا و جوهرها أن التنمية البشرية المستدامة  .1992 ريو دي جانيرو ،التنمية المستدامة البيئيون

 و ،محافظ على البيئةينمط للتنمية هي  و ،قوم بتوزيع فوائده توزيعا عادلاتبل  ،نموا اقتصاديا فحسب
، يوفر لهم إمكانية المشاركة في اتخاذ نمط تنمية يعطي الأولوية للفقراء .ن البشر ولا يهمشهميمكّ

 ،فرص العمل و ،عن الطبيعة و ،منهج للتنمية يدافع عن الفقراء ) م .ب .ت( و منه       .القرارات
  ...الطفل المرأة و و

  145مكتب الدولي للعمل، للرك مع منهج التنمية المسمى منهج الاحتياجات الأساسية تيش
الحاجات فإذا كان منهج  .ه في كيفية معالجة قضايا الفقراءعنيختلف  .المروج خلال السبعينات

فإن منهج ت ب م يركز على دور البشر كفئات فاعلة لا توفير العمل للفقراء؛ الأساسية يركز على 
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  هذا التوجه لم يلق الاهتمام اللازم و تم نسيانه أو تناسيه،  



قائم على الثقة الضمن السياق الاجتماعي  و يؤكد على دور البشر    .مستهدفة بالعمل الخيريات كفئ
  .والتعاون

لا تقلل من أهمية أنها كما  ،حفزهتالعكس ببل  ،لا تعيق النمو) م  .ب .ت( ية إستراتيجو 
ؤكد على أنها تبل  ،تكوين رأس المال المادي لا من أهمية التكنولوجيا و و ،سياسات الاقتصاد الكلي

 و الاهتمام به قبلالإنسان  تفضيل، بعكس أولويات التنميةتبالتالي  و ؛مجرد وسائل لخدمة الإنسان
    146. المادة

  التنمية البشرية و النمو :المطلب الثاني
من المهم جدا إعادة الربط بين النمو بين و التنمية البشرية بعد تسفيه النمو المفقر الذي لم 
يتحقق، بعد كل ما اُستهلك من أجل تحقيقه، و إن تحقق فثماره بعيدة المنال عمن ساهم في تحقيقه من 

السؤال عن مصدر هذه التنمية البشرية؟ بل ما هي استخداماتها؟ و العمل البشر، لكن لا بد من طرح 
على فحص الشق الثاني له ألا و هو توظيف هذه القدرات التي بدونه لا يمكن الكلام عن استدامتها و 

  .لا مكان لها بل مجرد طفرة في التنمية ما تلبث أن تضمحل

  . موقع العمل في التنمية البشرية -أولا

لأنها تزود  ،الأهم بين جميع الفرص الاقتصاديةهي ية الوصول إلى فرصة العمل تعد عمل
الخدمات الضرورية لتأمين مستوى معيشي  يمكنهم من الحصول على مجموع السلع و ،الأفراد بدخل

ليس مجرد العمل بأجر، ومنه يتسع  و ،عمل معناه جميع وسائل تأمين الرزقتوفير ال و        .لائق
أو الذين يعملون  ؛ليشمل الذين يحققون اكتفاء كليا أو جزئيا لمعاشهم مباشرة بالإنتاج الذاتيالمجال 

في الأسرة أو المجتمع  ،كما أن هناك الكثير من الأنشطة يقوم بها الأفراد بدون أجر .لحسابهم الخاص
  147 .لمجتمعيةمة في التنمية اتشكل كلها مساهمة قي ،المحلي

ه ادي الذي يحصلون عليه، إلى ما يقدمونيتجاوز الدخل الم ،بهاصحلأ االعمل يقدم إشباع و
تفعيل مهاراتهم والاعتراف  عليه من ممارسة إبداعهم و ، أو الإشباع النفسي، مما يحصلللمجتمع

    .تحقيق الذات إحساسهم بالكرامة و مما يعزز احترامهم و ،قيمتهم بدورهم و
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دور النمو الاقتصادي في توسيع فرص العمل بالشكل الذي يضمن الوفاء على نعود هنا لنؤكد  و
و وزن التنمية البشرية في ظل  إلى سوق العمل،كذا استيعاب الوافدين الجدد  و ،حاجات الناسب

  .الوصفات التي سبقت ميلاد هذا المصطلح

  . لبشرية في ظل الوصفات الكلاسيكيةالتنمية ا -ثانيا

   148 :في ظل الوصفات الكلاسيكية السابقة من مجموعة من التناقضات عانت التنمية البشرية

 تعاظمه لصالح أصحاب تشير الأدبيات الكلاسيكية إلى أهمية وجود التراكم و :النظريالتناقض  -1
الادخار + الادخار العام = الادخار الكلي ). الادخار الخاص ( الدخول المرتفعة لزيادة ادخارهم، 

مفهوم، الفكر الكلاسيكي مبني على  .حاجات الفقراءبإشباع  ،حينها لا أحد نادى، و  هإلا أن .الخاص
لى عبل مبني  ،هذا لعدم الاهتمام بإعادة توزيع الدخل بين الفئات و ؛غير مفهوم التنمية البشرية

  ).من أجل الادخار طبعا(تركيزها 

 149Social welfare تماعيالاج الرفاه دولةتكاليف كبيرة في سبيل تحقيق  USAلقد تحملت  و

state  ،ظهرت حقيقة  و ،لكن تخلت عن ذلك بعد سقوط الاشتراكية ،لقطع السبل أمام الاشتراكية
  . بحيث لازال رأس المال يتربع على عرش الأولويات ،النمو زاد الاهتمام بالإنتاجية و و ،الرأسمالية

يضر بفئات ف) FMI( صندوق النقد الدولي التقشف المالي الذي ينصح بهأما  :التناقض الواقعي -2
 ضري و عموما، الحاجات الأساسية، و التعليم الصحة و البطالة، نقص الاستهلاك وبواسعة من الشعب 

     .السياسات المالية هي في صالح أصحاب رؤوس الأموال و ،بأصحاب الدخول الثابتة بسبب الضرائب
  . كذلك هذا الجانبمن  ، فيضر بهاالسيولة في السوقتقلل حجم الانكماشية السياسات النقدية  و

التأكيد على أن العولمة توفر فرصا كبيرة لتقدم ،  1999لـ  RDH PNUDيحاول تقرير و 
، من مشروطية كل ما سبقليس بمعنى أن  150.أو حسن الإدارةقوية  حاكميةشرط وجود ب ،البشرية

)FMI( فيد البشريةي ،...المؤسسات العملاقة و الدولية، الهيئات و ،الدول العظمى و ،البنك العالمي و !   
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وجود دولة  فما معنى هذا إذن؟ ما معنى حاكمية قوية و ،هذا لا يعني توسيع دور الدولةإن كان  و
افتراض عقلانية أعوان السوق و  على ؟تدخل تحقيق أهداف التنمية البشرية بدون أدنىتضطلع ب
حيث  ،من المفارقة أن تقوم الدولة في الشمال بمهام أكثر من ذي قبل و .تحقيق التنمية علىقدراتهم 

في حين تجبر الدول النامية على  ،مها ثم تبيعها من جديدتقو بشراء المشاريع الخاسرة و USAتقوم 
  .!!!خوصصة مؤسساتها العمومية، مقابل حفنة من المساعدات

  . النظرية التقليدية و ستدامةمشرية البنمية التال بينأوجه الاختلاف  -ثالثا

تنطلق من منطلق مادي هو زيادة التراكم المادي  تقليدية، فالنظرية الالمنطلقبداية الاختلاف من 
 و ،تقليل الفقر، يتمثل في منطلق بشريمن )  م .ب .ت( من نمو و دخل و ثروة؛ بينما تنطلق نظرية 

ز على تكوين رأس كما ترك .تعود عليه أولا و آخرا، التي ثم مساهمته في التنمية رفع  قدرات الإنسان
لية والتعامل معها كمورد للتنمية، احترام التقاليد المح مع التدرج في التطوير و ،اجتماعي مال بشري و

  151. نها من تحقيق الاستدامةيمكّ و ،المدى يعطي التنمية نفسا طويل

        Externalitiesمثل الآثار الخارجية فالنظرية التقليدية غير قادرة على معالجة الاختلالات، 

لا تظهر في  ( ،مثلا على البيئة ،على التصدي لهذه الآثارغير قادرة الأسواق ، و " ثار دخليةالآ" و 
تعبر عن فشل السياسة العامة  ،) لابد من أخذها في عين الاعتبار أسعار السوق للمدخلات أو السلع و

  . في معالجة اختلالات السوق

مثلا مشاريع (المصلحة الجماعية  تضارب بين المصلحة الفردية السوقية والمشكلة كما تبرز 
     ،د حدود لمصلحة الأفرادكما أنه لا توج ).استثمارية طويلة الأمد لا أحد يتبناها رغم أهميتها للمجتمع

نظام السوق ليس  و .تكون غير ظاهرة مثلا التلوثقد  ،في الوقت الحالي ،لكن .إلا المصلحة الجماعية
و في نفس  لا يمكن أن ينظم الأصل الفرع و ، و هو الفردانية، إلا نظاما فرعيا عن نظام أعلى منها

   152.ليس من المفيد إغفال نصيب الفرد من الناتج، إذ أنه يعبر عن إمكانات الناس في الاختيارالوقت، 
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 و ،المرأة الديمقراطية، و  الوضع المؤسسي، و حول ،مقاييسالر من يكبعدد أضيف قد  و
  153 .و أمر مهم هي مقاييس مهمة ،...البيئة والمعرفة، 

  .أولويات التنمية البشرية: المطلب الثالث
     .استوسيع الخيارات أمام الن إن التنمية البشرية تنطوي على إمكانية تعزيز القدرات البشرية و

بين جميع  ،توزيعها توزيعا أكثر عدلا يجب أن يحدث توسع في الفرص و ،لكي تتحقق هذه الإمكانية و
  154 :أهمها، تأخذ هذه الفرص أشكالا و .كافة المناطق والأقاليم ، فيأفراد المجتمع

الماء والصرف  السكن و -البنية الأساسية  - وسائل الإنتاج  - التكنولوجيا  المعلومات و -العمل 
 - المعتقد  الثقافة و حرية التدين و -التعبير بحرية  التنقل و -لصحية الخدمات ا -التعليم  -الصحي 

  .احترام الذات و –التحرر من الاستغلال  -المشاركة في أنشطة المجتمع المدني  -المشاركة السياسية 

فقد  .السياسية و –الاجتماعية  و –مما سبق يتضح الارتباط الوثيق بين الفرص الاقتصادية 
، و هذا ليس تخصصات استقلالا حاداثم حدث أن استقلت إلى   155، جتماعية واحدةالاعلوم كانت ال

إذ أنه من خصائص العلوم التطور، و التخصص يتطلب التجزئة لزيادة التوسع و . عيبا بل أمر إيجابي
تختص إغفال العلاقات الترابطية بين تلك العلوم، في أنها كلها : إلا أن العيب  يتمثل في أمرين. التحكم

بدراسة السلوك الإنساني من جهة، و من جهة أخرى في أن هذه التخصصات متداخلة في ما بينها و 
 و ،الاجتماعباقي جوانب على ) المادي(الاقتصادي الجانب طغيان حدث ثم ، ...يؤثر بعضها في بعض

  156 .أغفل البعد الجماعي هو الاتجاه المادي الفردي و

  

إنساني و تراعي التداخل بين مختلف الجوانب السياسية و للوصول إلى تنمية ذات بعد 
والاجتماعية و الاقتصادية بدلا من تغليب عنصر على آخر، لا بد أن يكون النموذج التنموي قائما على 

  157:  مقومات هي
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 تأخذ بالظروف الداخلية و في النظر لإستراتيجية تنموية اجتماعية شاملة ،مقابل التبعية الاستقلال -1
  .ثانيا الأمن القومي و أولا الدولة،  :نيطور إشكاليتيهذا  الآمال المستقبلية للشعوب ، و و ،رجيةالخا

  .الحريات والحقوق -2 

  .العدالة الاجتماعية -3 

  .العلم والثقافة -4 

   .الانفتاح و التعاون -5 

   .نقد منهج التنمية البشرية للأمم المتحدة: المطلب الرابع
  158، البشرية التنميةهذه التقارير حول  ،في حقل التنمية 20أواخر القرن من أهم أحداث 

كتفكير اقتصادي، و تلخيصها في مؤشرات تسهل التعرف على الوضعية البشرية، لكنه منهج يعاني 
  .كثيرا من جوانب القصور و يواجه الكثير من المآخذ و الانتقادات

  .ية البشريةجوانب القصور الملاحظة على منهج التنم -أولا

  : جوانب القصور شكلية و جوهرية و هذا  انطلاقا من القصور النظري و العوائق العملية، و منها

لغايات أو النتائج  لمؤشرات  لوسائل ولمؤشرات على المؤشرات هذه من المستحب أن تشمل أنه  -
  ].اريحول توسيع مجال الاخت A.Sen انس ياتمفهوم أمار[

فمتوسط الدخل مجال الاهتمام بالتقدم الإنساني؛  التنمية البشرية على تقهقر فيينطوي مؤشر كما  -
  .التقدم الإنساني لمؤشر لمستوى الرفاهية وا ولمشاعتراضات حول مدى  و ،يشهد عيوبا

لماذا نهمل  ،ما دمنا نتكلم عن التنمية الإنسانية ؟،فلماذا الاقتصار عليهما) العمر والتعليم(أما المؤشر  -
 الاستقرار العائلي،  ؟النظام السياسي البيئة و السكن الملائم و البطالة، و العمالة و زيع الدخل، وتو

                                                            
ليس آل  و ،صفات أخرى مستجدة العدل و الإنصاف و ني الرحمة وفلفظ إنسانية أدق، فالإنسانية مرتبطة بمعا الإنسانيةالتنمية البشرية أو )  158

.                              ، أي البشرية و هذا لشيوعه و تعارف الناس عليهلتنميةالوصف ل لكن من المحبذ الإبقاء على نفس و .البشر يتمتعون بنفس الصفات
.                                                                         2013إلى  1990حول ملخص لتقارير التنمية البشرية من ) 01( انظر الملحق رقم  - 
   .71 - 65، ص 2001م متغير، دار الشروق، القاهرة، التنمية في عالإبراهيم العيسوي،   - 

  .142ص ، مرجع سابق، ...جلال أمين، العولمة و التنمية العربية)  90



 ود المرأة في؟ هل لتعلماذا الاهتمام المفرط بمؤشر تمكن النوع ؟لأطفالاالجريمة، تشرد  العنف و
  159 ؟الغرب العرب مثلما هي

        مثلا في مجال الحرية ،اهبشرية قد تجد لها ما يؤيدإن التقديرات الانطباعية المسبقة في التنمية ال -
أو في منطقة أكثر  ،التأكيد على تخلفها في الوطن العربي للإشارة و ،ن المرأةيتمك الديمقراطية و و

و كذا دوره،  نفس الشيء بالنسبة للقطاع الخاص و و ؛من خلال مؤشرات غير دقيقة ،من أخرى
  ...معاملة الأقليات

  .الذي تحتوي عليه تقارير التنمية البشرية والذي يتعلق بالإحصائيات ،ريالمنهاجي الخط النقص -

 عربيال تقريرففي ال ة المجتمع،التقرير يفتقر إلى التعبير عن منظومة القيم التي تعكس خصوصي -
. ا الدينفي قلبه و ،إنسانها عن منظومة قيمه الحضارية و ، لا يمكن أن نفصل الدائرة العربية ومثلا 

لكن من ناحية  و ؛لأنها غير مطروحة بطريقة مباشرة ،ريراالتق فطبيعة القيم هي الغائب عن هذه
 ضح بخصائص منظومة القيم التحديثية العولمية، ومضمونه ين لأن منطق التقرير و ،أخرى مطروحة

   .أو بالضغوط إراديا تبنيها، هي التي طالما تطلعنا إلى 

 ،لمراجعةلهي الآن محل  التأييد من آخرين، و و ،الهجوم من البعض للنقد و هي التي كانت محورا و
  .لكن عولميا كذلك وفحسب، ليس محليا 

من حسابات التشخيص الجانب الروحي إسقاط  المادية المفرطة و ،الب هذه المنظومةثأهم م و -
  .والتفسير

      ها انتهى إلى نقد المفهوم التقليدي نظريات إذا كانت مراجعات الأمم المتحدة لمنهجية التنمية و و
 أن جهود تنمية هذا الإطار المرجعي اصطدم بقضية الإطار المرجعي طرح مفهوم التنمية، إلا و

من ثم الفارق بين منظومة القيم الغربية التي  أو بمعنى آخر قضية خصوصية القيم، و    .للتغيير
  .ت الأخرى التي تمثل موضوعا لهذه العملياتمنظومات قيم المجتمعا و     تسندها العولمة 

القضايا التي شكلت  موضوعات واللذا فإن الدعوة إلى عالمية القيم كانت واحدة من أهم  و
مرجع مهم في تشكيل   من خلال تجريدها من الدين كعامل أساس و ،مؤشرات الأمم المتحدة أمامعائقا 

                                                            
    



     .ثقافات المختلفة في صياغة مؤشرات التنمية البشريةهو الأمر الذي عكس عدم تمثيل ال و ،المجتمعات
   ؟تمثيل الأبعاد الخارجية في تقارير التنمية البشريةيتم مدى إلى أي هو  امهم هنا نطرح سؤالا و

على منهج الأمم  إضافة لما سبق من ملاحظات على هذا المنهج نضيف الاستدراكات التالية
  160 :المتحدة للتنمية البشرية

موضع القيم في  القيم التي تحكم حريته في الاختيار، و و ،تعريف الإنسان من جوهرهلا بد من  -
الإسلامية يتعدى نظيره في  مفهوم القيم في الدوائر العربية و و .إيجابياتها تجربته في سلبياتها و

 ن الأمم المتحدة وبدلا من تعريف التنمية البشرية بالصورة التي تقررها التقارير الصادرة ع .الغرب
  .عناصرها مؤشراتها و

هو مطلوب  و ،ليس المادي فقط الحضاري و التجديد الثقافي و قضية الإحياء و قضية العلم و -
حسب  ) تقدم الغرب و(المسلمين  الحتمي للعرب وو لمواجهة المد التغريبي القائل بالتخلف الأبدي 

هل يمكن للتجديد الديني  :طرح سؤالالذي )  Max Weeber (  ماكس فييبرالألماني  ،الاجتماععالم 
و في رأيه أن القيم المسيحية هي التي  سيلة لتعبئة الطاقات ضد الفساد والتردي التنموي؟ أن يصبح و

  فماذا نقول نحن عن القيم الإسلامية؟ . مهدت لتطور الغرب

بدلا المعلومات،  الانترنت و ؟هلماذا التركيز على بعض صور الاختلاف دون التركيز على جوهر -
المعرفة  و] المكتبة، المجلات، الثقافة، الانترنت واحدة منها. [من التعليم والمعرفة وإنتاجها ونشرها

  .استهلاكها كوسائل لهدف أهم رها، وشبصفة عامة إنتاجها، ن

  161.عائق أهم أول و ، هيالصراع القائم مشكلة مشروع المجتمع و -

الأمل في + المعرفة + الحرية : ما هي الأولويات؟ كيف تنتقل؟ الشروط اللازمة: قضية الأولويات -
  .المستقبل

   :تبرزان إشكاليتان -

                                                            
   .2003جانفي  287، المستقبل العربي، عدد 2002ندوة رؤية تقدير لتقرير التنمية البشرية العربية )   160
لث، و منها الإسلامية، تعاني هذا الأمر بمرارة، و يصل بها الأمر إلى أن شهدت توترات مازالت أغلب، إن لم نقل آل، دول العالم الثا)   161

... من وطنيين، و إسلاميين، و علمانيين، و جهويين، و تاريخيين، و شبانيين،: خطيرة بين حاملي مختلف وجهات النظر، تحت مختلف المسميات
هو مشروع المجتمع، و القوي هو الذي يفرض تصوره، و إذا حضرت القوة غاب العقل، و  و لم يتم الوصول بعد إلى الاتفاق على المنطلق ألا و

 .    إذا غاب العقل، فحين ذاك الضلال و الفساد المبين و تقطيع أوصال المجتمع



  .نهايتها بالفشل المطبقة منذ الاستقلال و ،الهاجس الذي رافق النماذج التنموية -1

لكن كذلك  و ،لا يشمل مفهوم التنمية فقط ،الإجماع على أن النتائج السلبية تستدعي إعادة فحص -2
  .لركائز الفلسفية التي بنيت عليها نماذج التنمية، و اعلاقته بباقي مستويات الاجتماع البشري

تحديد حجم دور الدائرة  و ،بد من إعادة قراءة المسلمات الاقتصادية في إطارها التاريخي لا و
  .التطور الاجتماعي لبعد الاقتصادي في الحداثة وتصور حجم ا و ،الاقتصادية في تسيير الاجتماع

  .ملاحظات على منهج التنمية البشرية للأمم المتحدة -ثانيا
، القياس هناك اجتهادات أوسع  من أدبيات الأمم المتحدة و اتجاهاتها في المفهوم و المصطلح و

الدراسات تبرز و كأن التنمية البشرية كانت غائبة قبل لكن  تتوزع على العديد من الباحثين،
  التسعينيات، 

 :و هذا العرض يخفي عدة أمور

   .عالمية هذه الاتجاهات الحديثة للتنمية البشرية سياسيا لا نظريا  - أ
حال التنمية البشرية قبل التسعينيات كان ربما أفضل من الآن، حيث أن انتكاسته جاءت مع  - ب

 .إثر فشل سياسات الإصلاح الاقتصادي ،بالغ فيهمالاهتمام ال
الاهتمام بالتنمية البشرية و إغفال رأس المال البشري الذي لا غنى عنه، و الذي يشار إليه في  - ت

 .بعد بنائها ،أدبياتها بتوظيف القدرات
للصحة، و سنة للمرأة، و أولويات التنمية البشرية و ارتباطها بسنوات معينة، سنة للتعليم، و سنة  - ث

فهل هذا يعني  تطورا في الاهتمام أم تطورا في الأولويات؟ ، ...، و سنة و للديمقراطيةللمياهسنة 
العناية هل ، و تبعا لها الدول المطبقة و المستهلكة لبرامجها، فها اختيارات المؤسسات الدوليةأم أن

الكثير من بالبشر ترتبط بالمناسبات التي تحددها هذه المؤسسات؟ و هذا ما يؤكده الواقع في 
الحالات، و يخشى في هذا المجال التباين بين اختيارات الهيئات الدولية و بين الحاجات الفعلية في 

..) حةص، ةتعليم، امرأ(مجال التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بكل بلد، ذلك أن مثل هذه البرامج 
و هذا  ! لى مجال آخرلبرنامج سنة واحدة تنتقل بعدها الأولويات من مجال إ لن تكون مجالا

مثل ( المجال الزمني القصير غير مجد لتحصيل التقدم المطلوب، بل ستحدث ردة إلى الخلف 
محو الأمية ثم الردة نحو الأمية و التي تمس حتى الذين تمدرسوا من قبل، و ظهور الأوبئة التي 

مة لهذه التوجهات حتى لا و هذا يتعلق ببعد مهم هو الاستدا، ...كنا نظن أننا قضينا عليها نهائيا
  .تبقى رهينة المناسباتية



ن إهمالها ظهور أمراض و عو التي ينتج  ،إهمال بعض الجوانب المهمة في حياة البشر   - ج
، و ...، خاصة ما يتعلق بالهوية و الثقافة و القيم رة تهدد حياة الأفراد و المجتمعاختلالات خطي

، و زيادة و الاحتكاك و التوترات المدنية و العسكرية ،التي ينتج عن إهمالها التفكك الاجتماعي
  .فقط يمكن عزوها للعامل الاقتصادي و هذه التهديدات لا ،...الإجرام

تغييب مفهوم التعايش و إحلال ب ،و نفس هذه التوترات يمكن ملاحظتها بين الدول و الشعوب  - ح
من تصنيف الدول و الشعوب إلى ، و ما نتج عنها ...مفاهيم التنافس و الصراع و نهاية التاريخ

محور خير    و محور شر و دول مارقة، و الحرب على الإرهاب التي تروج لها مراكز 
 .الرأسمالية العالمية من خلال مفكريها أمثال هتنغتون و فكوياما

 A.sen 162 أمارتيا سانو  محبوب الحقالاختلال بين النظرية و التطبيق، فالنظرية عند   - خ  و    

M.Elhak    بناء القدرات و توظيفها: و اعتمادها على شقين تهابساط وجميلة خاصة في أصولها .
و إسقاط النظرية على الواقع ينطوي على الكثير من التشوهات، أهمها و أخطرها    و لكن تطبيق

هو التأكيد و التركيز على بناء القدرات و إهمال الشق الأخر و هو توظيف هذه القدرات؛ و حتى 
التي وجه النموذج لتطبيقه فيها، على  ها تقتصر خاصة في البلاد الناميةناء القدرات فإنفي ب

القدرات الظاهرة و المشكلة للمؤشر الدولي و الذي يعيد و يحسن ترتيبها فيه بغية إقناع هذه 
و انضباطها في هذا المجال بغية استدرار مزيد من           الهيئات على حسن تصرفها 

أو تحسين الصورة السياسية للأنظمة الحاكمة دون البحث عن آثار فعلية داخلية على  اتنالمعو
  .الاقتصاد و حياة الناس

  :الدروس المستفادة من مراجعة منهج التنمية اللبشرية -ثالثا

  163: و بناء على ما سبق من عرض لمنهج اليمكن استخلاص الدروس التالية

، يتميز بعمومية تفقده محتواه) ات توسيع الخيار= التنمية البشرية ( إن التعريف المستحدث  -1
و تنازع في  د مادية و توازن في الإمكانياتفتوسيع الخيارات بين الناس طموح طوباوي تحكمه قيو

، و بهذا تبقى ةا و ندرو إذا كانت الإمكانيات الكامنة واسعة فإن المتاح منها يزداد ضيق   الأولويات، 
دعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طموحا طوباويا، و مثل هذا التوجه سبق إليه قبل البرنامج الكثير 

  ...من المنظرين مثل نادر الفرجاني

                                                            
ن الأوليان لنظرية  ، هما المنظرا 1998محبوب الحق، الباآستاني، و أمارتيا سان الهندي، حاصلان على جائزة نوبل للاقتصاد سنة  )   162

  .....التنمية البشرية و التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة و تم تطويرها فيما بعد، و أمارتيا سان يعرف بكتابه التنمية حرية
ندوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع اللجنة  ،في الوطن العربي محمد عابد الجابري و آخرون، التنمية البشرية)   163

  . 102- 100 ص 1995،سنة  الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا، و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بيروت،



إلى ... إن التوسع و التجديد في محتوى التنمية البشرية من موارد بشرية إلى رأس مال بشري  -2
، الحاجة إلى القطاع الخاص، التبادل التجاري المتكافئ، اسي، القطاع العامإصلاح سي تنمية بشرية إلى

، دون تقديم أولويات ثابتة كس حجم المشاكل على مستوى الدوليهذا التغير إنما يع... حماية البيئة
ات الإنسانية حاجلى فتح المجال أمام الاهتمام بالخلال سنوات محدودة على الأقل، و بهذا فإنه يتوجه إ

  .، دون تقديم استراتيجية و منهج لتحقيق التنمية البشرية في إطار جهد متواصلالمتزايدة

 - التعليم و فرصه،  -الدخل و توزيعه،  -: التنمية البشرية لم تخرج عن ثلاث اعتبارات أساسية -3
   .توقعات الحياة و الفقر و مظاهر سوء توزيع الرفاهية أو النمو الاقتصادي

  164:ثلاث مسائل مهمةإلى  يبقى أن نشيرو 

   .و كيفية إدراج الأولى في الثانية ،تحديد العلاقة بين مفهوم التنمية البشرية و التنمية الشاملة -
 ...) الهوية الحضارية و الثقافة و القيم المحلية ( كيفية إدراج الأبعاد التي لا تزال منسية تقريبا  -

شرية أي أنها لا تعكس كل جوانب التنمية مشكلة الاختزال في المؤشرات لقياس التنمية الب -
 .البشرية

نوعية التعليم مقارنة ( ،الاهتمام بالجوانب الكمية و صعوبة إدراج الجوانب النوعية في هذا المقياس
  .)بحجمه

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .http://hdr. Undp.orgلعربية، ، النسخة ا2006الأمم المتحدة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لسنة )  164 
  .2004و يظهر من خلال هذا التقرير  أنه لم يحدث تغير آبير مقارنة بتقرير   -    



  :خلاصة الفصل
و فعالية  . لا يكمن إنكار مكانة البشر في التنمية، في كل تعقداتها و مراحلها، و مظاهرها

المورد البشري مرهونة بمدى تقويمه و بنائه و تنميته، حتى لا يكون عبئا على التنمية و تصدق عليه 
فرغم عنفوان رأس المال و سيادته لفترة طويلة من الزمن قد تقاس بعمر . النظريات المتشائمة

لما اشتدت به الإنسان، إلا أن رأس المال لا يمكنه الاستغناء عن الإنسان فهو أصله و هو ملجأه، فك
الأزمات إلا و لجأ إلى الإنسان طالبا منه زيادة الإنتاجية و الكفاءة و الاختراعات و حتى زيادة الطلب 

و لا غرابة في ذلك أليس رأس المال إلا جزء حادثا لأصل الثروة ألا وهو الإنسان، و . و الاستهلاك
  .روة و ما رأس المال إلا مخزون منهما يقدمه من جهد و إسهام      و عمل فالإنسان هو مصدر الث

إن حسن الاستفادة من هذا المورد يتطلب ضرورة بناء قدراته على مختلف مراحله، من خلال 
الفقر و الجهل و المرض، : الرعاية الجسدية و العقلية و الروحية؛ من خلال محاربة ثلاثي التخلف

ليه عبر التطور الحضاري من عنصر حتى يتمكن هذا العنصر في لعب مختلف الأدوار الموكولة إ
إنتاج إلى رأس مال بشري إلى رأس مال فكري، و مع تطور الاحتياجات الإنسانية و الاكتشافات 

  ...العلمية

، نهايته الفشل و الخسران، و من أراد تبوء ...إن عدم الوفاء باحتياجات الانسان و بناء قدراته
ره، و إعادة مراجعة للمسيرة الحضارية و التنمية الشاملة وفقا ريادة الأمم  فعليه أن يعيد للإنسان اعتبا

و لقد نادى بهذه الحقيقة مفكرون و تلقفتها . لهذا المبدأ، فالإنسان هو مبدأ التنمية و وسيلتها و غايتها
الهيئات الدولية، الأمم المتحدة، و تبنتها و صارت تنادي بها، من خلال استكشاف قيمة الإنسان و 

المطالبة بالتمكين له و بناء قدراته و إفساح المجال أمامه لتحقيق ذاته، و المساهمة في  واقعه، و
، و ممارسة حريته و كما نص عليه أمارتيا ...صناعة التنمية الشاملة، في كل مراحلها و مستوياتها

  .التنمية حرية: سان

ل المختلفة، على اختلاف و رغم تبني هذا المفهوم من الهيئات الدولية و اتبعتها في ذلك الدو
مدركاتها منه، فهناك فرق كبير بين المفهوم و تطبيق هذا المفهوم، كما أن المفهوم المتبنى من الأمم 
المتحدة لا يمثل بديلا عن البحث عن نموذج تنمية شاملة، و يفيد فقط في التركيز على هذا البعد عند 

و يبقى الاختلال الكبير في هذا . مفهوم الاستدامة تصميم أو سيرورة عملية التنمية، مثله في ذلك مثل
النموذج يتعلق بالجناح الآخر له و هو ما يتعلق بتوظيف القدرات لا استنزافه في التكوين، و لا بد من 

  .مراعاة التوازن بين التكوين و التمكين



  

  الفصل الثالث

  دور الدولـة

  في

  التنـمية البشـرية  
  

  

  



  : تمهيد

الوعي بحقيقتها، و الإلحاح في الطلب عليها من المجتمعات، زيادة تعقيدها، و ة و التنميإن أهمية 
. ألقى بعبء مسؤوليتها على الدولة و حتم عليها ضرورة الاضطلاع بهذه الحاجة المتزايدة إلى التنمية

هذا الدور المتزايد و المتطور للدولة ما زال يتأكد باستمرار أمام التحديات الداخلية للمجتمعات، بفعل 
دها الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي، و الأخطر من ذالك أمام التحديات الخارجية من نموها و تعق

  . الأمم الأخرى و من التفاعلات الدولية و ما أفرزته من توترات في ظل الانفتاح الكبير و المتسارع

 –و سنحاول في هذا الفصل فحص مدى قدرة الدولة على الوفاء بمتطلبات هذا التوجه التنموي 
و الحدود التي تحد من فعاليته، من بيئته الداخلية و الخارجية، و حتى من المنهج  -التنمية البشرية

  :و نعمل عل بسط ذلك من خلال ثلاث مباحث. نفسه، و متطلبات الوفاء بهذا الدور
و مصدر تميزه، و ثراء   التنموي المتميزالعون مبحث أول، للتعرف على حقيقة هذا  -

تجربته تاريخيا، و التحولات التي مر بها دوره، ثم  استجلاء جوانب الدور المطلوب 
 في منهج التنمية البشرية، ) الدولة( منه 

و في مبحث ثاني، نحاول استجلاء شروط نجاعة هذا الدور من خلال استعراض  -
اخليا و خارجيا، و المسؤوليات ظروف البيئة التي تعمل فيها الدولة بكل تعقداتها، د

 الجديدة في ظل أزمة التنمية،

أم المبحث الثالث، فسنخصصه لدور الدولة في منهج التنمية البشرية و حدود هذا الدور،  -
  . و شروط فعالية أكبر لها في ذلك

    

   

  

  

  

  

  



  .دور الدولة في التنمية: حث الأولالمب
السائدة في القرنين السادس عشر و السابع  عشر في تجد الدولة المعاصرة جذورها في الافكار 

الذي أشار إلى سيادة فكرة الدولة المطلقة  بودانو  صاحب كتاب الأمير، مكيافيلليأمثال ، من أوروبا
محبذا السلطة المطلقة  هوبزو في الاخير جاء  ،مراءسبة للأو الأبدية مؤكدا بذلك سلطة الملك بالن

  .طبيعية قبل نشأة الدولةللدولة على حالة الفوضى ال

.  بدور متزايد في التنمية، و تغير تبعا لذلك هذا الدور و أساليبهلقد اضطلعت الدولة تاريخيا و 
الأمة، ومع  تطور دورها حتى صرنا أمام مفهوم دولة الرفاهية  -فمن الدولة الحارسة مع نشوء الدولة

ي تعترض الأمم، و كذا عقب تطبيق تجارب تنموية و يتأكد هذا الدور مع التوترات الت. و دولة التنمية
تنحرف نتائجها عن الأهداف المرجوة، مما يزيد من عبئ المسؤولية على الدولة، و يغير حتى من 

  . مفهومها و وظيفتها

  . الدولة كحتمية اجتماعية :المطلب الأول
ببذل الجهد و إثبات إن المجتمع السليم هو ذلك الذي يضاعف فرص الجميع، و يسمح لكل الناس 

فهذا المجتمع لا يكون سقيما إلا في حالة واحدة، . القدرات دون أن يدمروا أنفسهم داخل بنية جد قاسية
  165.هي أن يكون مشتتا لا يكاد يرى و لا يفرض نفسه على مواطنيه

شرا و اتخذت الليبرالية موقفين اتجاه الدولة، موقف يختزل الدولة في وظيفة الحارس و يعتبرها 
مؤقتا، و موقف ثان يجعل الدولة ضامنا للأمة يدافع عن الحقوق المدنية و الاجتماعية بصفتها مبدأ 

و ظهر الاتجاه الأول مجددا في نهاية السبعينات مع احتضار الشيوعية، حيث كانت الرأسمالية . التقدم
        166غورباتشوفء سنة من التخطيطية الاستبدادية، التي رمز لها لجو 70تزهو بانتصارها على 

   167. طالبا النصيحة فريدمانإلى 

  

                                                            
  . 59-58ص ....باسكال بروآنر، بؤس الرفاهية )   165
، باشر العديد من الاصلاحات الساسية         آخر رئيس للاتحاد السوفياتي سابقا، خلال الثمانينيات من القرن الماضي: ميخائيل غورباتشوف)   166

الذي آان مدير البنك العالمي آناية عن  فریدمانو الاجتماعية و الاقتصادية، لإنقاذ بلاده من الاازمة التي آانت تعصف بها، و الذي لجأ إلى 
  .  سيا و انهيار آلي للمعسكر الاشتراآي في أروبا و العالمالخضوع  للرأسمالية، و انتهى الأمر بتففك البلاد إلى دول مستقلة و أخرى مع فدرالية رو

  .140باسكال بروآنز ، نفس المرجع ص )   167



إن الاقتصاد إذا أراد أن يصبح رافعة حضارية، لا بد له من الاستناد لمؤسسات تضمن الفصل 
إن ديموقراطية السوق لا تعرف إلا نمطا . بين النظم و السلط و تحمي الأفراد من جروح المنافسة

و هكذا تقضي على فكرة . المساهم الذي يؤلّه مصالحه الخاصةواحدا من المواطنة هو نمط المستهلك 
و علينا أن نتساءل . الوطنية المتردية أمام أفكار الجهوية المؤسسة على الصلات و المصالح المشتركة

فهدف الوطن ليس تحقيق الربح،     . عن ثمن حرمان المواطنين من البعد الرمزي لانتمائهم القومي
  . كرة مشتركة لحفظ كيانه و استدامة تراثه، و تحقيق تمكينهإنه كيان بني على ذا

فلا أحد يكون مواطنا . و حيثما يكون فراغ السلطة و ضعف الدولة ينبثق الخواء و الانحراف
في العالم أو في السوق، و لكن دوما مواطنا في دولة تحمي حقوقه و تحدد له و اجباته، و تدمجه في 

و ثمة خوف من أن تتحول الشركات إلى وصاية . السابقين و اللاحقين نسق ميراث يربطه بكل  البشر
أبوية في السياسة و الأخلاق و القوانين، مثلها مثل الدولة المتسلطة، و هناك خوف من أن يتحول 

لأن مصيرنا لا . الدخل إلى مقياس للديمقراطية، و المستهلك الجيد ليس بالضرورة هو المواطن الصالح
ا الشخصية، و إنما بتسامينا و اكتمالنا و الحرية السياسية هي أسمى و أنجع وسيلة يتحدد بسعادتن

     168. اكتمال

فأي حجم للدولة نريد؟ فإذا كانت زيادة سلطة الدولة تمثل تهديدا و عائقا أمام التطور و التنمية، 
تصادية، و تحد فإن غيابها يؤدي إلى أشكال من التنظيم الفوضوي تزيد من مخاطر كل الانشطة الاق

  .من آمال و أهمية المراهنة على تحقيق أي تقدم في التنمية

  169:فلا يمكن الاستغناء عن الدولة، في أي نظام اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي كان، فهي

 ...قانون عمل، قانون تجارة، قانون تأمين،: التي تضع الاطار القانوني لعمل الحياة الاقتصادية •

 .ذات نفع عام -يفترض أنها –تحصل ضرائب و توزع مداخيل، و تتحمل نفقات و مشاريع  •
تتدخل مباشرة في الحياة الاقتصادية، في هي رب عمل الأكبر في الدولة، و مورد شبه خالص  •

 .للهياكل القاعدية، و هي مشتر و مستهلك كبير
مفيدة اجتماعيا، كما تمارس دورا اقتصادية التي تعتبر -الدولة تشجع بعض التصرفات السوسيو •

 .مؤثرا، على قرارات القطاع الخاص

                                                            
  .216إلى   206باسكال بروآنر، بؤس الرفاهية ، مرجع سابق، ص ص )   168

169 ) Jacques fontanel, op cit, 2005 , p 06 . 



و أخيرا، فالدولة لها أهدافها الخالصة، و التي تسعى لتحقيقها من خلال سياسات ظرفية،        
قد تطور و ل. و سياسات هيكلية، و خطط و استراتيجيات، و عقد اجتماعي مسؤولة عنه أمام مجتمعاتها

      و مع نهاية القرين العشرين و بداية القرن الحادي . دور الدولة عبر المراحل التاريخية المختلفة
سواء في الدول المتقدمة أو النامية، الرأسمالية أو الاشتراكية؛ ، تجري مراجعة لهذا الدور، و العشرين

أوضاع كل مجتمع، و بالتالي  للوصول إلى أفضل صيغة لهذا الدور، مع مراعاة اختلاف ظروف و
من هذا المنطلق يبدو من اللائق تتبع دور الدولة  و. اختلاف حجم  هذا الدور على مستوى كل دولة

  170.اديفي النشاط الاقتص
و لا يمكن الحديث عن الدور التاريخي للدولة دون أن نعرج على نشأة الدولة الحديثة و خاصة 

    171.الأمة-الدولةمفهوم استراتيجي، ألا و هو مفهوم على مفهوم الأمة و ما نتج عنها من 

  .الأمة-حقيقة الدولة -أولا
موطنيها أعضاء في وطن معين، و يعيشون ضمن   قائم على أساس أن الأمة-الدولةمفهوم إن 

تحصل الضرائب و : و هذا يستلزم وجود إدارة متكاملة تسير الأمور العامة. جغرافية معترف بها
هي جماعة  الأمة_دولةلاأن )  M. Weeber( و يقول . تحافظ على الأمن و على المصالح الوطنية

  .أمال و أهداف مشتركة منظمة، من الأفراد و المؤسسات، ذات عواطف و
، و عموما تعرف بالارتكاز على البعد " nation: الأمة" و كثيرا ما يقتصر فيها على كلمة 

وحدة قانونية منفصلة معترف بها كذلك من مثيلاتها، مؤسسة على على تضافر " السياسي على أنها 

   172". بوضعية دوليةأرض، شعب، و حكومة؛ و بهذا فهي تتمتع : ثلاثة عناصر مادية متباينة
لكن هذا التعريف يؤخذ عليه تركيزه على البعد الخارجي، و هناك تعاريف أخرى متحررة من هذه 

  .الخاصية الضيقة المرتكزة على الوطنية، إلا أن كلتا  المقاربتين ترتكزان على مفهوم الأرض
المستعمل في "  actifs" الأصول يمكن اللجوء إلى مفهوم  الأمةو للوصول إلى تحديد مفهوم 

مجمل الأصول المادية     : " التحليل الاقتصادي، و على هذا الأساس يمكن أن نعرف الأمة على أنها

و غير المادية الموظفة من طرف مراكز القرار، في وحدة مشتركة، مستقلة معترف بها على 

    173". المستوى الدولي

                                                            
  .240إلى  231، ص 1997تحليل جزئي و آلي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، : عبد المطلب عبد الحميد،  السياسات الاقتصادية)   170
  .بمعنى قيام دولة على أساس وحدة بشرية متجانسة في إقليم جغرافي محدد"  l’État‐Nation" ترجمة للمصطلح الأجنبي : الأمة-الدولة)  171

172 ) Gilles Bertin, Les Objectifs Extérieurs des États, ECONOMICA, Paris, 1981, p 51. 
173 ) Gilles Bertin, op cit, p 52. 



الأكثر شمولية من سابقه، يمكن استنتاج العناصر من التعريف السابق  :الأمة-عناصر الدولة-ثانيا
المكونة للأمة، و التي يمكن حصرها في القواعد التأسيسية، ثم الأعوان أو مراكز اتخاذ القرار، ثم 

  174:و نفصلها فيما يلي. الأصول الوطنية، و هذا طبعا في إطار البعد الوطني و الدولي
  ، و تشمل القيم، و المؤسسات،)les bases institutionnelles(  :القواعد التأسيسية  -1
الاجتماعي، و تشكل الرصيد المشترك، الذي يكتتب فيه معنويا  -و تشكل الوعاء التاريخي: القيم/ أ

مختلف الأعوان المكونين لها، و هذه القيم يمكن أن تكون ذات طبيعة غير مادية تاريخية، المرجعية 
مثل حرية الأفراد والمؤسسات          (ية مثل التمسك بالمبادئ التاريخية و الوحدة الوطنية؛ أو معنو

، ...)مثلا اللغة،  و التقاليد( أو أخرى تقترب من الأصول ...) العمل، التعليم( أو الحقوق ...) و الرأي
  :و مهما يكن تنوعها فإن هذه القيم الوطنية لها خاصيتان تجاه الخارج

من هذه القيم الوطنية، تختلف عن تلك الخاصة بأمة  أن كل أمة لها التركيبة الخاصة بها -
أخرى، يمكن تمثيلها بدالة أو شعاع لعدة متغيرات لها قيم خاصة، يمكن أن تتقاطع مع أمم 

إلخ، و تبقى ...اخرى في قيم ما و لكن تختلف عنها في مجملها، مثلا اللغة أو الدين أو الحرية
 . ة لهاالأمة متميزة بالقيم غير المشتركة الخالص

كل الأعوان يعترفون، و على الأقل يقبلون، بالحد الأدنى من القيم ، و لكن كل عون يمكن أن  -
يعترف بقيم أخرى خاصة به، و بهذا فإن الشعاع السابق الذي تكلمنا عنه يعبر فقط عن الاتجاه 

  .    العام الوسيط لمجموع الأعوان
بالمفهوم الضيق و التي تتعلق بالإطار القانوني، أو الشرعي، الذي تختاره : المؤسسات/ ب

  .، و التي تساهم في تميز هذه الأمة عن غيرها الأمة_الدولة
و هذه القواعد التأسيسية بحاجة إلى تبني من طرف الدولة و صيانتها، بصون المؤسسات و الحفاظ 

  ...على القيم
الأعوان  الذين يتخذون القرارات المؤثرة على الأليات و المنظمات بمعنى مجموع  :مراكز القرار -2

أفراد، عوائل، مؤسسات، منظمات تمثيلية، عمومية         : في البلد، و هم كثيرون و على عدة مستويات
و المشكلة الكبرى المطروحة تتعلق بمدى احترام الأعوان من مستوى أدنى للقواعد . و خاصة، الدولة

و هنا نقر حتى و لو على مستوى . ت المسطرة من العون من مستوى أعلى، الدولةو التوجيها
الفرضيات أن قرار الدولة تجاه الخارج مرتبط بدرجة مباشرة بمدى التحكم الحقيقي للقرار و السلطة 

  ).  الفئة المتغلبة( في البلد، سواء حصل ذلك من الأغلبية أو من الطبقة المهيمنة 
  
. عمل مراكز القرار يمكن ملاحظته من حيث مدى تأثيره على الأصول الوطنية: يةالأصول الوطن -3

و تتمثل هذه الأخيرة في مجمل العوامل و وسائل الانتاج و التي تشكل في زمن معين وسائل و أسس 
                                                            
174 ) Gilles Bertin, OPCIT, pp 53 à 64. 



النشاط الاقتصادي للأمة، و هو مفهوم يقترب من مفهوم الثروة الوطنية و بعيدا عن المفهوم المالي 
أصول، بل تشمل رأس المال الوطني المادي و رأس المال البشري و الذي يصعب تقييمه        لكلمة

و لكن لا يمكن إهماله بأية حال، و كذا المخزون من السلع و المواد الأولية ، و كذا العناصر غير 
،  ...ملة تفضيليةالمادية التي لها قيمة مالية أو معنوية مثل التحالفات، الاتفاقيات، وضعية تجارية، معا

و من خصائص الأصول أنه يمكن تقييمها على الأقل بطريقة غير مباشرة، كما يمكن مبادلتها مع 
الخارج، و منه فيمكن القول أنها تتميز بأن لها تكلفة، و عائد و أنها تتسم بالسيولة أو القدرة على 

  . تحولها إلى نقود، و كذلك درجة الأمان أي خطر فقدانها
نشير إلى أن قوة هذه العناصر تفتقر إلى قيمة العلاقات التي تنشأ بينها، و التي تعطي  يبقى ان

  :قوة للأمة كلما زادت درجة التوافق
 مراكز القرار توجه  المؤسسات و تراقب الأصول الوطنية، -

 قوة الروابط الوطنية، لتصل إلى درجة التلاحم الوطني، الذي يقوم أساسا على القيم المشتركة،  -

مركز "مركز الأمة، فعناصر الأمة ليس لها نفس الأهمية، بعضها أساسي و يشكل ما يسمى  -

، و يشمل المجموعة الخاصة للقيم الوطنية، مراكز القرار، الأصل الذي يمثل دعامة " الأمة
  175.و لا يمكن التنازل عنها ،ضروريالأمة تجاه الخارج، و الأصول التي يعد امتلاكها 

  176:و يشمل ثلاثة منطلقات فكرية كبرى لوجودها . لفكري للدولةالاطار ا -ثالثا

( ، تعتمد على المقاربة الفردية ) théorie du contrat social pur( نظرية العقد الاجتماعي الخالص -1
L’approche individualiste  ( المطورة من الفلاسفة العقلانيين، و ترى أن الدولة  هي نتيجة بنود عقد

اجتماعي إرادي، و الحرية مطلقة للفرد في إمضاء عقد للحصول على بعض الخدمات مقابل التنازل 
 .عن جزء من حريته

 théorie de(  نظرية الدولة العضوية -2 l’Etat organique  (ساسي و فيها تتقدم الدولة كضامن أ    
الأفراد، و تضع الدولة قواعد  ي يحقق مصلحة المجتمع و تفرضه علىو وحيد للعقد الاجتماعي الذ

عمل الدوائر الاقتصادية و الاجتماعية و حتى السياسية في النماذج و الأنظمة الشمولية، و هنا يوجه 
 ...الانتقاد إلى الدولة من حيث حجمها و آثارها و تكلفتها

، و تكون الدولة نتاج الطبقة المهيمنة، و تظهر كأداة للاستغلال، ؤسسات السياسيةنظرية الم -3
و هذا .  يفترض أن مجموعة متجانسة في الأمة تتحكم في السلطات الأمنية و الاقتصادية و السياسية

                                                            
آمرآز قرار، و البترول آأصل  و محاآاة لهذا التحليل يمكن أن نحددها بالنسبة للجزائر في ثنائية الوطن و الاسلام آقيم وطنية، الجيش)   175

  ، ...محدد لقوة الأمة، و أصول أخرى جهاز الدولة و مؤسسات و جماعات عمومية و خاصة مثل النقابات و البرلمان و علاقات داخلية و خارجية
176 ) Jacques fontanel, op cit, pp 06‐07. 



ي يتوافق مع التحليل الماركسي، و ينطبق على الأنظمة الاشتراكية سابقا، بل على كثير من الأنظمة ف
  .  عالم اليوم، و لو بشيئ من الغموض و المداراة

) Jean Bénard: 1985( جون بينارد هايضيفكما  )l’Etat conglomérat(نظرية الدولة الاندماجية -4
حيث ترى المدرسة الاقتصادية للسياسة، و مدرسة الاختيارات العمومية و كثير من علماء   177

السياسة، أن النظريات السابقة تبسيطية و بعيدة عن الواقع؛ و أن الدولة، في الحقيقة، منظمة تتجاذبها 
البرلمان،  أحزاب ممثلة في: بعضها داخل المنظمة. مجموعات ذات مصالح متضاربة و بوسائل متباينة

منظمات مهنية، أو اجتماعية، أو ثقافية، و جماعات : و أخرى خارجها. إدارات مركزية، و إقليمية
في مثل هذه الظروف تظهر الدولة كمنظمة  بدون وظائف حقيقية و ). اللوبيات ( الضغط الأخرى 

لة مؤقتا؛ تستنجد و مشتركة، فهي تعمل على إيجاد وضعيات استراتيجية و توازنات مقبو    مستقرة 
 . 178"نظرية الالعاب "فيها بـ

إن ما سبق هو من وجهة نظر تجريدية و تحليلية لدور الدولة، و لنر فيما يلي كيف تجسدت هذه 
الأشكال عمليا، من الليبرالية و تطوراتها، و الاشتراكية الاجتماعية و الدول النامية التائهة في هذا 

   .الخضم الفكري

  لدور التاريخي للدولة في التنميةا: المطلب الثاني
 بغض الناس، لكل و المدنية الاقتصادية و السياسية  الحقوق زيادة هو للتنمية الشامل لهدفإن ا

 متغيرك) LV(المعيشة  مستوىا عنها بعبرن إذاو  .البلدانو  العرقية و الأديان والفئات الجنس عن النظر

 كما رياضية صيغة في) C(و مدنية ) S(و اجتماعية ) E(اقتصادية  مستقلة، متغيرات على يعتمد تابع

  LV = F( E, S, C)   179 :التالي في

                                                            
177 ) Jean Bénard, Économie publique, ECONOMICA, paris, 1985, pp 22 à 26. 

تصمم نماذج لأخذ قرار تتداخل فيه المصالح الجزئية المتضاربة، بالاعتماد على مفهوم )  théorie de jeux: ( نظریة الألعاب)   178
  ... و المفاضلة بين مختلف الوضعيات الممكنة على أساس التوقعات الرشيدة و الاحتمالات لتخرج بالقرار الأمثل. الاستراتيجة

العالمية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، المؤتمر  المالية الأزمة وبعد وأثناء قبل :التنمية في الدولة دور تطورفيق الصادق، علي تو)   179
  .7-6، ص  2009ديسمبر  20 -19العلمي العاشر، الاقتصاديات العربية و تطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، بيروت 



 السؤال فإن كذلك، كان الأمر فإذا 180 .المتغيرات المستقلةطردية ب علاقةله المعيشة  مستوىف

   التنمية؟ أو المعيشة مستوى في و بالتالي المتغيرات هذه تدهور في ظل  الدولة دور هو ما: هو

و لقد وجدت الرأسمالية الحل في عولمة النزعة الاستهلاكية، أو ما يمكن تسميته بتحقيق 
المساواة بالأسفل و نجعل البشر نوعا لاهثا و منهكا، و متجانسا على كل المستويات، ينفق وقتا أكثر 

     181. فأكثر لضمان البقاء في السلم الاجتماعي

المهام السياسية و الحفاظ على المقومات الكبرى باستثناء  ،براليةيدولة اللالكلاسيك و  -أولا
    من الدولة، دون تدخل ،بكل حرية الكلاسيك أن النشاط الاقتصادي يخص الأفراد ضافترللأمة، 

 ،الاجتماعي يتحقق وفق النظام الطبيعي الاقتصادي و ك التوازنيترو  حتى في المجال الاجتماعي،
و تجذرت هذه النظرة في النصف الأول من القرن ".  HIDEN HAND "اليد الخفيةمقولة الملخص في 

  . ( ETAT GENDARME ) الدولة الحارسةب ما اصطلح عليه بوظائفللدولة، إلا فيدور برفض أي  ،19

  182 :و بقية رواد المدرسة الكلاسيكية، ثلاثة أدوار سميث.آ قد أوكلت للدولة الحديثة، حسبو 

  الوطن من كل عنف أو هجوم من الخارج، الدفاع عن -1
 حماية أفراد المجتمع من الظلم و الجور من أي فرد آخر و إقامة العدل،  -2

إنشاء و صيانة بعض المنشآت العمومية و الهيئات التي لا يمكن للخواص التكفل بها،       -3
  .المالي لهاتعمل على إيجاد التوازن لأنها غير مربحة و لكن مربحة على مستوى المجتمع، 

، أصبحت 19التي لم تصمد كثيرا، فمع بداية النصف الثاني من القرن ال . مراجعة الرأسمالية -1
من زيادة التوترات، و قهر و فقر  : الدول مضطرة للتدخل أكثر، بعدما دفعت كل المؤشرات إلى ذلك

         DUPONT WHITE ." 183"  و "  SISMONDI" و قوة، و بدأت الانتقادات توجه للرأسمالية مع 
وقوع الدولة في الرأسمالية المتوحشة،  نادى بالاشتراكية التي تسمو على   SISMONDIبعدما لاحظ 

مصالح الأفراد الأساسية، و لا يرى حلا إلا باستدعاء الدولة، التي يجب أن تؤسس لتشريع اجتماعي  
  . لية المطلقةو كان أول من نادى بالوقوف ضد الرأسما. و تحسن شروط العمل

                                                            
 المدفوعات، و أسعار ميزان و وضع الدخل، التضخم، و توزيع ، و معدل)البطالة  معدل( التوظف  معدل الاقتصادية المتغيرات تشمل)   180

الصالحة  المياه التعليمية و الصحية، و توفر الخدمات الاجتماعية مستوى المتغيرات و تشمل .الحكومة موازنة الفائض في / الصرف، و العجز
  .و غيرها والمشاركة و التجمع و المقاضاة التعبير حقوق فتشمل المدنية المتغيرات أما. للشرب، و غيرها

   68باسكال بروآنر ، بؤس الرفاهية، مرجع سابق، ص )   181
  .240إلى  231،مرجع سابق، ص ...عبد المطلب عبد الحميد،  السياسات الاقتصادية)   182

183 ) Girard Duthil, op cit, pp 11 à 21. 



الإنسانية في الدولة أفضل منها في الأفراد، و بهذا تصفو     " : فيقول DUPONT‐WHITEفأما 

التعليم، " الصدقة بالقانون" اقتصادي  -و ينادي بتدخل مزدوج اجتماعي "و تنمو في الكائن الجماعي
التطوير الاقتصادي من خلال سياسة ، و ينادي بالحمائية و تنظيم الأسعار و ...الحماية الاجتماعية 

فينادي بالحرية داخليا و الحماية " النظام الوطني للاقتصاد السياسي " في كتابه    F.Listو يأتي.    نقدية
  .الخارجية، و الحماية ليست كغاية و لكن كوسيلة لتدارك التأخر

، حيث " K.MARXكارل ماركس " و التأصيل المتطرف للتدخل يوجد بدون شك في أعمال  
"  l’État producteurالدولة المنتجة " و وجد التطبيق العملي ل . تتكفل الدولة بالعبء الكلي للإنتاج

هذه الدولة . 1917في الدول الاشتراكية، و خاصة في الاتحاد السوفياتي، بعد نجاح الثورة البلشفية بعد 
التالي الحافز الفردي المركب فطرة في احتكرت  وسائل الانتاج حتى كاد يختفي النشاط الفردي، و ب

الفرد، و أخذت على عاتقها مهام التنمية بكل تفاصيلها من تخصيص موارد و توزيع دخل و الحفاظ 
  .على الاستقرار، و كل ذلك من خلال أسلوب التخطيط الشامل و المفصل

ضرورة تدخل  حتمت، وضاع الاجتماعيةلأتدهور ا و التي فاقمها .1929الأزمة الاقتصادية  -2
ارسة إلى  مفهوم الدولة و بالتالي الانتقال من مفهوم  الدولة الح ،الدولة في تنظيم  الحياة الاقتصادية

  :و ترتب عن ذلك عدة نتائج. المتدخلة

  تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى الوظائف التقليدية،  -
 ،ي و تدخل الدولة في تنظيم الأنشطة الحساسةقتصادلا، ا)المالي(التخلي عن الحياد   -
و بالتالي التوازن الاقتصادي و ضمان      ،هدف التجارة الخارجية هو إحداث التوازن الخارجي  -

 .EXTERNALITES = EFFETS  EXTERNES" 184 "الإيجابية  الآثار الخارجية
  : على ذلك بالارتكاز على عنصرين ن الجددويالتقليدو قد أجاب 

  . النقود غطاء فقط، و السلع تستبدل بالسلع، و كل عرض يخلق طلبه :سايقانون  -

  .آلية التعديل تكون من خلال الأسعار -

  185تجد التجارب العملية المتبعة من مختلف الدول، في كتابات كينز : المقاربة الكينزية -ثانيا
الدعم النظري الكامل الذي يخالف تماما مقاربة الكلاسيك الجدد، و الذي يتيح للدولة التدخل، لكن في 

  186: و يقول كينز بأن. إطار اقتصاد يرتكز على المبادرة الفردية
                                                            

و الذي نعبر به   EXTERNALITIESترجمة عربية للمصطلح الانجليزي و الذي تم استعارته فرنسيا آذلك  الخارجية أو الخارجانيات الآثار)   184
  . و تكون إيجابية أو سليبية. عن التغير في رفاهية عون نتيجة نشاط اقتصادي يقوم به عون آخر



  .آلية التعديل بالأسعار يمكن اعتبارها غير مجدية -

  .قى في  حالة توازن و تشغيل ناقصعودة التشغيل التام ليس آليا، و الاقتصاد يمكن أن يب -

  . إعادة دفع الاقتصاد انطلاقا من مكونات الطلب، تشكل وسيلة لتقليص البطالة -

فيما بعد  مشروع مارشالو هي المقاربة التي اعتمدت للخروج من الأزمة، و ترجمت في 
 l’État" الدولة المتدخلةو هكذا فرضت فكرة . لإعادة بناء أوروبا Interventionniste  "  نفسها

  .187"  شاخت" على المسئولين السياسيين، و عملت بها الولايات المتحدة، و ألمانيا تحت قيادة الدكتور

في الحقيقة لا يوجد نموذج عالمي لدولة الرفاهية،  l’État du Bien‐être(: 188( دولة الرفاهية -1
و لها خصائص . إلى وسط أروبافهي نماذج تختلف من دول شمال أمريكا إلى الدول الاسكندينافية 

، و نذكر ...صناعية، و متطورة، و غنية نسبيا، و رأسمالية، و ذات نظام حكم ديموقراطي: منها أنها
في هذا الباب أن الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها ليست من باب الإحسان بل هي جزء من 

   189.الحقوق الأساسية

ساسية ت الانسانية الأاهي دولة تلبي الاحتياج يةة الرفاهيمكننا القول أن دول ،بناء على ذلك و
تسعى الى  يةإن دولة الرفاهف ،كثر تحديداأبشكل  و .لمواطنيها كجزء من إحقاق حقوقهم السياسية

عمل  سكن و تعليم و رعاية طبية و تغذية و وتوفير دخل ثابت و, من الاجتماعي لمواطنيهاضمان الأ
 .      حد معينأدنى وكذلك تقليص الفجوات الاجتماعية الى  ؛خاصة لكل مواطنيها يةات رفاهخدم و

                                                                                                                                                                                          
، و تقوم " lord .J.M.KEYNES" جون مينارد آينزنسبة إلى الانجليزي اللورد "   keynésianisme"  المقاربة الكنزیة أو الكنزویة)   185

رة على أساس تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و التأثير عليه حتى لا يحدث الرآود ، من خلال الإنفاق العام، باعتباره مضخة لتنشيط الدو
  .   اريع التي يتعذر على الأفراد القيام بهاالاقتصادية، و من ناحية أخرى القيام ببعض الأنشطة و المش

و في آتب التحليل  من طرف الكتاب الكينزيين ةالمفصل و ( الإنفاق الحكومي +التصدير+الاستثمار+الاستهلاك= الطلب: مكونات الطلبو )   186
  ).الاقتصادي الكلي 

و نجح في ذلك نجاحا  1929عقب الازمة الاقتصادية العالمية أآاديمي و سياسي الماني أشرف على تصميم سياسة استعادة النمو  شاخت)   187
ثقافي الأندونيسيي عن -و يرد ذلك الفشل إلى اختلاف النموذج السوسيو. باهرا طٌلب منه صياغة خطة للتنمية في اندونيسيا فباءت تجربته بالفشل

  . مالك بن نبي، آما يشير إليه الاستاذ ...نظيره الألماني
و حتى سياسيا، و مفادها أن صدق نظرية أو نجاح نموذج  أو سياسة تنمية في بلد ما لا يعني أنها ... تيجة مهمة للغاية اقتصادياآما أن هناك ن - 

لخارج  صالحة لكل الدول و الأقاليم و المجتمعات، و مثلها سياسات التحرير الاقتصادي، و سياسيا آذلك فالزعم بأن الديموقراطية المفروضة من ا
ترياق لكل المشاآل الاجتماعية، و لننظر  لكل الدول و الشعوب العربية آيف فقدت بوصلتها من خلال هذه النمط الديمقراطي الأمريكي تصلح آ

  .في العراق و ليبيا و اليمن و لنقل في آل دول ما يسمى الثورات العربية
الدور الاجتماعي الذي أعقب مرحة تدخل الدولة و مرحلة أعادة يشير إلى )  welfare state(  l’État du bien‐être: دولة الرفاهية)   188

يد و  بعث النمو و ذلك بالعمل على تقليص الآثار الاجتماعية للنمو و توزيع أآثر عدالة لثماره على المجتمع، و نجد لها أمثلة رائعة في السو
  .الدنمارك و النرويج حاليا

الواقع والآفاق الدنمارك نموذجا، رسالة  –الاجتماعية  الح الساعدي، الرفاهية الاقتصادية وعبد الرزاق محمد ص: انظر في هذا الشأن)    189
  .2012   ،الأآاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك آلية الإدارة والاقتصادقسم الاقتصاد دآتوراه، 

  ) .  Etat providence(هناك من يستعمل مصطلح مقارب هو دولة الرعاية أو الرعوية أو الراعية  - 



تشمل مدفوعات مباشرة , يتم تحقيق هذه الاهداف بواسطة فعاليات تبادر اليها الدولة بعدد من الطرق و
نظام ضمان تقاعد غير مباشر بواسطة , تزويدا مباشرا للخدمات الاجتماعية, لمخصصات التقاعد

   .190سوق العمل ل مختلفة في الاقتصاد وكذلك عمليات تدخّ و ؛...الضرائب

ظهور الاحتكارـ الحاجة إلى : و ساعدت على التحول إلى هذا الدور للدولة عدة عوامل أهمها
رؤوس الأموال ـ ردود الفعل على الاشكال الجديدة من الاستعباد الصناعي ـ وقف المد الشيوعي   

الأزمة الاقتصادية ـ الحلول الكنزية للأزمة ـ الصراع الطبقي و دور النقابات ـ و السيطرة على 
وصول التيارات الشيوعية إلى الحكم و التأثير على القرارات ـ تصاعد حدة البطالة عقب الأزمة 

الاقتصادية العالمية ـ مساعدة السوق على استعادة دوره من خلال الآلية الكنزية ـ سنوات الرواج   
  .زيادة الدخل سهل على الدولة تبني هذا الاتجاهو 

أدت فترة النمو المتواصل، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى  .لكنزية و دور الدولةتراجع ا -2
و زيادة نفوذ الشركات الدولية الكبرى، هذا ما أعطى ) تشكل طبقة رأسمالية ( زيادة تركز رأس المال 

،       ...، لتخفيض الضرائب و الحصول على الامتيازات و التسهيلاتلها إمكانية الضغط على الحكومات
   يةدولة الرفاهما أدي إلى  تراجع دور الدولة عموما و التخلي عن مفهوم 

و لإعطاء هذه الضغوط مشروعيتها تم  ):monétaristes(الليبرالية الجديدة النقدوية  -3
، و )عولمة، خوصصة ( لمية على التحولات الجارية إحياء الليبرالية الاقتصادية، لإسباغ الصفة الع

هذا بعد التراجع الاقتصادي، خلال السبعينات و الثمانينات، حيث ظهر تشكيك في الكنزوية، بسبب 
حدوث تلازم بين معدل تضخم مرتفع و معدل بطالة متزايدة، و الذي يرمز إلى فشل السياسة الكنزية 

  PHILIPS  .191 فيليبسي اليقين الذي يوحي إليه منحنى ، و التشكيك ف)التوظيف( للاستخدام 

، أن منحنى فليبس غير مستقر في المدى القصير، فعندما 1968منذ "  Friedman" فريدمانو قال 
كانت الحكومة تريد المحافظة على معدل بطالة منخفض فان معدل التضخم كان يتسارع، يعني منتقلا 

  192. المعدل الطبيعي للبطالة فريدمانو هذا ما يسميه . أعلى من المعدل المحدد مسبقا  لتوازن البطالة

                                                            
190 ‐ Clasen, J, Comparative Social Policy, Oxford: Blackwell, 1999.in  . عبد الرزاق محمد صالح الساعدي، المرجع أعلاه  

  2006بيروت , مرآز دراسات الوحدة العربية, الندوة الفكرية, دولة الرفاهية الاجتماعية , منير الحمش: انظر آذلك - 
  .2006, بيروت, مرآز دراسات الوحدة العربية, الندوة الفكرية, رفاهية الاجتماعيةدولة ال, حسن نافعة - 

و استخدمت . يربط بين التضخم و البطالة، و يبين التلازم بين معدل مرتفع من التضخم مع معدل منخفض من البطالة :منحنى فليبس)   191
  .التضخمي خلال السبعينات خطأ هذه النظرية؛ و قد بين الركود ية كمبرر لزيادة السيولة النقديةهذه النظر

  .151إلى  146محمد رياض الأبرش، مرجع سابق،  ص )   192



و مدرسته أن الاقتصاديات الرأسمالية غير مستقرة، و آليات السوق غير  كينزو كان منطلق 
             193، ) النقداوية( الليبيرالية الجديدةو دعاة  فريدمانكافية لتحقيق العمالة الكاملة؛ في حين يرى 

توظيف الأمثل أن الاقتصاديات الرأسمالية مستقرة، و أن العمل الحر و التلقائي للأسواق كاف لتحقيق ال
أي يجب على الدولة . للموارد، و يجب أن يتحدد دور الدولة في تأمين الإطار المستقر لعمليات السوق

.              عدم استخدام إنفاقها العام و مدفوعاتها و تحويلاتها وسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أن  سالوك روبرتو مع ذلك يرى  . لابد من رفع الرقابة عن الكتلة النقدية  فريدمانو حسب  

  . يطلب تدخل الدولة في النظام البنكي، للقضاء على الانعكاسات السلبية للقطاع الخاص فريدمان

إذن على الدولة أن تمتنع عن أي دور منظم للنشاط الاقتصادي، و عن أي تغيير في نمط توزيع 
للخطر أو المصاعب، فإنها تتدخل ) رأس المال( ، إلا في حالة تعرض القطاع الخاص الدخل و الثروة

الجيش، (لإنقاذه و حمايته، و ماعدا ذلك فلابد أن تنسحب، حتى من المجالات الكلاسيكية القصوى 
  ...). الأمن، العدالة، التعليم، النقل، البنى التحتية

و هي السلوك العقلاني للفاعلين الاقتصاديين الذين : ةمة حاسمو تنطلق الليبرالية الجديدة من مسلّ
و هذه المسلمة تفترض في الأعوان . يحققون به من خلال قراراتهم الحد الأعلى من المنفعة

الحكومة، المؤسسات، : الاقتصاديين القدرة على الإحاطة بكل المتغيرات المؤثرة على قراراتهم
  .بالتالي قدرتهم على وضع البرنامج الذي يعظم منفعتهم، في الداخل و الخارج، و ...المستهلكين

و إن . و رغم عدم واقعية هذه النظرية فقد لقيت الرواج، لأنها تبرر سلوك الرأسماليين الأقوياء
نكسة رأس المال، خلال الحرب العالمية الثانية، دفعته إلى تغيير أسلوب عمله مؤقتا، من خلال توجيه 

  .مصلحته، و بعد استعادة قوته عمل على دفع الدولة إلى التراجع أمام تقدمه دور الدولة و قدراتها في

                                                            
و المدرسة التي ترى أن الاقتصاد لا يحتاج إلى تدخل مباشر من الدول من خلال أو هي الاتجاه :  : MONETERISMEالنقداویة)  193

دة و سعر الادوات الماديو و المالية، و أنه يكفي التدخل لتصحيح اختلالات السوق من خلال الأدوات الناعمة أدوات السياسة النقدية آأسعار الفائ
  ...  الصرف من خلال السوق المفتوحة



لدولة في النشاط ادور  .الوقت الحاضر مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي في -ثالثا
تقليص و بروز ضرورة ، لدول الاشتراكيةللفشل الكبير ا رغم ، موجود في كل المجتمعاتالاقتصادي، 

    .194صصةلخوابيسمى من خلال ما لقطاع العام ا

لقد تطور دور الدولة عبر المراحل التاريخية المختلفة، و مع نهاية القرين العشرين و بداية 
سواء في الدول المتقدمة أو النامية، الرأسمالية ، تجري مراجعة لهذا الدور، القرن الحادي و العشرين

مع مراعاة اختلاف ظروف و أوضاع كل  أو الاشتراكية؛ للوصول إلى أفضل صيغة لهذا الدور،
  195.  مجتمع، و بالتالي اختلاف حجم  هذا الدور على مستوى كل دولة

خاصة في ، يبدو أن هذه المراجعة ستسفر عن مفهوم جديد لدور الدولة في النشاط الاقتصادي و
     ، الاشتراكيو زوال القطب ، و التكتلات ،من العولمة :الظروف الحالية الموسومة بظواهر جديدة

  . إلخ...و شدة التنافس الاقتصادي، و تراجع دور الدولة

  196:تحددت تاريخيا بثلاثة وظائف كبرىالأطر الرئيسية للدولة،  -1

  .اقتصادية، أي الاستخدام الأمثل للموارد-الفعالية الماكرو -
 .خلال السوق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة و الدخل و التي تحقق من -
الاستهلاك، : الاستقرار الاقتصادي الكلي، أي تحقيق التوازنات الأساسية بين القطاعات -

كل هذا دفع إلى دور أكبر للدولة، في النشاط الاقتصادي، حسب ظروف . الاستثمار، و الادخار
 .تنميةكل دولة، و في الظروف الحالية للاقتصاد العالمي، و هذا للوصول إلى أمثل مستوى لل

، و حسب منطلق المذهب الاجرائي فكلا من السوق و الدولة أدوات      مدرسة الاختيار العام -أ
و وسائل لتحقيق رفاهية الافراد و المجتمع، و كما أن للسوق عيوب، فللحكومة عيوب أيضا، و الدور 

تتدخل في النشاطات  أن لا تتدخل في نشاطات يمارسها الأفراد بالفعل، و لكن" المناسب للحكومة هو 

  197 .كما يقول كينز" التي لا يمارسها أحد في الوقت الحالي

                                                            
الكثير من  في  و 1979ظهرت أولا في إنجلترا منذ  " PRIVATIZATION" الخصخصة أو التخصيصية، ترجمة  لكلمة  أو: الخوصصة)   194

  . دول العالم بعدها، و تشير إلى تراجع الدولة و زيادة حصة القطاع السوقي بتحويل النشاط و الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص
  .240إلى  231، مرجع سابق، ص ...السياسات الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد،  )   195
  .169محمد رياض الابرش، مرجع سابق، ص )  196
  .313إلى  310محمد رياض الأبرش، نفس المرجع، ص )   197



نظرة تقوم تحاول وضع حد للجدل حول دور الدولة، و تقترح . مدرسة التوقعات الرشيدة -ب
   198:على مبدئين

   .نونقدويالو  نوكينزيالكافة الأسواق تتوازن، لكن حدوث هذا يحتاج إلى وقت طويل، كما يقول  -1
اتخاذ القرار يكون بعد دراسة المعلومات المتاحة و يفترض أن السوق كفؤ في توفيرها،           -2

 .و في هذا تجاوز كبير للحقيقة
لكن الحكومات تخضع لضغوط سياسية لاتخاذ إجراءات قد تدمر الاقتصاديات الجيدة،          

.   كانوا منتجين، مستهلكين أو مدخرينو مهما كانت السياسة الاقتصادية جيدة، فان لها ضحايا سواء 
و السياسة الجيدة هي التي تعطي نتائج جيدة حتى و إن خلفت ضحايا؛ و لكنه من الصعب أن يقنع 

   199. الاقتصاديون السياسيين أو الناخبين بالسياسة الجيدة

  . تطور نمط التدخل العمومي -2
  .الاقتصادتطور نمط التدخل العمومي في ): 03(الشكل رقم

    إنتاج مباشر                                                   

  1970 – 2000     1880  - 1929  

  من اللاتدخل إلى تدخل مادي مباشر  معنوي مباشر                    

  أ .م.ألمانيا  و  سياسات نقدية  

  )مالية(مادي                           )                                                              نقود(مرن 

  1970 - 1930    21قرن  2000                       

  مالي مباشر         لا تدخل أكثر تحرير نقدي  

  كنزوية نفقات، إيرادات، دعم   تحرير السياسات،  عولمة  

  )سياسات(غير مباشر                     

  من تصميم الباحث : المصدر

                                                            
  .326محمد رياض الأبرش، مرجع مرجع سابق، ص )   198
  .241بوش هولز، مرجع سابق، ص )   199

ياسيون من دغدغة للعواطف بوعود انتخابية برفع الأجور بنسب آبيرة، فإذا آانت هناك موارد مالية يتم و خير مثال على ذلك ما يلجأ إليه الس - 
إغراقهم  اتخاذ بعض الاجراءات التي يفرح بها المواطنون لكنهم لا يلبثون إلا قليلا لتتحول فرحتهم تلك إلى سخط جامح، عندما يكتشفون أنه قد تم

  .إلى تخفيض دخلهم الحقيقي، لما يحدث مع هذه الزيادة من إعادة توزيع للدخل لغير صالحهمفي التضخم بل و قد يصل الأمر 



في الاقتصاد، و حللناها، خلال الفترة السابقة، للاحظنا ) الحكومي (لو تمعنا في طرق التدخل العمومي 
  : أنها أخذت أشكالا أساسية، تتطور عبر الزمن

  2محورغير مباشر  ---  رالتدخل المباش -//  1محور) مالي و نقدي ( المرن --- التدخل المادي  -
  تدخل مادي غير مباشر      1970 ---  1930مباشر،    إنتاج  مادي  1930 --- 1880
  نقدية تدخل مرن غير مباشر  21ق  --- 2000تدخل مرن مباشر  مالية،     2000 --- 1970

ور النظري، و عموما تدخل ، و التط...و هذا يتأثر بمراحل الدورة الاقتصادية، من رواج و ركود
سنة      40و هذا يرتبط كذلك بالدورة الاقتصادية . أكبر في حالة الركود و تراجع في حالة الرواج

  200.، كما أشار إلى ذلك ابن خلدون30في المتوسط أو 

  

  .بين الاستراتيجية و السياسةدور الدولة في النمو : الثالث مطلبال

اعتبرت النظريات الحديثة أن النمو هو جوهر التنمية، فقد اتجهت كل الدول إلى حشد لما 
جهودها لتحقيق هذا النمو، بالاعتماد على مختلف النظريات و المقاربات لتحقيق التنمية، و مسطرة  

و هي واضعة في . في ذلك استراتيجيات تنموية جزأتها فيما بعد إلى خطط و سياسات و إجراءات
  . تها تلك المطابقة بين النمو و التنمية و أنه بمجرد تحقيق النمو تتحقق التنمية تلقائيامخيل

عدة استراتيجيات تنمية تم استعراضها في الفصل الأول، نعيد التذكير . استراتيجيات النمو -أولا
  201.بها هنا، و لكن من وجهة دور الدولة فيها

، فإنها تولي للهياكل الاقتصادية ) 1943(  روداننركس، و استراتيجية النمو المتوازن لـ  -1
و الاجتماعية دورا كبيرا و التي لا يمكن أن تتجسد بدون تدخل الدولة تمويلا و أنتاجا، و هذا 

  .و الحماية التي توفرها فيما بعد للأنشطة الانتاجية لضمان الأسواق. لضخامتها و عدم تجزؤها

، فحاولت تجاوز الانتقادات )1958(  هيرشمانن لـ أما استراتيجية النمو غير المتواز -2
الموجهة للنظرية السابقة، من عدم إمكانية الوفاء بكل الشروط، و لطبيعة الاقتصاد غير المتوازن،      

                                                            
، و بهذا يمكن أن المجددینو يمكن الكلام على الدورات الحضارية و قيام ما يسمى بجمهوريات جديدة أو ما يسمى في رصيد المسلمين ب)    200

ية و تتكرر صور و أشكال تدخل الدولة من جديد، وفق الدورة السابقة أو حتى بأساليب جديدة مثلا عسكريا لحماية المصالح الاقتصادية و السياس
رى في مستعمراتها القديمة مثل ما قامت و تقوم به الولايات المتحدة و روسيا، و حتى دول الاستعمار القديم التي مازالت إلى اليوم ت...الثقافية

لخروج امتدادا لها، و تتدخل فيها بكل الأساليب و في آل التفاصيل بداية من الدستور و تعيين الرؤساء و الحكومات و السياسات، و إذا ما تم ا
  . و الشرق الأوسط. عليها تتدخل فيها بالانقلابات وخير مثال ما يحدث في إفريقيا

  2006-2005جامعة الجزائر،  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة،النمو و التجارة الدولية في الدول النامية صواليلي نور الدين،)   201



و لقد أوكل للدولة فيها دور لا يقل أهمية بل أكثر إذ تتحمل الدولة إقامة المشاريع و إيجاد قطاعات 
  .ة، كما طبقت في سياسات الصناعات المصنعةفعالة و ذات آثار جار

للنمو و يسمى أحيانا النموذج الكنزي، حيث بين أن زيادة النمو تكون  هارود دومارنموذج  -3
الدخل أو بزيادة نسبة الادخار للدخل، و منه فان على الدولة أن تلعب دورا / بتغيير تركيبة رأس المال 

ها سلطتها القانونية و المالية في تغيير تركيبة رأس المال الدخل، كبيرا من خلال الأدوات التي تتيحها ل
أو في تحفيز الادخار و هذا بافتراض استخدام كل مخزون رأس المال، و تحويله إلى استثمارات 

  .تساهم في زيادة النمو

،  دومار –هارود أما في نظريات الكلاسيكية الحديثة للنمو، و التي انبثقت عن نموذج  -4
و يواصل . يركز دائما على دور رأس المال و الادخار و الاستثمار فيما بعد سولوالحديثة، فـ 

في نموذجه، تحليل طرق تحقيق النمو، من خلال الاعتماد على رأس المال من خلال التركيز  رامسي
  .ومانفان نيو كذلك .  على الانتقال من حالة نمو تتوافق مع وضعية التوازن في المدى الطويل

 Théorie de( و نأتي إلى نظريات النمو الحديثة و التي تسمى كذلك بنظريات النمو الداخلي -5

la croissance endogène  ( و التي تفسر النمو من خلال التراكم دون المرور بالعوامل الخارجية، و
قصة، و يبقى أن التي تعزي النمو إلى عوامل داخلية غير رأس المال الذي يعتبر ذو مردودية متنا

نبحث عن النمو من خلال عوامل إخرى مثل رأس المال البشري، و الخبرة و التعلم و المعرفة نموذج 
أما نموذج . و منه التحسن و الاستثمار في هذه العناصر هو مصدر النمو لاحقا Romer(1986)  رومر
 بارو Barro  و على نفس . و الاستثمار فييرجع مصدر النمو للنشاطات الحكومية بالانفاق  (1990)

 Uzawa‐Lucas لوكاس و أوزاواالمنوال نجد نموذج  يجعل من رأس المال البشري الذي ، (1988)

و كذلك نجد النماذج التي تفسر النمو بالتطور التقني و الذي يتم من  .المصدر الوحيد لزيادة النمو
، و  لعل في هذه ...العوائل ، و عوامل أخرى من قبيل اختيارات)R&D( البحث و التطويرخلال 

العوامل ما يكلف الدولة دورا أكبر  بالاستثمار فيها و تحفيز الأعوان على تكثيف هذه العوامل في 
  .العوائل و الأعوان بما يحقق الزيادة في النمو تالانتاج، و تفعيل العوامل الثقافية و تعديل سلوكيا

فق دالة أسية ليس إلا سراب، حتى و إن أمكن إن التطلع إلى نمو اقتصادي مستدام و متزايد و
و السراب الثاني      . تحقيق مثل هذا النمو فستكون له نتائج كارثية على الموارد و البيئة و المجتمع



و الأشد و المرتبط بالنمو هو تحويل هذا النمو إلى رفاهية للجميع و القضاء على البطالة أمام العجز 
مقنعة و ممكن حدوثها )  trickele down(   202نظرية التساقطفلم تعد . ةالحكومي و تفاقم اللامساوا

في ظل الليبرالية الجديدة التي جردت الحكومات من دورها  -دون تدخل من الحكومة –بشكل عفوي 
التنموي، و لم يعد من الممكن الاقتصار على سياسة تلهث وراء النمو الذي صار عاجزا عن خلق 

فلا يمكن . من قلب المعادلة في انتهاج سياسة لخلق فرص عمل تحقق النمو فرص العمل، إذن لا بد
لزيادة النمو أن تزيد في اليد العاملة ما لم تمر عبر زيادة الطلب و منه إلى زيادة في التشغيل؛        

ص و أما إن تحول هذا النمو إلى زيادة في تراكم راس المال فحتما سيتحول إلى زيادة في البطالة و نق
  203.في الطلب و الوقوف على أعتاب الأزمة

يقودنا حتما إلى الحديث عن  إن الحديث عن التنمية و الاستراتيجة. التنمية و التخطيط -ثانيا
التخطيط كأداة تقنية لا يمكن الاستغناء عنها، بعيدا عن الرأي الساذج الذي يربط التخطيط بالتوجه 
الاشتراكي، و تحكم الدولة ، بل هو أدات لترجمة الأهداف النوعية إلى أهداف كمية عملية في إطار 

, عملية التخطيط، من استراتيجيات و خططزمني، و حسب المرحلية المطلوبة مهما كانت مخرجات 
  .سياسات و أعمال مفصلة

  204 :و لنجاح عملية التخطيط، لا بد من مراعاة مجموعة من الضوابط
في البدء تكون الإستراتيجية، و يجب أن يكون التخطيط بني على فلسفة مجتمعية و رسالة هذا  -1

الأمد الطويل، و ذلك ما نطلق عليه لفظ المجتمع التي يسعى لتحقيقها و الغايات المجتمعية في 
و التخطيط يصبح عبثا إن لم يكن المخططون على علم بأوضاع المجتمع و عوامل . الإستراتيجية 

 .نشأته و فلسفته و رسالته و مشروعه، و استبعاب كل ذلك في عملهم

.  سطة المدىالأهداف المرحلية، و هي محاولة ترجمة الأهداف الإستراتيجية إلى أهداف متو -2
، )وسائل(و حالية ) أهداف ( منهجية و أدوات التخطيط، و بيانات مستقبلية : و لذلك لا بد من توفر

  .و مراعاة مدى ضرورة المركزية أو اللامركزية في توزيع الأهداف المرحلية

  

                                                            
  .  انظر مفهوم نظرية التساقط في أول مطلب من الفصل الأول)   202
جمة عدنان عباس علي،سلسلة التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم على نفسه، تر: هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فقرا)   203

  .40إلى    27، ص 2007،  المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 2007يناير  335عالم المعرفة العدد 
  

، 6تاب رقم نادر فرجاني، غياب التنمية في الوطن العربي، ندوة التنمية العربية الواقع الراهن و المستقبل، مرآز دراسات الوحدة العربية، آ )  204
  .218إلى  205ص   ،1984بيروت، 



  205 :و هناك مجموعة من القيم المجتمعية و الفلسفية يجب مراعاتها عند التخطيط للتنمية، تشمل

  .الشورى و المشاركة الواسعة من ذوي الرأي و الكفاءات و من الجمهور الواسع -1
التأكيد على الأبعاد الحضارية للأمة و الانطلاق من مشروع مجتمع مجمع عليه، على أنه هو  -2

 .الموجه الأعلى للأهداف و السلوكيات
ل ما يجب مراعاته،    الأصالة ، و الحفاظ على الذاتية الحضارية و القيم الروحية هي من أو -3

 .و يجب التوفيق بين متطلبات التغيير و بين قيم و أهداف الشعوب
 .الصدق، و هو أمر مطلوب من النظام السياسي مع نفسه و مع مجتمعه -4
 .الانفتاح على الحضارات الأخرى، و أخذ ما يتلاءم منها مع  ظروفنا و قيمنا و أهدافنا -5
 .عدم اتخاذ السلطة ذريعة للاستعلاء العدالة الاجتماعية، بين الطبقات و -6

  
و التي تأتي لتجعل من الاستراتيجية أو الخطة أمرا قابلا  ،منهجية السياسة الاقتصادية -ثالثا

وسائل؛ فإن + أهداف = و إذا كانت السياسة . للتنفيذ من خلال تحديد الأهداف الكمية و الأدوات العملية
  . الهدف هو ترجمة بلغة اقتصادية لغايات سياسية عامة للحكومة

   .  لسياسة الاقتصاديةاأهداف  -1
  206: بين ثلاثة أصناف من الأهداف  Kirchenيميز / أ

  ،)ترتبط بالرفاهية الاقتصادية و تهم الأفراد مباشرة( أهداف اقتصادية بحتة،  -
 ، علاقة غير مباشرة بالرفاهية الاقتصادية،...أهداف رفاهية اجتماعية، استهلاك، موارد -

 .شبه أهداف، بدون محتوى من الرفاهية و لا تهم الأفراد بصورة مباشرة -
  :من الأهداف الاقتصادية ثلاثة أصناف)  KALDOR 1973 ( كالدور نميز معو / ب

  " المربع السحري" أهداف اقتصادية أولية  -
 إعادة التوزيع، حماية الفروع الخاصة، زيادة مدة الترفيه،: أهداف اقتصادية ثانوية -

 ...الصحة، البيئة، التعليم، عالدفا: المهام المرتبطة بإنجاز مصاريف خاصة للدولة -

أما عن ترتيب و سلم الأهداف، فغالبا ما تفضل الحكومات أولويات مختلفة، وليدة ظروفها، مثل 
  .التشغيل أولا أم استقرار الأسعار

،           N.Kaldor اعليه آما أطلق اسحري امربعتشكل  ربعةأ هداف الكبرى للسياسة الاقتصادية الأو / ج 

  207:مجتمعة وهي فيها مثلية قلما تتحققلأوهي حالة من ا ،بينها مترابطة فيما  و هي 
                                                            

  .23إلى  19أحمد عبد العظيم محمد، مرجع سابق، ص )   205
  . 230إلى  209، مرجع سابق، ص ...انظر عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية)    206



فالدولة تسعى إلى تحقيق معدل نمو ) مقاسا بمعدل نمو الناتج الداخلي الخام(النمو الاقتصادي  •

 .مستمر ودائم

وهدف الدولة هنا هو ) آنسبة مئوية من القوة العاملة النشطة ةيقاس معدل البطال(خفض البطالة  •

 .خفض البطالة وخلق مناصب الشغل

الحفاظ على القدرة الشرائية  نوالدولة هنا تبحث ع) مقاسا بمعدل التضخم (استقرار الأسعار  •

 آل قيمة النقود المرتبطة بالتضخم آللمواطنين والأعوان الاقتصاديين من خلال محاربة ت

 يتوازن وضعوالدولة هنا تبحث عن   )برصيد ميزان المدفوعات امقاس(زن الحسابات الخارجية توا •

 .أحسن بخصوص دخول وخروج السلع والخدمات وعوائد رؤوس الأموال مع باقي العالم

العلاقة بين أهداف السياسة الاقتصادية مجموعة من الخصائص، تبين مدى كفاءة تسود و 
الدولة و مدى سعة اطلاعهم و عمق  تصوراتهم، و يمكن أن تأخذ هذه العلاقة القائمين على جهاز 

  208: الأشكال التالية

  التكامل، تحسن متبادل أو تدهور متبادل لكليهما،  -
 ،  Philipsالتصادم، تحسن أحدهما و تدهور الآخر، و خير مثال  التضخم و البطالة في منحنى  -
المنافسة، تحقيق هدف و إهمال آخر، و يمكن أن يكون الحل هنا في المراوحة بين الأهداف        -

 "stop and go   "مثل البطالة و التضخم ، . 

و تتفرع عن بعضها إلى سياسات جزئية فبرامج ثم إجراءات،         :أدوات السياسة الاقتصادية -2
  : هي مزيج أو حزم تتميز بثلاث شروط ، و...مادية، و مالية، و تقنية: و أدوات

 تستعمل و يتحكم فيها من طرف المقررين، .1

 ،)كل هدف أدنى ما هو إلا وسيلة لتحقيق هدف أعلى فو ( لا تشكل أهدافا في حد ذاتها .2
 .تسمح بتحقيق القيم المحددة للأهداف .3

  

  209: و توجد مجموعة من القيود على استخدام الأدوات

 . قيود تقنية، فيما يخص مرونة الأداة .1

                                                                                                                                                                                          
ز أهداف السياسة الاقتصادية، رسالة دآتوراه، آلية أنظر محمد بلوناس، الاقتصاد الجزائري، الانتقال من الخطة إلى السوق و مدى إنجا)   207

  .2005- 2004الاقتصاد، جامعة الجزائر، 
208 ) Giraud Duthil, OP CITE, pp 22, 23. 
209 ) Giraud Duthil, OP CITE, p 28. 



حرية (  التدخل و متى يبدأ، بالإضافة للقيود العقائدية الاقتصادية ةقيود زمنية، لمعرفة ضرور .2
 ..و الأخلاقية و الفلسفية و القيود السياسية...) النشاط للأفراد

    210" مبدأ مندل " يسمى قيد الكفاءة في اختيار الأداة و هو ما و  .3

فهذا النمو المنشود مشروط بالتمهيد له من ، السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو العادل -رابعا
    211:خلال

، أي تهدف إستراتيجية نمو احتوائيةاختيار قطاعات النمو، التي يجب أن تكون لها الأولوية في  -1
إلا إلى زيادة         فالإستراتيجيات التنموية السابقة، منذ الستينيات، لم تؤد. إلى خفض معدلات الفقر

و انتشار الفقر، فقد أدت مثلا إلى تدمير الإنتاج الزراعي، دون الوصول إلى إيجاد قطاع صناعي 
تنافسي يفي باحتياجات الداخل فضلا عن التصدير للخارج، مما يستدعي ضرورة إحياء هذا القطاع     

  ...التي فشلت و القطاع الريفي، وكذا المشروعات الصغيرة بدلا عن العملاقة

مراجعة السياسة المالية و زيادة كفاءتها،أمر مهم لخفض الفقر و دعم النمو على : دور الحكومة -2
المدى البعيد، و كل ذلك بهدف إعادة توزيع الدخل و محاصرة الفقر، و الرفع من إنتاجية القطاعات،  

إلى إحداث التغيير في الخدمات و بالتالي الطلب على العمالة و خفض البطالة، و في الأخير نصل 
 .العامة المقدمة، مثل الصحة و التعليم و تكوين رأس المال البشري

لكن عجز الموازنة العامة يدفع إلى خفض الإنفاق الجاري، و الدعم الذي ينحاز بقوة إلى 
جل التشغيل الحكومي و الأسر متوسطة الدخل و الحماية الاجتماعية في المناطق الحضرية، في الأ

و لذلك آثار سلبية في المدى الطويل على الفقراء في المناطق الريفية، بسبب تراجع . القصير
لذلك لا بد . الاستثمارات العامة في الزراعة و البنية التحتية، مما يؤدي تراجع الدخل و تزايد الفقر

ز في المشروعات على أي إستراتيجية أن تركز على الملامح الخاصة للفقر في كل بلد، و الذي يترك

                                                            
الأداة الأكثر كفاءة في إنجاز الهدف و يسمى كذلك مبدأ الكفاءة، و الذي يفيد بأن المقرر يختار  من بين الأدوات المتاحة 210"  مبدأ مندل)   210

داخلي للدخول و خارجي :  و التي لها ميزة نسبية، و هذا عند تخصيص الأدوات للأهداف، عند وجود أداتين، نقدية و مالية مثلا، و هدفين
  .و تفضل السياسة النقدية للتوازن الخارجي و السياسة المالية للتوازن الداخلي. للتوازن

، آتاب الأهرام 2004/2005إلى  1990/1991و توزيع الدخل و الحد من الفقرمن  الدين و هبة الليثي، النمو الاقتصاديهناء خير  )  211
  .31إلى  27، مؤسسة الأهرام، القاهرة، ص من 2007، نوفمبر 242الاقتصادي، عدد 



الصغيرة و المصغرة و القطاع الزراعي، و لذلك لا بد من زيادة الاستثمارات في البينية الأساسية التي 
  212.تحتاجها هذه القطاعات

النمو الاحتوائي و رأس المال البشري، هناك الكثير من الأدبيات التي تناولت آثار التوسع في  -3
أن وقع هذه الآثار على توزيع الدخل ضئيل نسبيا، و كان من  التعليم على النمو، غير أن المعلوم

المفروض أن تزيد مع حجم المعروض من المتعلمين زيادة فرص تشغيلهم، و هذا ما لم يحدث فبقي 
   ! الطلب على العمالة المتعلمة ضعيفا

، فإن 213 2000سنة الإجراءات السياسية لتقليل مخاطر تقلبات الدخل، وفقا لتقرير التنمية العالمية ل -4
مفهوم الفقر يتجاوز انخفاض مستويات الدخل و الإنفاق الاستهلاكي و التعليم و الصحة، و يضم زيادة 
على ذلك المخاطر و العرضة للصدمات بالإضافة إلى انعدام القوت و القوة؛ و بالتالي يصبح التأكيد 

و يستخدم رأس . بة و تخفيف الفقرعلى الأمن و التمكين من المكونات الهامة في إستراتيجية محار
المال الاجتماعي لوصف قدرة الأفراد على الحصول على مزايا نتيجة الانضمام لعضوية الشبكات     

  .و الهياكل الاجتماعية الأخرى

  .الوظائف الكبرى للدولة في الاقتصاد -خامسا

ا من دولة إلى أخرى، هناك ثلاث وظائف كبرى للدولة في الاقتصاد، و تشهد هذه الوظائف تباين
     .حسب النظام الاقتصادي السائد، و مستوى التطور، و حالة الرواج أو الأزمة

تقوم الدولة بوظائف كبرى في التنمية، لا يمكن  :هاالأمثل ل تخصيصالتعبئة الموارد و -1
في التخصيص الأمثل للموارد و إعادة توزيع الدخول  ) R.MUSGRAVE( للسوق القيام بها، و يعددها

و أهم وظيفة هي تعبئة الموارد و تخصيصها، . ثم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي
فلا يستقيم الكلام عن بقية الوظائف في ظل الاختلال في هذه الوظيفة، و لا يمكن الكلام عن كفاءة 

  . مستويات أكثر من الطبيعيةالدولة في ظل موارد عاطلة، و ب

                                                            
 يعود بالنفع على الفقراء، لأنه لا يستهدف الأسر الأشد رغم أن عملية إعادة التخصيص قد تحسن خدمات الصحة و التعليم إلا أن ذلك قد لا)   212

و لنلاحظ مثلا آيف تجرى عملية جراحية لأصحاب  فقرا بل هو عام، و تؤدي البيروقراطية و الفساد إلى استئثار الأغنياء بها من دون الفقراء
تُدفع الفئات الفقيرة اضطرارا إلى إجرائها في العيادات  النفوذ في المستشفيات العمومية أو حتى في الخارج و برعاية عمومية خاصة في حين

  ! الخاصة بأموال باهضة بدون أي تأمين مجزي،  و الأمثلة من هذا القبيل آثيرة و لا تحصى 
213 ) PNUD , RAPPORT MONDIAL SUR LEDEVELOPPEMENT HUMAIN, DE BOECK , New York, ETATS UNIS, 2000 , 
site des NATIONS UNIES…consulté le 15‐ 05‐ 2011 .  



و تلعب الدولة دورا كبيرا في تعبئة الموارد و تخصيصها  :آليات التخصيص الأمثل للموارد -أ

  214:من حيث

سيطرة الدولة على جزء كبير من الموارد، و لما كانت هذه الثروة ملك للأجيال المتعاقبة فعليها أن  -
و ذلك بتمويل استثمارات إنتاجية . تفكر في جعل هذه الموارد في ديناميكية تسمح بخلق ثروة متجددة

ل في التنمية البشرية، و لعل من الافضل توجيه قدر مهم إلى الاستثمار في الموارد البشرية، ب. جديدة
  .لكونها تعبر عن مجال لتقويم الثروة و استدامتها و كذلك بعدالة اكبر

. استدراج الموارد المالية المتجمعة في أيدي المواطنين نحو الادخار و من ثم الاستثمار المنتج -
يترددون عن فأصحاب الأموال يتجهون إلى تبديد جزء مهم من الموارد في استخدامات غير منتجة، و 

، و يميلون إلى توظيفها في قنوات ...اقتحام النشاطات التي تتطلب نفسا طويلا من صناعة و زراعة
عقارية و تجارية و مالية و الخدمات و السياحة و النقل، وفي أحسن الأحوال الصناعات الغذائية ذات 

  215 .الطبيعة شبه الاحتكارية، حيث الربح سريع و بدون مخاطرة

لام عن الموارد المالية يجب إلا يغفلنا عن بقية الموارد التي لا تقل أهمية عنها، فإعادة إن الك -
التخصيص يجب أن تشمل كل الموارد البشرية و المادية و المالية، و في حال الفشل في ذلك يحدث 

مراكز  فاقد كبير و هدر في هذه الموارد، بعائد ضعيف إن لم يكن سالبا، و قد يؤدي إلى تسربها نحو
استقطاب أخرى في الخارج ، في ظل العولمة، في شكل هروب رؤوس الأموال و هجرة الكفاءات 

  . البشرية

إن تعبئة الموارد و تخصيصها وظيفة حاسمة           :متطلبات التخصيص الأمثل للموارد -ب

 216:المتطلباتو محورية ، و لأدائها و تحديد أوجه استخداماتها على الدولة الوفاء بمجموعة من 

  .قيام الدولة باستثمارات مباشرة، في العديد من المجالات الإنتاجية في الصناعة و الزراعة –

                                                            
  .147/  146إبراهيم سعد عبد االله، مرجع سابق، ص ص )   214
و بالمفهوم الواسع لابد من عقلنة تصرفاتهم المالية بما يعود عليهم و على المجتمع آكل بالفائدة، و بما يسمح بتفعيل مضاعف للنمو و )   215

  .أو ضعيفة المضاعفالتنمية؛ بدلا من توجيهها إلى نفقات استهلاآية آمالية عديمة 
  .151إلى  148إبراهيم سعد عبد االله، نفس المرجع، ص ص )   216



استخدام كل الطاقات الإنتاجية و حسن توجيهها، لتطوير القدرات الإنتاجية للوفاء بحاجات الجماهير  –
و ذلك  . ى الأنشطة الإنتاجيةالأساسية؛ و ذلك من خلال توجيه المدخرات الضخمة و القطاع الخاص إل

  . من خلال السياسات الحكومية المترابطة التي تحقق الأمن و الاستقرار و تحفيز رأس المال المستثمر

الاستخدام الرشيد للموارد المالية للدولة، و هذا يتضمن، ضمن أمور أخرى، الحرص على تغطية  –
النفقات الجارية للدولة من الإيرادات السيادية، و عدم تبديد  الإيرادات العامة في نفقات جارية، مما 

  .يسمح بخلق طاقات إنتاجية تمكن المجتمع من التجديد الموسع و المستمر لإنتاجه

و الاستثمارات العامة،     ةتعظيم ما يحصل عليه المجتمع من عائدات مقابل ملكية الموارد الطبيعي –
  . ة بالتنمية في الأجل الطويلطو هذا هو العائد الاقتصادي و الاجتماعي و الآثار الخارجية المرتب

تدانة الخارجية، التي لا الاعتماد على الموارد الذاتية للمجتمع قدر الإمكان، و الاستغناء عن الاس –
.       تؤدي إلى تسريع التنمية، إلا إذا أدى استخدامها إلى زيادة في الدخل القومي تفوق أعباء التنمية

  . و تبرز التجارب العربية صعوبة الوفاء بهذا الشرط 

التخصيص الكفء للموارد، عن طريق آليات اقتصادية من خلال مجموع السياسات الاقتصادية  –
  .كلية المختلفة و المترابطة و تطويرها تطويرا مستمر لتحقيق أفضل النتائجال

و لما كانت كثير من الموارد ذات طبيعة حركية، فإنه على  :دور الدولة في إنشاء العوامل -ج
موارد مالية، و بشرية مؤهلة، معارف علمية أساسية،         : الدولة أن تلعب دورا كبيرا في إنشائها

فالميزة التنافسية لا تتوقف على وفرة العوامل بقدر ما . ، و تنميتها...معلومات اقتصادية و هياكلو 
تتوقف على تفاعل الآليات النظامية القادرة على إثراء العوامل المتوفرة، و على الخصوصية الوطنية 

،      ...التعليمي و الآليات لهذه الآليات، فاليد العاملة المتعلمة  لا تشكل ميزة في حد ذاتها بل النظام
و تعتبر الدولة بمثابة المحرك الأساسي لإنشاء العوامل؛ فهي التي تضمن العوامل الدولية، مثل التعليم 

  217.بمراحله، الهياكل القاعدية، البحث في مجالات الصالح العام مثل الصحة

المجتمع و الاقتصاد  ، فيحصلeffets externesو هذا الدور مبرر بإحداث الآثار الخارجية  
و في حالة ما إذا لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الجانب، . على عائد أكبر مما يحصل عليه المنتج

  .فإن هذا يمكن أن يشكل عائقا أمام الصناعات و بقية النشاطات
                                                            
217 ) M. Porter, op cit , pp 604, 606. 



و دور الدولة لا يحبذ إلا في المجالات غير المتخصصة، إذ أن العوامل الأساسية للميزة 
لأنه . نافسية معقدة و متخصصة، و تنميتها مرتبطة بإطارها العام الصناعي و المجموعة الصناعيةالت

بتورطها في إنشاء العوامل المتخصصة، فان الدولة تخاطر بعدم قدرتها على تنمية العوامل الجيدة في 
و التكوين فيه لإشباع  في استيعاب المعارف الجديدة مثل الإعلام الآلي مالوقت اللازم، مثلا تأخر التعلي

  218.و يمكن للدولة مساندة القطاع الخاص في إنشاء العوامل المتخصصة. الحاجات

، باعتبارها الإطار الذي تلتقي فيه السوقو ه ،مجال هذه المنافسةو : دور الدولة في المنافسة -د
هذا طبعا في حالة  و .ذلك الكميات و الأسعار التوازنيةعلى إثر  دو تتحد ،عوامل العرض و الطلب

سوق المنافسة التامة، إلا أن الحالة التي غالبا ما تسود السوق تبتعد عن المنافسة التامة، و تقترب من 
عمل، رأسمال منقول و غير (سوق السلع،  سوق الخدمات المنتجة   :ثلاث أسواق هناكو . الاحتكار

  219).الثابتة و الدائمة (، و سوق وسائل الإنتاج )منقول

دور الدولة هو الوصول إلى حالة من التوازن، من خلال التخصيص الأمثل للموارد بين هذه و " 
و يتطلب التوازن الاقتصادي المساواة بين ". للمجتمع  أمثلية مثلىالأسواق؛ بما يضمن الوصول إلى 

في العرض و الطلب، من خلال حركة الأسعار في كل سوق من هذه الأسواق، و بالتالي نسبة العائد 
كل سوق، حيث يتم تدفق الموارد من السوق حيث يكون العائد أقل إلى السوق التي يكون فيها العائد 

و يتطلب ذلك عدم ". أعلى؛ أو ما يمكن أن نطلق عليه تحول جزء من السوق من شكل إلى شكل آخر
و يرى . قوجود عوائق أمام انتقال انعكاسات التغيرات في سوق من هذه الأسواق على بقية الأسوا

أن هذا التوازن العام سيحدث في حالة المنافسة الكاملة، إلا أنه لا وجود لهذا المستوى من " فالراس"
  220. بذلك في كتابه الدولة الحديثة المصنعة   J . K . GALBRAITH" المنافسة كما يقول 

أفراد تهدف إلى تعديل سوء توزيع الدخول بين  .إعادة توزيع الدخولدور الدولة في  -2
و ضمان الحاجات و التخصيص الأمثل للموارد،  التام )تشغيلال(توظيف البعد تحقيق  ،المجتمع
و هدف الوظيفة هو تعديل الدخول الحقيقية أي القدرة الشرائية و ليس الدخول الاسمية،    .العمومية
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ي جيوب العمال، من خلال الزيادات الشعبوية في الاجور و التي يبتلعها التضخم حتى قبل أن تصب ف
  .   و كل هذا في ظل غياب طبقة نقابية واعية و صادقة، وجهاز دولة ملوث بطبقة سياسية مريضة

و التي تعتبر غير  سوء توزيع الدخول إلى بعض المعطيات الخاصة بالاقتصاد الحر،و يرجع 
  ،لفوارق في الحظوظا ،قوانين الإرث  : ، و منهابالنسبة للضعفاء في المجتمع )في نظر البعض(عادلة 

؛ و تساهم الدولة في ...، سياسات و قوانين غير عادلة )الاحتكارات (بنية الأسواق  ،تطور المجتمع
  .إعادة توزيع عادل للدخل و الثروة وفق الآليات و الأدوات الممكنة

هذه الوظيفة يرجع إلى عدم  إن وجود :وظيفة مراقبة الاستقرار في التوظيف و الأسعار -3
بينما ف .فعالية العوامل الذاتية لاستقرار السوق و الناتجة عن  تعقد الأوضاع في الاقتصاد المعاصر

و حاجات ) الوظيفة الأولى(تعمل الوظيفتان السابقتان على تخصيص الموارد بين حاجات عمومية
ظيف، و استقرار في التو :أما الوظيفة الثالثة فتهدف إلى تحقيق الاستقرار) الوظيفة الثانية(خصوصية 

  .في الأسعار، و ضمان التوازنات الكبرى الداخلية و الخارجية و النمو

ينبغي أن تلتزم الدولة في سياستها ببعض المبادئ، حتى لا توقع الاقتصاد الوطني في عدم  هذا و
  :و هي أسوأ،توازن 

 .التضخمعدم التوسع في الإنفاق العمومي أواخر الأزمات حتى لا يتعرض السوق إلى  -أ
ر تناقضات بين أهداف ولاجتناب حالة الانكماش و ظه عدم التوسع في التقشف العمومي، -ب

 .الاستقرار في الأسعار و التوظيف
الحرص على إبقاء معدل نمو في اتجاه متوازن أكثر من الحرص على استقرار مستوى  -ج

  .الدخول في ظروف النمو الاقتصادي
  
  
  
  
  
  
 

 



  أثر فشل استراتيجيات النمو على دور الدولة :الرابع مطلبال

إن التغير الحاصل بدأ منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، عندما انتهى عهد الازدهار 
و توقف النموذج الكنزي عن . الرأسمالي و نشبت أزمة الركود التضخمي في الدول الرأسمالية المتقدمة

و فقدت آلية التعديل الحكومي مفعولها في . حدة الأزماتفعاليته في ضمان التوازن العام و تخفيف 
و كان للسياسة النقدية التي انتهجتها الولايات المتحدة . ضمان استقرار النمو و تحقيق التوظيف الكامل

الأمريكية دورها من خلال إلغاء تثبيت الدولار و تخفيضه، و بدأت معها مرحلة تصحيح الأسعار،    
    221.قة و المواد الأولية، و بقية السياسات الليبرالية الحديثةو أولها أسعار الطا

و حدث تغييب لمفاهيم التنمية الاقتصادية، خلال الثمانينيات، تحت وقع الأزمات الظرفية التي 
كانت تعيشها أغلب الدول النامية، من مديونية و كذلك وقوع الكساد و تراجع الاقتصاد العالمي، نظرا 

بالسوق العالمية؛ و بدأ معها تراجع دور الدولة، نظرا للضغط الكبير للإنفاق الحكومي  لارتباطها الشديد
و هكذا توجهت السياسة الاقتصادية إلى تكليف الدولة بدور في إطار الأهداف . على المداخيل

   222:التالية

و الخدمات توفير السلع  -المراقبة،  -الضبط و التثبيت،  -إحداث الاستقرار و المحافظة عليه،  -
،  )هو دور لم تقم به الحكومات العربية إلى اليوم إلا بشكل مشوه ( إعادة توزيع الثروة  -العمومية، 

  ...و كذلك تطوير الأجهزة المساعدة لعمل السوق، مثل النظام المصرفي و التجاري و الملكية -

و تطرح هذه الإشكالية نفسها من جديد، بأساليب        .إشكالية دور الدولة في الاقتصادتجدد  -أولا 
و صيغ متنوعة و جديدة أحيانا، و في ظروف محلية و إقليمية و دولية مختلفة، و تحظى باهتمام 

  223: و يتبلور الموقف حول ذلك في اتجاهين أساسيين. متزايد حكوميا و شعبيا

لشؤون الاقتصادية، و تقليص ذلك الدور إلى أبعد ينادي بإبعاد الدولة عن التدخل في ا: ولالأتجاه الا -
الحدود من خلال عدم توظيف أموال الدولة في المشاريع الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص القيام 
بها و توجيهها فقط إلى المشاريع الكبرى العالية المخاطرة، و الكف عن التدخل في توجيه حركة 
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الاقتصادي على ) التخطيط ( لع و تنظيمها، و التخلي عن البرمجة رؤوس الأموال و اليد العاملة و الس
  ...المستوى الوطني، و عموما بالانفتاح الداخلي و الخصخصة و الانفتاح الخارجي

و كل هذا تحت مبررات من قبيل ضعف كفاءة الأداء الاقتصادي لأجهزة الدولة في الإنتاج،    
التي تضر بالجودة و الأسعار، و عدم حبس موارد الدولة و غياب المنافسة في مشاريع قطاع الدولة 

في مجالات ليست من اختصاصها بل هي أصلا، مكلفة بالمشاريع العامة، وإحجام المستثمرين الأجانب 
و هو موقف يحظى . و المحليين بسبب خشيتهم من قرارات التأميم و مختلف أشكال تدخل  الدولة

  .ومات و الهيئات الخارجيةبتأييد كبير من فئات الشعب و الحك

لا ينكر وجود جملة من النقائص التي تواجه القطاع العام و دور الدولة، لكن يختلف : الثاني هالاتجا -
فهو يقف إلى جانب توسيع القطاع الخاص المحلي و تنشيطه و تحسينه . في تفسير الظواهر و أسبابها

د المنافسة غير العقلانية بين القطاعين عند توزيع و استنفاد إمكانياته في التنمية الوطنية، و يستبع
  .و يحظى هذا الموقف بتأييد الأوساط الشعبية و القوى  الوطنية. عقلاني و جيد للعمليات و المهام

إلا أن الدعوة إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد لا يمكن عزلها عن مجرى الأحداث الراهنة 
و لقد باتت فئات البرجوازية البيروقراطية       . يمية، و العالميةعلى مجموع الأصعدة الوطنية، الإقل

و الطفيلية تهيمن على السلطة و أجهزة الدولة، في أغلب الأقطار النامية، و تفرض فيها سياساتها 
الاقتصادية  و الاجتماعية و مواقفها الداخلية و الدولية، بما يخدم أولا مصالحها و توجهاتها و رؤاها 

و استمر الفشل في التنمية، رغم الإمكانيات المالية التي توافرت خلال العقد الثامن من القرن .  الخاصة
  .الماضي، نتيجة الطفرة النفطية، و ما نتج عنها من مديونية و تبعية و بروز مظاهر التشوه

ر فتزايد موجة الرفض لقطاع الدولة، و كأنه المسئول عن الأوضاع الراهنة، يجري بإغفال أم
مهم و هو أن المسئول عن ذلك كله إنما هو الأنظمة السياسية الحاكمة من أحزاب و أسر حاكمة،     

و يستثمر دعاة تصفية قطاع الدولة في . و سياسات حكوماتها، و الأجهزة البيروقراطية المتحكمة فيها
لة، و جعل ذلك المشاكل الاقتصادية و الغضب الشعبي على الحكومات للتدليل على خطأ تدخل الدو

  . مبررا لنقل ملكية الأصول من الدولة إلى القطاع الخاص، على أنه هو الأكفأ في إدارة التنمية

مما يفرقها عن العون الاقتصادي العادي على المستوى . متميز الدولة عون اقتصادي -1
، )الأهداف كذلك(ال مدة الحياة، فالدولة تفكر على مدى حياة الأجي -الوسائل،  -الأهداف،  -: الجزئي



و الوسائل المتاحة لها هي . فتعمل على تواصل و استمرار حياتها و زيادة رفاهية الأجيال المتعاقبة
  .الأجيال الحالية و ثرواتهم و ثروات بقية الأجيال القادمة المتاحة

نه مستقبلا في حكمها، و م) مادية(و أخذت الثروة إذا بعدا حركيا، و أصبح كل ما يدر ثروة 
و ما على الدولة إذن . ، ببساطة الإنسان هو الثروة أو مصدرها...الجيل الحالي، الأفراد، و الأعوان

، ليس في تعداده فقط، و لكن أساسا ) mise en valeur( إلا تنمية هذا المصدر و تقويم هذا المورد 
الأهداف الأساسية و يمكن القول أن أحد . في نوعيته، التي تبقى بعيدة عما يجب أن تكون عليه

  .الموكولة للدولة الحديثة هو تقويم عوامل الرفاهية، و أولها الإنسان

نؤكد أنه لا يوجد أي شيء في هذا العالم   :الخاصالقطاع و  وميمالتكامل بين القطاع الع -2
و إنه كان . اجتماعية، طبيعية، أو اقتصادية، تكون فيها أهمية للإنسان: غاية في ذاته، لأن له وظيفة ما

أما . ، لكن لكل دوره و أهميته...و سيكون على الدوام قطاع خاص و قطاع عام و قطاعات مشتركة
أمر مرهون بالمرحلة و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية      أن تتولى أحد هذه القطاعات الريادة ف

  . و السياسية التي تمر بها الدول

لا بد من إلغاء فكرة التضاد بينهما،  و ،مر لازمأو منه فإن التداخل بين القطاعين العمومي و الخاص 
ما هي إلا متطلبات القطاع الخاص، و الحدود الموضوعة بينهما  ابل هما أدوات لخدمة المجتمع و منه

  224.  ظرفية

  .أوجه التداخل و الاختلاف بين النشاط العام و الخاص و المشترك بينهما):  05( الجدول رقم 

:النشاط الحكومي  

 دفاع -

 أمن  -

 عدالة -

:النشاط المشترك

 بنية أساسية -

 تعليم و بحث علمي -

 صحة 

:النشاط الخاص  

 إنتاج السلع -

 تأدية الخدمات السوقية -
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، و الحقيقة أن القطاع الخاص يهتم بكل منتج ...تعسففيه شيء من ال قول) غير المنتجة(  القول أن القطاع الخاص يفضل النشاطات الطفيلية - 
  .الكامن وراء تحقيقها يلبي حاجات المجتمع، و مؤشر الحاجة هنا هو الربح



 تهيئة المناخ للقطاع الخاص -

 مشروعات ضخمة -

 علاج اختلالات السوق  -

 حماية الاقتصاد القومي -

إسكان -

 نقل و مواصلات -

هرة القا ،للاقتصاديين المصريين و التشريع 21المؤتمر  ،دور الدولة في ظل الاقتصاد الحر ،علي لطفي :المصدر
  .7/8ص ، 1999

على إعطاء درجة من الحرية       اللامركزيةتعتمد  :التحول من المركزية إلى اللامركزية -3
و العبرة كلها بتحقيق معايير . و المرونة للوحدات الجزئية، دون الالتزام الحرفي الأعمى بنموذج معين

فالنظم تختلف حسب العوامل المصاحبة للظاهرة       . الكفاءة و الفعالية و الأخلاقية و الغايات العليا
إلى )   top down( و بالتالي التحول من التخطيط من أعلى إلى أسفل . و اختلافها  في مقاديرها

و هذا لا يعني إلغاء سلطة الدولة، بل ترشيق لها لتسهيل  bottom‐up ) (التخطيط من أسفل إلى أعلى
  225. مناوراتها

من ضامن للمصلحة العامة تجاه الأعوان الوطنيين، إلى  .عن وظيفتها دور الدولةانحراف  -4
أي تحول الدولة من . متحمس للدفاع عن الشركات أو مصالح أصحاب رؤوس الأموال Acteurفاعل 

، فلم يعد لها من دور )الدولة(عون محايد، مترفع عن المصالح الخاصة، إلى عون عاد تقلصت قوته 
ما يخدم قطاعات العولمة و التنافسية، و من جهة أخرى دور  إلا ما يخدم مصالح الشركات الكبرى و

الدولة كبير في نشاطات الشركات الكبرى خاصة عملياتها الإستراتيجية كالبحث و التطوير، التكوين، 
  226... التجارب الأولية، الموارد البشرية

جيه الدولة دور الدولة هو المسألة الأساسية في الاقتصاد حيث تشكلت برجوازية وطنية، بتو
المهم هو تحقيق التنمية مهما اختلفت  .لتدفقات خارجيا و داخليا و النقود و توزيع الثروة بين الأقاليمل

و التباين بين الدول حديثة الاستقلال . و أزمة التنمية هي أزمة الدولة. الطرق المتبعة بين الدول
ا لاحظنا ذلك خلال السبعينات حيث كان صارخ، إذ لا يظهر سريعا في النمو الاقتصادي و التنمية، كم

                                                            
  .39/  38محمد نبيل جامع، اجتماعيات التنمية، مرجع سابق، ص )   225
  .53/  52، ص 1999دار نشر إفريقيا الشرق، . أية عولمة: يحيى اليحياوي، العولمة)   226



الظاهر تحقيق نجاح في التنمية، لكن يلاحظ بعد أمد في شكل تراكم لعوامل الأزمة أو عوامل التطور، 
مثل ما حدث مع بداية الثمانينات مع الدول المتوجهة . فتستمر التنمية في بعضها و تتحطم في أخرى

   227.الأسيوي نحو الداخل من تراجع، و نجاح دول التنين
  

إن دور الدولة مطلوب في التنمية و هو أكبر من : الدور الجديد للدولة في تحقيق التنمية -ثانيا
 229 :فبعدما كان ينظر إلى دورها على أنه 228. دورها في الانتاج أو النمو أو حتى الاقتصاد

  .يتعلق بملكية الموارد الطبيعية، و كيفية استغلالها و المحافظة عليها -
 .القدرات البشرية تنمية -
 .تعبئة الموارد المالية و تخصيصها -
 .إعادة التوزيع بين الأقاليم -
 .توفير الخدمات و البنية الأساسية و التقنية -
إدارة و توجيه الاقتصاد، عن طريق التسعير و الائتمان و النقدية و المالية و التجارة الخارجية     -

 .و أسعار الصرف و غيرها
دورها حاليا أكثر اتساعا، و أكثر شمولا، و أكثر إنسانية، من حيث كونه  فقد أصبح النظر إلى

  230: وسيلة أو هدفا لهذه التنمية المنشودة
تنمية الموارد البشرية، المالية، الطبيعية و التقنية، غير كافية ما لم تكن مرتبطة بجهد الإنسان      -1

د و توفير العوامل التي تدفعهم على تقديم الجهد و قدرات الأفراد؛ و لهذا لابد من تنمية قدرات الأفرا
  .و منه فان التنمية البشرية تصبح قاعدة لكل تنمية مستهدفة. من أجل تحقيق أهداف التنمية

بناء القاعدة العلمية و التقنية و دعم التطور التقني، ترتبط التنمية بالقدرة على وضع العلم في خدمة  -2
وير تقنيات لإنتاج للسلع و الخدمات التي يحتاج إليها المجتمع، فالدولة الإنسان؛ من خلال إبداع و تط

  . تلعب دورا أساسيا في تمويل البحث و التطوير التقني، الذي تستفيد منها الشركات في الإنتاج

                                                            
  .207يحيى اليحياوي، نفس المرجع السابق، ص )   227
التنمية، أخّر النظر و الحديث عن دور الدولة في التنمية الشاملة، لأنه آان ينظر إلى أن التنمية النمو و  إن التداخل و المطابقة بين مفهومي)   228

  .  إلى أن الواقع أثبت وجود نمو بدون تنمية، آما أنه يقال بإمكانية حدوث تنمية بدون نمو. تحصيل حاصل، فبمجرة تحقق النمو تتحقق التنمية آليا
  .143ص ،1988سنة 114العدد ،بل العربيفي المستق في الاقتصاد السياسي و الاجتماعي لإدارة التنمية العربية، ،وسف الصايغي)   229

  .161إلى  151إبراهيم سعد الدين عبد االله، مرجع سابق، ص ص )   230



تطوير البنية الأساسية دور أساسي و يستحوذ على أكبر قدر من استثمارات الدولة، و كفاءة الدولة  -3
المجال كبيرة، على عكس المجالات الإنتاجية الأصغر التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها في هذا 

  .و هذا يساعد على إقبال المستثمرين. دورا أكثر كفاءة

من حدة ) المرحلة النفطية ( إعادة التوزيع للثروات و الدخول، بعدما زادت مرحلة النمو  -4
 .وات، بين البلدان العربية، و داخل البلد الواحدالاختلالات و الفروق في الدخول و الثر

إدارة الاقتصاد القومي و ضبط النشاط الاقتصادي، فالاقتصاد الوطني ليس مجرد مجموع جبري  -5
لأجزاء، و من ثم فان إدارته تشمل أكثر من مجرد أدوار الدولة بالنسبة إلى موضوع آخر، التشريع، 

لاستقرار النقدي و المالي و الأسعار و ضمان الخدمات و المرافق السياسات، و الآليات؛ بهدف تحقيق ا
 . العامة و السلع الصناعية الوسيطة المؤممة و حماية الأسواق من المنافسة غير العادلة

إن حسن التنسيق بين السياسات، و الربط بين الأهداف القصيرة و طويلة الأجل، و مراعاة 
لإحداث التنمية، يتطلب ممارسة الدولة للتخطيط الاقتصادي       مصالح الأجيال المتعاقبة، و السعي 

و إن كان الخلاف يدور حول محتوى  . و الاجتماعي باعتباره أداة فعالة لإدارة كفؤة للاقتصاد
السياسات و نوعية التخطيط و مدى مركزيته و مدى التفصيل فيه، كما يدور على مدى الاعتماد على 

و الحق أنه لا يوجد حل واحد يناسب كل . الإجراءات الإدارية لتحقيق الأهدافالوسائل الاقتصادية أو 
و إن اختيار الوسائل يرتبط ارتباطا وثيقا بالغايات من ناحية، و بالواقع و الإمكانيات من . الظروف

  . ناحية ثانية، و بالآثار التي يمكن أن تترتب على هذا الخيار من ناحية ثالثة

عملت الدول المتقدمة  )رأس المال العمومي (  تنافسية المؤسساتدعم دور الدولة في  -1
لعقود من أجل تأهيل و تهيئة الأعوان الجزئيين للبعد العالمي، و توفير العوامل المساعدة على ذلك    

و زيادة على وظائفها التعديلية التقليدية، من القيام بجملة الخدمات و المهام ). المنتج و المستهلك ( 
، تصبح التنمية مهمة الدولة،      ...)التعليم، الصحة، النقل، توزيع الماء أحيانا، الطاقة( لعمومية ا

حيث أن السوق العالمية تدفع إلى حصر الدولة في تسطير السياسة الصناعية، إلا أن الأسواق المحلية 
ا يظهر و يتحتم دور الدولة غير متماثلة مع الأسواق العالمية من حيث طبيعة المنافسة و درجتها، و هن

في تسخير رأس المال العمومي لحماية المؤسسات من عوائق و عيوب السوق الجديدة من خلال 



و التي تترجم باستثمارات  ) ( politique de prévention –protectionحمائية  -سياسة صناعية وقائية
 231. في خدمة  المؤسسة الخ والتي تعتبر    R&Dفي مختلف القطاعات، البحث  و التطوير

إن سؤالا كبيرا  porter   :232حيث يقول .دعم تنافسية المؤسسات عالميافي دور الدولة  -أ
يطرح نفسه على الاقتصاديين لماذا تصبح أمة ما البلد الأصلي للمتنافسين الدوليين؟  لماذا المؤسسات 

على   porterالمتمركزة في بلد ما تتوصل إلى خلق ميزة تنافسية في مجال ما؟ و للإجابة يؤكد 
سئلة تتوالى، كيف يتم ذلك؟ و تبقى الأ. ضرورة تحليل نجاح مؤسسة ما ضمن خصائص بلدها الأصلي

هل من خلال دعم مباشر من الدولة ؟ و كيف تستطيع مؤسسات بلد ما المحافظة لمدة طويلة على 
و بمعنى آخر فحص المعايير الوطنية . وضعيتها التنافسية ؟ و هذا يتطلب فحص الميزة التنافسية للأمة

  .التي تحفز و تساعد على بروز  ميزة تنافسية في نشاط معين

التفسيرات الجزئية للتنافسية بالمعارضات الواقعية، بكون كثير من   PORTERو يرد  
المؤسسات لها ميزة تنافسية رغم عدم توفر هذه المعايير، من وفرة موارد طبيعية يعارضها باليابان   

ت و سويسرا، من جودة المؤشرات الكلية و السياسات الكلية القطاعية فيردها بكون بعض المؤسسا
  . بلدانها تعاني من اختلالات في هذا المجال و مع ذلك فهي مؤسسات ناجحة 

و يؤكد الكثيرون أن السياسة الحكومية غير كافية لوحدها، و الكثير يرجع النجاحات في التنافسية 
إلى الاختلافات الموجودة في الممارسات التسييرية، خاصة العلاقات الاجتماعية و المهنية، كما اُعتمد 

  . أ في سنوات الخمسينات و الستينات، و يبقى هذا غير كاف لتفسيرها.م.عليه في اليابان و الو

لدى ، التي هي جوهر الميزة التنافسية ، من اختصاص الدولةتنمية روح المقاولة و روح الابتكار -ب
ه المؤسسة،     المنافسة في حد ذاتها شاملة على مستوى تصميم العمليات التسييرية و توجيو  .الأفراد

و حتى أهداف المؤسسة التي تنشأ حسب هيكل الملكية، كما تعكس هذه الأهداف خصائص البلد و كذلك 
أهداف الأفراد و دوافعهم في حب الظهور و تراكم الثروة و الغنى و السعادة، هذا ما يدفع المستثمرين 

  233 .إلى استغلال هذه الطموحات و تجسيدها في شكل استثمارات

                                                            
231 )  Nadia chattab Abbas, Etat entreprise et marché mondial : retrait fictif de la puissance nationale et 
intensification de la mondialisation CREAD N° 58  Alger, 1995, pp 11 et 12. 
232 ) M. Porter, OP CITE, pp 02 à 05. 
233 ) M . Porter, OP CITE, pp 112 à 128. 



  234  :شديدو الحساسية من عدة زوايا أهمها فهم .و أدائهم الأفرادتأثير الدولة على أهداف  -2

من جهة الجباية فعليها أن تشجع المجهود الفردي، و ليس تخييبه بضرائب متزايدة على الفئات  -
ية      العليا؛ و لكن في هذا المجال على الدولة أن تحرص على أن لا تكون إجراءاتها مضادة للإنتاج

و مثبطة لها، أو تعكس مصالح طبقية، وهذا ما قد يؤثر على الاستثمارات و المبادرة على المدى 
  .البعيد

كما تؤثر من جهة سوق العمل، و على الموارد البشرية أن تبتعد عن النشاطات غير المنتجة،      -
فالإنتاجية هي . ائفهم و مؤسساتهمو لإثراء التنافسية إلى قمتها، لا بد أن يتبنى الأفراد بقوة غايات وظ

بالمقابل فإن انضمام الأفراد إلى أهداف . مسألة سلوكية على مستوى الفرد و على مستوى المؤسسة 
المؤسسة يتطلب من هذه الأخيرة إدماج و استيعاب أهدافهم، و هذا ما ينتج عنه توجيهها إلى تبني 

 .ردهاسياسة توظيف جيدة، و تأهيل و تكوين و تنمية لموا
، و هذا  الأمر له )  promotion ou motivation(كما يمكن للدولة أن تلعب ورقة الترقية و التحفيز -

و في بريطانيا . و تاريخيا أغلب منشئي المؤسسات الأمريكية لم يأتوا من الطبقة الغنية. آثار لا حد لها
فالتوجيه إلى الترقية حسب الاستحقاق و الأهلية تدفع الفرد إلى . أغلبهم من أفراد الطبقة المتوسطة

  235. ديم جهود استثنائية  و روح مبادرة قتاليةالاستثمار في امتلاك الكفاءات لتحمل المخاطر و تق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
234 ) M. Porter, OP CITE, p 640. 

لكن للأسف، إلى حد اليوم مازالت المؤسسات بمختلف أشكالها و مستوياتها، من أدنى مشروع إلى أعلى هرم الدولة لا يخضع في تشكيل )   235
نيها ، هذا ما يث...، بل لاعتبارات الجاه و السلطة و المال و القرابة و المصالح الخاصة...قيادتها، في أغلب الأحيان، لاعتبارات الكفاءة و الأهلية

  ...عن تقديم الأفضل للمجتمع، و يحرم المجتمع من آفاءاته و يعيق عمل الأعوان مما يدفع إلى اليأس و تحطم الإرادة في تحقيق الأفضل



  
  
  
  
 

  البيئة التنموية و الدور المتجدد للدولة: المبحث الثاني
ضرورة تحديث دور الدولة، لتستجيب للتحديات التي نتجت عنها،  التنمويةفرضت نتائج مسيرة 

   . و تستوعب التوترات الناتجة عن الحركية الكبيرة التي تشهدها البيئة المحلية و الخارجية

  التحول في دور الدولة : الأول مطلبال
 التنظيم في يتجسد محدود دور من العشرين القرن دورالدولة، في تحول إلى التنمية أدبيات تشير

 من مزيج إلى الأخير الدور هذا وتحول تصحيحي، دور إلى ثم ومن وعميق واسع إنمائي دور إلى

 كل سمات استعراض خلال من بيانه سنحاول ما هذا و. الثالثة الألفية بداية في التصحيحي التنظيمي و

  236. دور
 السلع بتوفير الحكومات قيام على التوافق كان التنظيمي الدور ظل في: الدور التنظيمي -أولا

 مجالات في و. النظام و الأمن حفظ و التشريعات وضع و سن القوانين و الدفاع مثل العامة الأساسية

 فالتجاريون. التنمية دعم في للدولة المناسب الدور كبير على اتفاق يتوفر لم المحدودة، الوظائف هذه غير

( الأمم  ثروة كتابه في سميث أدم لكن و. قيادة التجارة في للدولة مهما دورا رأوا عشر السابع القرن في
 الأساس، هذا على فالدولة،. تحسين الرفاهية و النمو لتحقيق أداة أفضل هو السوق أن على أكد )  1776

        الأشخاص أمن و توفير الدفاع مثل عامة سلع توفير. الأساسية الوظائف ببعض تقوم أن عليها كان
 السوق لنجاح أساسية و مهمة اعتبرت وظائف العقود، و تطبيق المواطنين و تعليم الممتلكات،و 

   .وازدهاره
 % 10و يمكن بيان ذلك من خلال الانفاق الحكومي من الناتج المحلي الاجمالي الذي لم يتجاوز 

 30و بعدها بدأ هذا المعدل في الارتفاع و بنسب متفاوتة من دولة إلى أخرى ليقفز  1929قبل أزمة  
  .مع تفاوت من دولة إلى أخرى 1985مع  %  50ثم إلى متوسط  1960في  %

 إلى الحكومات نشاط و امتد .العام للقطاع الاقتصادي النشاط بتوسيع اتسم: الدور الإنمائي -ثانيا

 و يرتكز السند تدخل، أداة الحكومات ميزانيات كانت و. والثقافية و الاجتماعية الاقتصادية احيالنو جميع

 التدخل على الحكومات يحث ، و الذيينزم ك.جون قاده الذي السائد، الفكر الاقتصادي على لذلك النظري

                                                            
لمؤتمر العالمية، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ا المالية الأزمة وبعد وأثناء قبل :التنمية في الدولة دور تطورعلي توفيق الصادق، )   236

  15إلى  07، ص 2009ديسمبر  20 -19العلمي العاشر، الاقتصاديات العربية و تطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، بيروت 



 في عمليات الدول بانخراط يوص لم و لكنه الحكومية، النفقات زيادة خلال من الفعال الطلب مستوى لرفع

 بتدخل نادوا فقد لذلك. للتنمية حاسما عنصرا يشكل العام القطاع أن التنمية اقتصاديو و رأى. ج الإنتا
 المتعاملين بين المقيد غير التفاعل أن أساس على العامة، للمصلحة تحقيقا التنمية لترعى الحكومات

        الفاقة،  حدة من التخفيف و واسع نطاق على الاستقرارو النمو و  الكفاءة أهداف يحقق لا الخواص
 لركود المتراكمة التأثيرات بسبب والاجتماعية الاقتصادية اهتماماتها مجالات عديدة بتوسيع دول و بدأت

 تتعدى تتولى مسؤوليات لأن الدولة دفع الذي الأمر. البناء إعادة و الثانية العالمية والحرب الثلاثينات

 يقترب من دورها وأخذ الثقافية، و الاجتماعية و الاقتصادية النواحي جميع في الحارس و المنظم الدور 

 مراكز في الحكومات الوطنية وضع الكينزية في الكلي الاقتصاد نظرية ساهمت و قد. الرفاه دولة دور

 وضع على و حفزتها الكاملة، العمالة و الاقتصادي، الأسعار، و النمو استقرار على للمحافظة  القيادة

 .هب مسلما و غيرها الاقتصادية في النشاطات الدولة جعل تدخل الشأن، مما بهذا تشريعات
 كثيرة و نامية صناعية دول بدأت الاقتصادي، النشاط في الدولة لدور الفكري التحول ضوء وفي

 و السياسة البيئة، و حماية الحضرية و التخطيط، التنمية مجالات في متشعبة عامة برامج في إعداد

 التخطيط برز الإنمائي الدور ا هذ ظل و في ؛الاجتماعي الرفاه و التعليم، الصحة، و و الصناعية،
  . 237التنمية لتحقيق كوسيلة
إنجازات  تحققت و البلدان، من العديد في العامة النفقات في توسع الدولة وظائف تطور صاحب و لقد
  .الولادة عند العمر المتوقع و والتغذية التعليم و الصحة في كبيرة مهمة

        الخمسينات عقدي في عليها علقت التي العريضة الآمال عام بشكل التخطيط أجهزة تحقق لم
 النشاط هذا بين العلاقات وكانت العام الاستثمار برامج بتجميع الأجهزة تلك اكتفت الستينات، وقد و      
 الإنجازات تكن لم للدولة الإنمائي الدور ظل و في. ضعيفة السياسة عملية صنع و العامة الميزانيات و

 المسائل من عددا الثمانينات في تواجه أن الاقتصادية الإدارة كان على بل فقط، المتوقع المستوى دون

 لاتمعد و تباطؤ المدفوعات، موازين و خلل الخارجية، المديونية أزمة: الضاغطة و المالية الاقتصادية

 .الصرف سعر أسواق اضطراب العالم و ة كثير أنحاء في الفقر و زيادة النمو،

         المنشودة، التنمية ماهية حول تساؤلات إثارة في المواتية غير الأوضاع تلك ساهمت قد و
     .ة بكفاء الموارد تخصيص و الاقتصاد إدارة على العام القطاع و قدرة الشامل أهمية التخطيط و عن
 المدى في مواجهتها و سياسات التنمية أزمة أسباب عن البحث في إطار التساؤلات هذه جاءت و قد

 لمساعدتها و إقليمية دولية إلى مؤسسات اللجوء النامية إلى البلدان من العديد حاجة ظل و في الطويل،

  .اقتصاديين وتصحيح تثبيت برامج و تنفيذ إعداد على

                                                            
 و المحافظة الاقتصاد لتنشيط و النقدية المالية السياسات على يعتمد وجد، حيثما تأشيريًا التخطيط  آان البلدان الصناعية ففي)  237
 مجالس التخطيط قامت حيث السائد، هو الشامل التخطيط آان فقد العربية، بلدان ال و منها النامية، البلدان و في استقراره، على

 دورًا التخطيط أن يلعب يتوقع و آان . ص والخا العام للقطاعين الأجل متوسطة خطط بصياغة التخطيط وزارات أو ي المرآز
  .النمو والتطوير إحداث إلى بالإضافة إنمائية برامج ز و إنجا المجتمع، تعبئة يحقق و أن تنسيقيا،



  
  
  

عقب السنوات الثلاثين المجيدة للاقتصاد، بدأت السياسية الاقتصادية .الدور التصحيحي -ثالثا
  238" هيكس_جون"و  ،الليبرالية الحديثة عودةالتوسعية تصدر إشارات عجزها مما اتاح الفرصة ل

دائما خيار   239ناقش عثرة  النظرية الكنزية، و مما أعاب عليها أنها تعطي الانطباع أن خيار السيولة،
هو خيار ) حيث لا وجود للسيولة أو الأصول السائلة ( من جهة أخرى، أن اللاركود سيء، و تنسى، 

كما أن هذه النظرية لا تأخذ في . كينزـو هذا ما لا توضحه نظريته رغم جلائه بالنسبة ل. سيء كذلك
وكيف لاستثمار أن  ! الحسبان إلا الانفاق الاستثماري، مع إهمال متعمد للإشارة إلى إنتاجية الاستثمار

يكن هناك اختيار عن تفكير و عقلانية، و لا يمكن ذلك إذا كان هناك يكون منتجا اجتماعيا إذا لم 
الوظيفة الاجتماعية "  ل للتفكير، و هو ما يسميه هيكستسرع، و من فوائد السيولة أنها تتيح المجا

   240."للسيولة 
كافية ما لم يتم، بالموازاة مع ذلك، التحكم في و هكذا يصل هيكس إلى أن السياسة التوسعية غير 

و الانطباع . سعار و دون سيولةأالتذبذبات، و التي لا يمكن مواجهتها دون سياسة نقدية و دون 
أن كل شيء على ما يرام ما دام هناك استقرار في الأجور و الأسواق بأسعار  ،الخاطيء الذي حصل

               241.وظيفة تخصيصيةا وظيفة اجتماعية، كما لها فالأسعار له. ثابتة تحفز هذا الاستقرار
 efficience(و إن كان من المفروغ منه أن الأسعار لا يمكن أن توجد وحدها الكفاءة المثالية 

optimale  ( فإنه ليس من المعقول التوقف عن البحث عن الوسائل لتحسين الكفاءة الاقتصادية عند ،
  242. و مخبرية فقط ة، و التي تبقى نظريمستوى أقرب إلى الأمثلية

 كينزإن هذا يتطلب إعادة تأسيس نظرية، استجابة لبيئة مختلفة عما كانت عليه من قبل، فنظرية 
من تضخم و انفتاح اقتصادي، : اصطفت وراءها، لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات و السياسات التي

فالأضرار التي نتجت عن . و تراجع فعالية الدولة، و توقف السياسة التوسعية عن تحقيق فعاليتها
التضخم الكبير، تؤكد أن هذه الأضرار ناتجة عن العائق الذي يمثله التضخم ليس للتخطيط الحكومي 

                                                            
أحد رواد المدرسة النقدية ، حاصل على جائزة نوبل في  اقتصادي إنجليزي استاذ بجامعة أآسفورد و ):  Sir John Hicks(  جون هيكس)   238

  .  1972الاقتصاد في 
   préférence pour la liquidité:  خيار السيولة)   239

240 ) John Hicks, La crise de l’économie keynésienne, traduit  de l’anglais par Jacques Le Cacheux,  Fayard, 
Paris, France, 1988 .pp 94,95 

  la fonction sociale de la liquidité: الوظيفة الاجتماعبة للسيولة  - 

تخصيص الموارد، آما ذآرنا سابقا في وظائف الدولة، و التخصيص في اقتصاد حر يحدث  أي fonction allocative: وظيفة تخصيصية)  241
  .أولا على أساس الأسعار في الأسواق، فتتوزع الموارد على أساس الجدوى المالية

242 ) John Hicks, OP CIT, pp 132,133. 



فالاقتصاد الذي يتعرض لتضخم مستمر مآله لا محالة . ، بل كذلك للقطاع الخاص و المواطنينفحسب
      243.التفكك

  
 1500و قد وقعت بلدان العالم الثالث أسيرة الديون الخارجية و التي وصلت إلى ما يزيد عن 

ت الاقتصادي مليار دولار، و رضخت معظمها لما يسمى سياسات الإصلاح الاقتصادي و برامج التثبي
   أو التعديل الهيكلي، المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي، و بهيمنة واضحة 

  244:الذي يقوم على مبدأين أساسيين. تفاهم واشنطنمن أمريكا، كل ذلك مجسد فيما يسمى وفاق أو 
 .من الشان الاقتصادي و الاجتماعي حكومة الحد الأدنى بانسحاب شبه كلي -

  . سواق الحرة، بالاعتماد على قوى السوق و آلياته في تخصيص المواردالأ -
الدولة  دور أخذ التصحيح، برامج تنفيذ خلال من الاقتصادية، الأوضاع تردي معالجة إطار و في

 الدور التصحيحي أكتسب، الثمانينات عقد نهاية معو . يتقدم التصحيحي دورها أ و بد يتراجع الإنمائي

السياق  هذا و في. التخطيط عن و القرار مركزية عن التخلي و السوفياتي الإتحاد انهيار بسبب قوية دفعة
 تحديات مواجهة عن الحكومات لتخلي الدعوة يعني لا تصحيحي إلى إنمائي من الحكومات دور انتقال إنف

  .الإنمائية التحديات مواجهة في للحكومات مختلف دور إلى بل يشير التنمية،
  :هي محاور ثلاثة على التصحيحي الدور يرتكزو  
 ظل في المنافسة و دعم الخارجية، التجارة أمام و المعوقات القيود إزالة: ي الاقتصاد التحرير -

 .الخاص تشجيع القطاع

 و تحسين المدنية، الخدمة و إصلاح العامة، المصروفات إدارة تحسين: م العا القطاع إصلاح  -

 .هيكلتها إعادة أو بتخصيصها العامة أداء المؤسسات

 .الكلي الاقتصاد استقرار تحقق اقتصادية سياسة  -

 the) واشنطن لاتفاق أو تفاهم  الأساسية، المبادئ برزت للدولة التصحيحي الدور ظل فيو 

Washington Consensus)،245 التاليك تلخيصها يمكن و التي ،الحكومات دور تبين التي:  
 .التضخم ضرائب إلى الحاجة المالي، لتجنب الالتزام بالانضباط  -

 ذات المهملة الحقول إلى سياسيا الحساسة المجالات من العام الإنفاق أولويات تحويل يجب   -

 .الدخل توزيع تحسين على مساعدة و العوائد المرتفعة
                                                            
243 ) John Hicks, OP CIT, pp 144‐145. 

  .13 – 12منبر الحمش، مرجع سابق،  ص)   244
في بحثه في   John Wiliamsonو يعبر عن الوصايا العشر التي ضمنها ،  (the Washington Consensus): تفاهم واشنطن)   245

يحلم بأنه ندوة نظمها معهد الاقتصاد الدولي في واشنطن و التي وجدت مبارآة من هيئات الهيمنة الدولية و هكذا دائما ، و حتى هذا المؤلف لم يكن 
يصك مصطلحا سيصبح محل مناظرات لأآثر من عقد من الزمن، لما أسهمت به في إعطاء نفس جديد لليبرالية المتهالكة ، و وفاق واشنطن آان 

إنما يعبر عن السياسة التي تتبعها بصورة جماعية المؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها و تقدم النصائح للدول النامية و هي مؤسسات 
  ...و بنك التنمية لدول أمريكا و الخزانة الأمريكية، و بنك الاحتياطي الأمريكي بروتون وودز،

  .180إلى  178، اقتصاد يغدق فقرا، مرجع سابق، ص هورست أفهيلد: أنظر في هذا المجال آذلك  - 



 و يجب .الحدية المعدلات يخفض و الضريبية القاعدة يوسع أن الضريبي الإصلاح على يجب   -

 .المهربة رؤوس الأموال على ضريبة لتحصيل طرق إيجاد

 .تدريجيا المال رأس تحرير يجب  -

 .تنافسية صرف أسعار على المحافظة يجب  -

 .الواردات حصص مكان الجمركية التعريفة إحلال يجب  -

 أن الوطنية و الشركات الأجنبية الشركات و على الأجنبية، الشركات دخول معوقات إزالة يجب  -

 .متساوية شروط ظل في تتنافسا

 .العام القطاع شركات يجب  خوصصة   -

 و الرقابة البيئة، حماية الأمان، بمعايير المبررة غير القيود التنظيم أو تزيل أن الحكومات على  -
 .المالية للمؤسسات لاحترازيةا

 .الملكية حقوق و صيانة حماية يجب  -

 حرية على التصحيحي، تؤكد دورها ظل في بها، تلتزم أن الحكومات على يجب التي المبادئ هذه
 لتحقيق ضروري و وسيلة المنشود كشرط التصحيح و الدولية، لتحقيق المحلية المنافسة و على الأسواق

              .الشاملة التنمية خلال من السكان معيشة مستوى تحسين و رفع المستدام، القادر على النمو
 النموذج بشأن الاقتصادية السياسة في والتوجهات الاقتصادي الفكر في الجوهري التحول هنا إلى و نشير

 سياسة على رئيسي بشكل الاعتماد تم للدولة الإنمائي الدور ظل في. المنشودة يحقق التنمية الذي الإنمائي

 مع التعامل أن الدولية باعتبار المنافسة من المحلية الصناعة حماية و على الواردات محل الإحلال

 الاقتصادي الشأن في جوهري بشكل الدولة تدخلت كما استقرار التنمية، لعدم مصدر هو العالمي ادالاقتص

  .للتنمية المبكرة المراحل في السوق فشل بافتراض
 على الانفتاح و الاقتصادي التحرير سياسات ن أ لتؤكد الراهنة العالمية المالية الأزمة جاءت و

 الأسواق جعلت ل الأموا رؤوس و تدفق الخارجية التجارة أمام الحواجز و إزالة الاقتصاد العالمي،

 نسبيا كبير اقتصاد تصيب التي الصدمة و أن خدمية أو سلعية أو مالية كانت سواء ترابطا أكثر الوطنية

 عالمية اقتصادية إلى إدارة بحاجة المعولم أن الاقتصاد بينت كما . الاقتصاديات الأخرى في تؤثر

 تتعرض ما مثل إلى ثانية تعرضت لا حتى. لاقتصاديات الوطنية إلى حكومات رشيدةمسؤولة و حاجة ا
  .2008 سبتمبر في زربرذ ليمان سقوط منذ له

  

  



  

  .الإصلاحات الاقتصادية و البيئة المحلية: الثاني مطلبال
زادت حاجة الدول النامية إلى دور أقوى للدولة في الجهد التنموي، خاصة فيما يتعلق بالقضاء 

.    على الفقر و الجهل و المرض؛ و السؤال الجوهر هو عن ماهية دور الدولة و عن حدود هذا الدور
و ما بعدها،  و لا شك أن قوى السوق، التي أرادت الليبرالية الجديدة بسطها من خلال وصاياها العشر 

لم تستطع تحقيق التنمية المنشودة، و في نفس الوقت فقد أثبتت الدولة عجزها عن تحقيق ذلك، خاصة 
و لهذا لا بد من مزاوجة إيجابية بين آليات السوق و توجيهها من طرف الدولة نحو . في البلدان النامية

  . عملية التنمية

را من السؤال عن الإصلاح الاقتصادي يظل إن قسما كبي. حقيقة الإصلاح الاقتصادي -أولا
سياسيا، و مهندسو التعديل الهيكلي كانوا يهدفون إلى إعادة النظر في دور القادة السياسيين الوطنيين           

و مؤسسات الدولة في صنع القرار الاقتصادي، على ضوء النتائج الكارثية التي أدوا إليها في الدول 
السياسة الاقتصادية إلى المبادئ الأساسية للاقتصاد، و تحريرها من قبضة و هذا لإعادة . النامية

و هذا الاتجاه يسعى إلى استعادة . السياسيين الذين تحكمهم اتجاهات و دوافع غالبا ما تكون غير معلنة
ة    و الإدار) المقاولون ( مكانة رأس المال و الفئة المقاولة و إيجاد شراكة فيما بعد، بين رأس المال 

   246 ) .السياسيون ( 

و منه فإن الإشكالية المطروحة الآن، و بقوة هي تحديد الدور الجديد للحكومات، حيث يظهر 
و أصبح من اللازم . المجتمع المدني أوجه نقص خطيرة في توفير الثقافة المناسبة للنمو الاقتصادي

و أغلبية تطالب بعدالة التوزيع ) ونالمقاول(إيجاد حل لتأمين التوازن بين أقلية تعمل بدافع الربح 
أو لنطرح الإشكالية بأسلوب آخر هو مدى قدرة الحكومات على التوفيق بين ). التكافل الاجتماعي(

  .هدف النمو الاقتصادي و التنمية الاجتماعية

عدم النضج المجتمعي، و الذي نتجت منه  و تعود ملامح التخلف في الأنظمة السياسية إلى
، و عدم اكتمال النظم الحديثة )القبيلة ( فبعد انهيار النظم التقليدية للمجتمع . ة ضعيفةمؤسسات سياسي

من الحكومة أو  من حزب، برلمان و نقابات؛  حدث فساد سياسي و زادت الصراعات السياسية

                                                            
  .35إلى  31ص  ، 2003توبر ، أآ296المستقبل العربي، عدد. ما هو أبعد من التعديل الهيكلي: إيليا حريق، الإصلاح الاقتصادي)   246



غياب العقلانية في اتخاذ و نتج عن كل ذلك . مما نتج عنه عدم الاستقرار السياسي. المعارضة
        فقدان التوازن و التسرع في القرارات، و ضعف الكفاءات القادرة على التخطيط، و ات، القرار

  247...و عدم الإجماع على القرارات لضعف المشاركة الشعبية، و كذا عدم وضوح الأهداف

عثرة أمام التنمية في البلدان  أول عائق يشكل حجر إن. الشروط السياسية العامة للتنمية -ثانيا
إذ أن أغلب الأنظمة لا تستند إلى شرعية و قبول شعبي، و فاعلية النامية، يتمثل في الجانب السياسي، 

و إنما يعكس ذلك أمر جوهريا يتعلق بغياب أو تغييب منظومة قيم، تعكس ثقافة سياسية        . في الأداء
لابد من مواءمة الهياكل الاجتماعية و السياسية للتغيرات و . توضح العلاقة بين الحاكم و المحكوم

الاقتصادية، مما يجنب تعرض النظام لمزيد من التوتر و عدم الاستقرار، بالإضافة إلى فتح المجال 
للمنظمات المستقلة فيما يتعلق بالممارسة السياسية و صياغة و تطبيق السياسات، إلى جانب عمليات 

   248. التجنيد السياسي

المفاهيم الخاطئة من مسيرة التنمية و من اذهان القائمين عليها، من أساسا لابد من إسقاط و 
و هي أفكار . الاعتقاد بأن البيروقراطية هي أصلح طريق لحكم الشعوب، لأنها لا تحسن التصرف

، و كما قال من قبله أمارتيا سانخاطئة تتنافى و كرامة الإنسان، و أن التنمية حرية، كما يقول 
.         متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا :عمر بن الخطاب، رضي االله عنهالفاروق 

و هذا لا يعني تثبيت الفهم الخاطئ على أن الحرية هي عدم وجود أي حدود أو ضوابط أو قوانين،  أو 
و هذا حتى . ة الحرية في مقابل الواجبدون مراعاة المشاعر أو حريات الآخرين، بل لابد من مراعا

نسمو بالمواطن فوق التحزبات و العصبية للحساسيات الإثنية و الجهوية و الحزبية الضيقة، مما ينتج 
  249 .معه الفتنة و الشقاق

و مقومات الحكم الجيد . أو الرشيد و الديموقراطية هو مما يطرح في هذا المجال: الحكم الصالح -1
   250): 1997( م المتحدة للتنمية حسب برنامج الأم

 .بفرص كافية و متساوية للناس في اتخاذ القرار و الرقابة: المشاركة -

                                                            
  .18/  17أحمد عبد العظيم محمد، مرجع سابق، ص ص )   247
، في آتاب جماعي تحرير مصطفى آامل السيد، بعنوان الفساد  20/ 19هدى متكيس، الشروط السياسية للتنمية، خبرة دول الجنوب، ص )   248
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 .من خلال توافر المعلومات و صحتها و دقتها و اكتمالها: الشفافية -
 .بخضوع الموظفين للرقابة و المساءلة و تصحيح قراراتهم على ضوء ذلك: المحاسبية -
بات قضائية و قانونية واضح، تحدد الحقوق و الواجبات و حدود و من خلال ترتي: حكم القانون -

 .صلاحيات الأفراد و الجماعات و أعوان الدولة، بما يكفل الحرية و العدالة
أي فاعلية الحكم في التوصل إلى أفضل استخدام للموارد، استجابة للحاجات : الفاعلية -

 .مانةالجماعية، مما يستدعي توافر القدرة و الكفاءة و الأ
من خلال كفالة معاملة عادلة متحيزة للجميع، فضلا عن التوزيع العادل لثمار : الإنصاف -

  .   التنمية

إن الدولة المسؤولة تبدي اتجاها إلى التقييم الذاتي و قبول التقييم : تقييم السياسات العمومية -2
و عموما تبدي أجهزة . الخارجي لقراراتها و سياساتها و أعمالها، و هذا تبعا لطبيعة دورها و تطوره

الدولة و إداراتها إهمالا و رفضا لهذا الوظيفة المهمة في مسار الادارة و التسيير الجيد، و ذلك لعدة 
  251: ابأسب

 .ضعف الضغوط من خارج الإدارة، من البرلمان وسائل الإعلام و من الرأي العام -
تدخل الحكومة يفضل مفهوم السياسات على مفهوم البرنامج، و هو ما يجعل النقاش أكثر  -

 .صعوبة
 .ضعف تكوين المختصين في التقييم، و محدودية عددهم -
م استنكارها في الخفاء، بمجرد إظهار عدم إعطاء قيمة كبيرة الدراسات، بل كثيرا ما يت -

  ! ، و هذا ما يجعلها محل إهمال من الرأي العام! النقائص، على أنها تتعلق بالماضي
 .و من جهة أخرى، عدم اعتبار عملية التقييم كمجال نبيل لنشاط البحث في العلوم الاجتماعية -
المحاسبة بالتقييم، و يتم الإبقاء و في مثل هذه الظروف، لا يهتم  جهاز التفتيش و لا مجلس  -

على هذا الجهاز كموضة، دون تكليف و لا مساءلة عن أعماله، و تهتم فقط بالجوانب الشكلية 
الفلسفة الإدارية عموما، بعيدا عن تقييم جوهرالتدخل و  ...مشروعية الانفاق و القانونية و

دولة، دون فعالية و دون إفساح المجال ، و بهذا يتم احتكار نقد ال...العمومي و مقارنته بالبدائل
 .لقبول النقد من خارجها

                                                            
251) Jacques Fontanel, op cit, PP 50‐51.  



لجهاز الدولة، و لا تستعمل إلا ...) معايير، أدوات عملية،( طرق التقييم موجهة نحو الداخل  -
 . نادرا لفهم الأنظمة الاجتماعية التي تشكل مجال تدخل السلطات العمومية

 التي تواجه الدول و خاصة النامية منها، فهذهمن أكبر العقبات . ةجماعات المصالح الخاص -3

الجماعات تطارد النواب و الشيوخ، و تضغط عليهم من أجل الخدمات و التهرب من الضرائب و 
أن العمل المنظم لإضعاف كفاءة المجتمع هو  ميريلاندو يؤكد باحثون من جامعة . المنح و الحماية

  . الذي يحرك منظمات المصالح الخاصة سواء كانت اتحادات، نوادي أو هيئات

لماذا لا تقوم جماعات المصالح الخاصة بالضغط على الكونغرس لرفع : السؤال المطروح  -
لح المستهلكين الذين لديهم الإنتاجية و الثروة القومية، بدافع الوطنية؟ فهذه المنظمات تدوس على مصا

لكن على من يلقون  .حصص فردية صغيرة في الناتج، و تعمل على تدهور كفاءة الأمة و دخل الأمة
  252ليس إلا على الحكومة ؟في الأخير اللوم

المستقبل يصبح حاضرا، و الحاضر يصبح . " و يواصلون تحليلهم ليصلوا إلى تحليل دورة نشأة الأمم
يتجاهل ) العجز(و نظرا لأن الإنفاق ". تحول إلى ندم دائم إذا لم نخطط له ماضيا، و الماضي ي

المستقبل، فهو يؤذي الأجيال القادمة بزيادة رفاهية الناخبين حاليا بتعريض رفاهية أحفادهم في المستقبل 
توافق مع المالية، و لكن الساسة يعالجون الاقتصاد بما ي مبادئهللتدهور، مع أن الطفل يولد و تولد معه 

زيادة فرص انتخابهم فيخفض السياسيون البطالة باستخدام سياسات تضخمية، فالتضخم سيأتي فيما بعد، 
و لكن بعد الانتخاب فقط، و الركود سيعالج التضخم و البطالة ستخفض كذلك في الوقت المناسب 

الاقتصادية، و تضبط  للانتخابات، و بالتالي يحاولون أن تكون الدورة السياسية متوافقة مع الدورة
  !! الدورة السياسية بشكل يجعل إعادة الانتخابات متوافقا مع مرحلة الرواج

، فقد زاد في السنوات الأخيرة الاهتمام معوقات التنمية في العالم الثالثأكبر الفساد أحد  -4
ى الهيئات بالفساد السياسي و الإداري للحكومات و مؤسساتها و الأجهزة المرتبطة بها، على مستو

  253. الدولية

  .المساءلة –الافتقار إلى الشفافية + احتكار القوة = الفساد : و تمثل معادلة الفساد في

عدم وجود استقرار اقتصادي و سياسي و الاختلالات التي يشهدها  في جوهر الفساد نميكو 
المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدول اقتصاديا و سياسيا؛ و هذه التحولات تدفع إلى  المجتمع نتيجة
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فرض قيود على الحريات المدنية و السياسية، مما يؤدي إلى عدم فعالية المؤسسات القانونية و غياب 
) جديدة رابطة ( و مما يفاقم الفساد ضعف الأحزاب و القوى السياسية و يجعل منه بديلا .  الشفافية

  254. عن الرابطة الأيديولوجية و الالتزام الشعبي المتراجع أمام تقدم و حلول أيديولوجية الفساد

  :و هناك مجموعة من الحقائق المتعلقة بالفساد

  ...الفساد مضر بالتنمية الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية -1

يم الثقة و الأمانة و تهديد المصلحة الفساد يؤدي إلى التشكيك في مدى فعالية القانون و في ق -2
  .العامة

يؤثر الفساد على المعادلة التوزيعية و الفعالية الاقتصادية، نظرا لارتباطه بإعادة التوزيع           -3
  .و تحصيص السلع و الخدمات العمومية و الأملاك العمومية، أو المال العام بمختلف أشكاله

كية، حيث تسود الأنشطة غير الإنتاجية الساعية إلى الربح السريع   يغير الحوافز و الدوافع السلو -4
أو لنقل العمل على الاستئثار بأكبر قدر من الريع بمختلف أشكاله،        . و إهدار الطاقات الإنتاجية

  255... بل و العمل على خلق قطاعات ريعية أهم ميزاتها هي أنها احتكارية

  . يمثل وسيلة لتحقيق أهداف سياسية في دول العالم الثالث، و يتحول إلى آلية لشراء الولاء السياسي -5

   256 :آليات ترشيد الحكم لدعم المسار التنمويأهم  ،مكافحة الفساد، و الشفافية و المساءلةتعد 
 ،         الفساد و معظم الآليات ذات طبيعة طويلة المدى، بغية القضاء الكامل على مختلف أشكال -

 ،إلا أن هذا لا يعني التخلي عن البحث عن آليات عاجلة للتقليل منه
ضرورة وجود رؤية إستراتيجية تذهب إلى أبعد من ذلك، بالبحث عن أساليب مكافحة الفساد،     -

 بل يجب أن تشمل كيفية تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع  و معايير اختيار صانعي القرار، 

 ق نمو مقبول و مستدام أحد الحلول للقضاء على الفساد، تحقي -

  .الإعلاء من شأن العمل و الرفع من قيمته، و تفعيل نظم الجزاء و العقاب، في إطار قانوني صارم -

                                                            
  .32/  31عبد الرحمان يسري، مرجع سابق، ص ص )   254
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  البيئة الدوليةو تحديات  طوضغ: الثالث مطلبال
إن البيئة الدولية تموج بالفاعلين من أصناف متعددة و أوزان مختلفة و توجهات متباينة،      

فنجد دولا كبرى تقود هذا العالم تمنع من انتقال المزايا إلى الدول الضعيفة و تحاول جهدها أن تعمق 
هذه الأخيرة إلا  و ما على 257،سامويل هتنغتونأو  فوكوياماجراحتها كما ينظّر له كبراؤها من أمثال 

المتابعة عن رضى أو عن قهر؛ و مؤسسات اقتصادية عملاقة ذات قوة رهيبة تخترق الزمان و المكان 
، هيئات دولية أشبه بدوائر حكومية ...و الثقافات و الأنظمة و لا تدخر أي وسيلة للوصول إلى مبتغاها

خاضت فيها، زعما أنها تعمل من  إلا و الأمة-الدولةو لكن عملاقة لم تترك مجالا من اختصاصات 
أجل مصلحة الإنسانية و سكان هذا الكوكب، و لكن هيهات فما هي إلا سيف في يد الرأسمالية العالمية 
المجسدة في الدول الكبرى تسلطه كما تشاء، و هناك توترات عالمية مشتركة حقيقية تتنصل منها الدول 

  .يه، و النظام العالمي كله بحاجة إلى إعادة مراجعةالكبرى، و علاقات بحاجة إلى تطوير و حسن توج

، فالظاهرة قديمة سارت في اتجاهات دورية بتعمقها أو تراجعها   العولمةرغم حداثة مصطلح  
و هناك تضارب في تقييم آثارها و الحكم عليها و بالتالي من المستفيد و من المتضرر، من حيث 

.      تشهد مدا متزايدا و متسارعا العولمةو رغم ذلك فإن  آثارها على الحضارة، و على حياة الفرد،
قيل أن نشأة هذه الطبقة الرأسمالية ضرورية لإحداث . و مما يميزها زيادة تركز الدخول لفئة صغيرة

    258. نمو، تنعكس آثاره فيما بعد على بقية الفئات الدخلية الأخرى، كما حدث في أروبا من قبل

  

                                                            
صاحب نظرية  صراع الحضارات، و الذي ينظر للإبقاء على الصراعات حتى و لو باختراع عدو وهمي، آمحرك  سامویل هتنغتون - )   257

  وء درجات الخساسة التي جعلته يسخر قلمه للتسويق السلاح و تصدير الموت بدلا من الخير و القيم الانسانيةللحضارة و هذه أس
الذي حاول التغطية على هذه الخطيئة و تلطيف المصطلحات من خلال آتابه نهاية التاريخ، و أن الحل في الانفتاح أمام  فرنسيس فوآویاماأما  - 

  .   أو تجهيز آفنه للموت بشرف على أعتاب حضارة العم سام...المسالم في الدول النامية مخيرا بتسليم نفسه للهيمنة الآخر، و هكذا يصبح الانسان 
  .من المقدمة 9إلى  7جلال أمين، العولمة و التنمية، مرجع سابق، ص ص )   258

مراحل لكن الذي لم يُقل هو آيفية تشكل هذه الطبقة الرأسمالية، و هو بعد تدرجها في الزراعة ثم الحرف ثم إلى الصناعة؛ و من خلال آل هذه ال - 
ق العمل هو معيار و مصدر رز( حدثت تحورات اجتماعية آبيرة في التنمية و المبادئ و القيم الإنسانية ثم لا نقول اقتصادية فقط؛ منها أن 

و آذا نمو روح المبادرة و المقاولة، في إطار فلسفة اجتماعية ذات نزعة فردية؛ لكن ما يحدث في الدول النامية بتجاوز المراحل ) المستهلك 
اهمت دون عمل و لما آان الأمل معقود على مساهمتها في المقاولة س) بعد رأسمالية الدولة ( اصطناعية السابقة و تم استحداث طبقات رأسمالية 

. ففي توسيع الاستهلاك و إنفاق هذا التفوق في الدخل، بعد تحطيم الزراعة و الحرف، مع خسارة في الوقت لاستدراك التأخر و منه تعمق التخل
  ...بر الزراعة و الحرفهناك مراجعات حالية لكنها سطحية و بحاجة إلى تدقيق أآ



نها تؤدي إلى التكامل الاقتصادي العالمي، و هذا يقلل من قدرة الدولة في و من أدبيات العولمة أ
مع نشوء الدول الوطنية؛ إذن مفهوم الدولة  15و العولمة بدأت منذ القرن ال. السيطرة على اقتصادها 

  communalisme .(259: (هو أساس العولمة لكونها اتحاد لمجموعة من المجموعات الصغيرة

، واقعا يفرض نفسه على البلدان المتقدمة     21العولمة، مع بداية القرن  و هكذا أصبح مفهوم
اقتصادية و السياسية و الثقافية، و يرسم حدود –و النامية، و يكيف مستقبل المؤسسات السوسيو

منتوج تراكمي أفرزه مسلسل التاريخ : " على أنها العولمةو عرفت .  للشعوب ةالتشكيلات الذهني

للعالم يجعله فضاء متجانسا يتميز بتدفق غير مسبوق للممتلكات و رؤوس الأموال        الاقتصادي  

و الأشخاص، و يعززه تقدم علمي و تكنولوجي هائل في المجالات المعلومات و التواصل، الأمر الذي 

ة أدى إلى حال حضارية كلية يجردها الذهن من الوقائع التي تجري داخل الحقول المالية و التجاري

"               .التي تهيمن عليها المؤسسات و الشركات العملاقة متعددة الجنسيات و متعددة الحدود
و بالتالي فان العولمة نظام محكم تشرف عليه قيادة عامة عالمية تلتئم في الاجتماع الشهير باسم مكان 

  260 بسويسرا"  دافوس" انعقاده 

بين المنظرين و المفكرين، بين الماليين و الاقتصاديين، و حتى مستمر ، العولمةحول الجدل  -أولا
  261 :، حول...بين المنتفعين و المتضررين

  .استمرار ظاهرة العولمة -1

  .سلبيات + ايجابيات =العولمة  -2

و ليس عن طريق التبادل الطوعي، الاستثمار، نشر ) إجبارية( عيب العولمة أنها قسرية  -3
  .التشاور، في إطار ...المعرفة

  .العولمة تتجه إلى وضع قيود على قدرة الدولة في السياسة الجبائية و بقية السياسات -4

من ثمار العولمة تزايد نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في العالم و في الدول النامية، و هناك  -5
  . في الفصل الثاني معامل جينياتجاه إلى سوء توزيع أكبر لهذا النمو في الدخل، أشرنا إليه من خلال 

                                                            
ص  .2002لوطن و المجتمع العالمي، دار النهضة العربية، بيروت ا- و الدولةغسان منير حمزة سنو و علي أحمد الطرح، العولمة )   259
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:  ، ما نشأ عنها من)بفعل تطبيق اللبيرالية الحديثة ( و من النتائج السلبية التي أفرزتها العولمة 
و تراجع في  - و وهن في الأداء الحكومي  - و تفاوت في توزيع الخيرات  - بطالة  جماهيرية  -

  ...و تفكك في البنية الاجتماعية -معدلات النمو الاقتصادي 

التغير الحاصل بدأ منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، عندما انتهى عهد الازدهار إن 
، و نشبت بعدها أزمة الركود )  les trente glorieuses" ( السنوات الثلاثون المجيدة" الرأسمالي 

التوازن و هكذا توقف النموذج الكنزي عن فعاليته في ضمان . التضخمي في الدول الرأسمالية المتقدمة
العام و تخفيف حدة الأزمات، و فقدت آلية التدخل الحكومي مفعولها في ضمان استقرار النمو و تحقيق 

و كانت للسياسة النقدية الأمريكية التي ارتكزت على التخفيض بعد أن تم رفع . التوظيف الكامل
تبدأ معها مرحلة تصحيح التغطية و التثبيت عن الدولار، و هكذا عادت الليبرالية لتتصدر الموقف و 

      262.الأسعار و أولها أسعار الطاقة

و يكمن الحل إما في إيجاد نظام عالمي جديد و هذا أمر بعيد المنال في الوقت الحالي بسبب 
الهيمنة اللبيرالية و تشرذم الدول الأخرى، و إما في تنصل الدول من هذا التوجه الليبرالي و استعادة 

دث في القرن التاسع عشر من  باسمارك في ألمانيا أو الرئيس روزفلت بتطبيق دورها التنموي، كما ح
بالتنصل من فخ الليبرالية لتحقيق التنمية المطلوبة آنذاك  new deal (263(سياسته الجديدة التعاقد الجديد 

قيق و على الحكومات أن تلتزم، زيادة على تح. بإقامة التصنيع المطلوب و تدارك التخلف عن بريطانيا
الاستقرار الاقتصادي، برفع رفاهية المجتمع و القضاء على الفقر، و تعزيز التكافل بين أبناء المجتمع 

و لكن مثل هذا القرار يحتم وجود سلطة سياسية .  الواحد، و تقليص التفاوتات الرهيبة التي يعاني منها
و مما يمكن أن يقوي مثل هذا . لها القوة و الإرادة الضروريتين لاتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية

   264.الاتجاه الدخول في عمل وحدوي مشترك

  

                                                            
  .   12 - 11، مرجع سابق، ص ... منبر الحمش، تصحيح مسار التنمية)   262
  .، و آيف نتعالى بها على آل ما يعترضها مما يمكن تعلمه من أمريكا هو آيف نبني الامة و آيف نسطر لها السياسة اقتصادية)   263
  . 16إلى  12هورست أفهيلد، مرجع سابق، ص )   264



إن أهم مظهر للعولمة هو انحسار دور الدولة، و أثر ذلك كبير،        .دور الدولة و العولمة -1

  265 :و من نتائج ذلك، و بالأخص في البلاد الأقل نموا

و رأس المال المحلي و الدولي،  تزايد دور قوى السوق، و التي تخضع لتأثير مصالح الشركات
أكثر مما تخضع للدولة، كما أن مبدأ سيادة المستهلك بدأ ينحسر تاركا مكانه لتعاظم دور المنتجين     

و تراجعت كذلك سيادة الدولة لصالح هذا التيار،         . و تأثيرهم في الأذواق و الأنماط الاستهلاكية
  .ثير في مستوى الاستهلاك و أنماطه م السلع و الخدمات الأساسيةو تراجعت تبعا لذلك قدرتها على التأ

و لننظر إلى سياسة التوجه الداخلي، المنتهجة خلال السبعينيات و التحول إلى التوجه نحو العالم 
الخارجي و بداية الانسحاب التدريجي للدولة، إن لم نقل التخلي عن وظائفها الأساسية، مثل انتشار 

فبدلا من كبحها عمدت إلى تشجيعها بما تنفقه على مختلف أوجه . لاستهلاكينزعات المجتمع ا
الاستهلاك البيروقراطي، ثم دعمت هذا الاتجاه لدى الأفراد و ما يتبعه من تغريب ثقافي و تدهور القيم 

،   ، مثل تلوث الهواء الناتج عن الإسمنت و المصانع و السيارات...الاجتماعية و البيئة و الصالح العام
  ...و تلوث المياه في الأودية و البحيرات و الجوف، و التلوث السمعي و الإضرار بالآثار

، دول العالم الثالث رخوة و هشة، تتضافر مصالح الموظفين و ذوي  MYRDALو كما يقول
فيها على حساب الصالح العام، و من المفترض أن يقيد الموظفون تصرفات ) المال و السياسة(النفوذ 

النفوذ، هذه القوى التي تساهم في التسيب الاجتماعي و الفساد خارج إطارالقانون، كالرشوة مثلا،  ذوي
  ...رغم الاتجاه، في السنوات الأخيرة، إلى المطالبة بالشفافية و الحكم الراشد و المشاركة

  266:منهانتيجة التنمية، و يد دفي تح لها وقع كبير كانلقد : التغيرات المصاحبة للعولمة -2

 .تحرير متزايد للاقتصاديات و الأسواق من تدخل الحكومات -
 .التسارع في نمو التجارة الخارجية في السلع و الخدمات و رؤوس الأموال -
 ...بروز و زيادة دور الشركات متعددة الجنسيات في الانتاج و التجارة و البحث و التطوير -

لي و زيادة درجة الاعتماد المتبادل بين تقسيم جديد للعمل على المستوى الدو) فرض ( ظهور  -
 .الاقتصاديات الوطنية رغم افتقاره لعدم التكافؤ، فهو اعتماد متحيز و مفقر
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: ظهور و زيادة دور المؤسسات و المنظمات غير القومية في الاقتصاد و السياسة و الاجتماع -
 . ة  و غيرهاد، و البنك العالمي و الأمم المتحدة و المنظمة العالمية للتجار.ن.ص

 .تقلص سلطة الدولة الوطنية نتيجة لكل ما سبق -
، للمجتمع أمام الاكتساح الدولي لثقافة الغرب، ...الانكشاف الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي -

كما قال )  المغلوب مولع بتقليد الغالب( و انتشار انماط حياتية و استهلاكية غربية من باب 
 .ابن نبيكما يعبر عنه  القابلية للاستعمارأو بصورة أكثر مأسوية   267،ابن خلدون

لا يمكن الوقوف عند وصف الظاهرة ، بل لا بد من تحليلها، و العمل على . سلبيات العولمة -3
استيعاب آثارها، فرغم ما تحمله من إيجابيات من تطور مالي، تجاري و اقتصادي، و العلوم          

مما أدى إلى تقريب و اختصار أرجاء العالم، فشاعت المعلومات و المعرفة مما أفرز و التكنولوجية، 
حاجات جديدة و متزايدة للمجتمعات و الأفراد، لا يمكن تلبيتها إلا  بإنتاج ضخم يعتمد على قوة مالية 

   268.لشركات عابرة للقوميات و دول رأسمالية كبرى

سنة  % 4إلى  1980سنة   %2.3ة انتقلت من و من مظاهرها، زيادة الإنتاج العالمي بنسب
في التسعينات،  و زالت  الحواجز  % 5.6إلى  1980في  % 1و تبعه نمو التجارة من   1990

الجمركية و تدفقت الاستثمارات مما أسهم في تمويل و إنعاش الاقتصاديات الوطنية و تحسين معدل 
 % 11.61إلى  1994سنة   % 42.2ن ، و انخفاض التضخم م2001سنة  % 5النمو الاقتصادي، 

و هذا التحسن  2000سنة  % 2.1إلى  1999سنة  % 6.3و انخفض عجز الميزانيات من  2000سنة 
  .لم يقتصر على البلدان المتقدمة بل طال الدول النامية كذلك، لكن بنسب أقل

من تعد على الهويات  رغم هذه الإيجابيات، إلا أننا لا يمكنها الصمود أمام سلبيات عديدة رافقتها،
و ربما هذا راجع إلى الوصف الجزئي غير الشامل و الوصف . الثقافية و الخصوصيات الحضارية

و المحصلة هي شعور بالتهميش،  صحبة النظام العالمي الجديد المبنى على . البسيط من غير تدقيق
كما أنها تشهد . عن الدول المتخلفةالليبرالية، و التي قد تعمق من هوة التخلف التي تفصل الدول النامية 

 269:و مع ذلك نجد . من الزيادة العالمية%  80زيادة مفرطة في نمو السكان، في و  تتحمل 
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  . 2000سنة % 20إلى  1998سنة % 34انخفاض حجم الاستثمارات من  -
 .دولة فقيرة جدا 12بلدا منها  44زيادة عدد البلدان الأقل تقدما، و وصل إلى  -
 %.3إلى %  2د الإفريقي في الاقتصاد العالمي لا تتجاوزحصة الاقتصا -

 .منهم في البلدان النامية%  98و  2015مليار في  7تفاقم ظاهرة الهجرة، فعدد السكان سيصل  -
 . أضرار كبيرة ستلحق بالقطاع الفلاحي بسبب رفع القيود الجمركية -

 .ةالنظام الحمائي المالي الذي يحول دون تحرير المبادلات المالي -
 .تفاقم خطورة المديونية -
 .تفاقم ظاهرة هجرة الأدمغة -
 احتكار صنع و ترويج المنتجات المادية و المعنوية و التكنولوجية و الملكية الفكرية  -

 .تدهور النظام   بسبب الرأسمالية الغربية و الفقر -
 .للبلدان الناميةضعف المساعدات المالية الدولية لتنمية رغم إلزام منح الأغنياء من دخلها القومي  -
 .عدم الالتزام و الاهتمام المتساوي بشؤون العالم -
 .العراق، فلسطين: إضعاف دور الأمم المتحدة و تبقى سياساتها لصالح التوجهات الغربية -
 . فرض نمط ثقافي و إعلامي وحيد وهو ثقافة و إعلام الغرب -

  270:  ن أن نحصي منهايمكتحديات خطيرة و كثيرة، ، تحديات العولمة للدول النامية -4

  . نقص رؤوس الأموال و القدرات الاستثمارية - 
الانعزال و التهميش في الأداء و الإنجاز التقني و العلمي و ضعف القدرات في استثمار تقنيات  -

  .المعلومات و الاتصالات
  و التدريب، النقص في نوعية الموارد البشرية و مواءمتها و مستوياتها، نتيجة تدني مستوى التعليم -
ضعف الهياكل المؤسسية و التشريعية القادرة على التطوير الاقتصادي، و التفاعل الرشيد و الفعال  -

  مع اقتصاد السوق،
  التسرع في إعادة الهيكلة دون توافر البنى اللازمة للتعامل مع الأوضاع الجديدة الناجمة عن التغيير، -
  الاقتصادية و غير الاقتصادية،الحواجز و القيود المفروضة ذاتيا،  -
احتمال اتساع الهوة في مستويات الدخل في المجتمع الواحد نتيجة اتساع الفروقات بين القدرات       -
  نتيجة ضعف ديمقراطية التعليم، "  عمالة تقليديةو " عمالة المعرفة" 
  . ل عامانخفاض مستويات بيئة العمل و معاييره و ظروفه و المعايير البيئية بشك -
  .التفريط في حقوق العمال، و تراجع مستويات الأمان الوظيفي، و نقص شبكات الحماية الاجتماعية -
  تراجع الخدمات الاجتماعية المختلفة، الصحية و التعليمية و الثقافية، -
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  تدني القدرة على مواجهة التنافسية، -
  مرافقة للعولمة،زيادة حجم القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للمعايير ال -
  هشاشة البيئة السياسية من حيث التوجهات و المؤسسات، -
  أثر العوامل الثقافية التي تقاوم أحيانا  توجهات العولمة الإيجابية و السلبية،  -
  المحددات و الضغوط الخارجية، و النفوذ الأجنبي، -
  ... نفوذ القوى الداخلية -

س الوقت؛ و طبعا لا يمكن فهم هذه التطورات بمعزل عن هذه التغيرات هي أسباب و نتائج في نف
  . التطورات السياسية التي يشهدها العالم

   271 .مرهونة بالعمل على عدة مستويات . مواجهة الآثار السلبية للعولمة -ثانيا

  :على المستوى الوطني/ أ

تنظيماته المدنية، من السعي لتحقيق مشاركة سياسية فعالة لمختلف قطاعات المجتمع و فئاته و  -
  .خلال تمثيل حقيقي يؤمن تحقيق مصالح الجميع

الإصرار على الوظيفة الاجتماعية للدولة، فتحتفظ بنسبة معقولة من مؤسسات القطاع العام  -
تؤمن لها قاعدة عامة و تسمح لها بالمشاركة في تقليص البطالة و تتفادى حالة الإحباط            

 ...مجتمع و الجرائم و الاستهزاء بقيم ال

إدراك الوظيفة الحضارية للدولة و الثقافية، فتصر على استمرار التعليم باللغة العربية و الحفاظ  -
 .على الهوية

  ، ذلك بضرورة تشكيل تكتلات إقليمية و قومية أمنيا و سياسيا و اقتصاديا،على المستوى الإقليمي/ ب

المنتديات و الهيئات الدولية و ذلك لتصحيح اتجاه ، بالمشاركة في كل دوليعلى المستوى ال/ ج
  .العولمة و إحداث حالة توازن و حماية متوازنة لكل المصالح المشتركة

و التساؤل . هو وضع و تسطير السياسات القومية التي تواجه متخذي القرار: أكبر تحديات العولمة
و التخطيط الاستراتيجي خاصة بالنسبة الكبير الذي يبقى مطروحا هو ما مدى قدرة الدول على التكيف 

  للدول النامية ؟
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  .بعض الحلول لظاهرة العولمة -د

  272 :هذه بعض الحلول المقترحةحد من مخاطر العولمة، و الاستيعاب الواعي لتحدياتها، و لل 

  .مواجهة الأشكال غير المرغوبة للتدفقات الرأسمالية الدولية -

  .الخارجيةالحد من مخاطر المديونية  -

  .فرض لوائح و رقابة على النظام المالي -

  ).في عالم يتعولم(العمل لإيجاد تكتل حضاري  -

  .ضرورة انتهاج الحكومات مزيج من السياسات التجارية و الاقتصادية الكلية للمناطق الاقتصادية -

ات اللازمة لتحقيق مساعدة الحكومات المركزية للمؤسسات من خلال توفير البنية الأساسية و الخدم -
  .التفوق التنافسي

  .أهمية بناء دعم موجه لسياسات إعادة توزيع الدخول و تنمية المناطق المتخلفة -

عموما يمكن أن نكلف الدولة بدور حاسم و رئيسي يتمثل في تقويم ( التنسيق مع بلدان أخرى  -8
  )ثروات الأمة و خاصة تلك المتعلقة بالعنصر البشري

  .للدولة المسؤوليات الجديدة: عالراب مطلبال
ترتب عن الدور الجديد لها في الحفاظ على الأمن و البيئة، و الحد من الفقر، و التوزيع العادل 

  273: مسئوليات جديدة هي.... لثروة، و تحقيق التوازن في الفرص في التعليم و الصحة و العمالة
  الية الكافية لأداء واجباتها،وضع نظام مالي كفء و فعال حتى تتاح لها الموارد الم -
نظام معلومات وطني كفء و فعال للحصول على المعلومات الدقيقة و الصادقة القابلة للاعتماد  -

  لأغراض الضبط و التنظيم و المراقبة،
  مراقبة و تحري الأداء الكفء لقوى السوق و المنافسة و عدم الاحتكار و السعي وراء الريع، -
  .القانونية و جهاز قضائي فعال لصد المخالفات و تصويب التشوهات و تحقيق العدالةوضع الأطر  -
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  274: هناك جملة من الإشكاليات تطرح و التي لها علاقة بالتغيير

أم مجرد رد فعل لضغوط ) تغيير حقيقي ( حقيقة التغيير، هل مصدره الشعوب و تطلعاتها  -1
  خارجية مما يعني الاقتصار على التجميل،

التغيير و وجهته، بمعنى هل سيفرض من القمة أم سيأتي من القاعدة ؟ و تلعب القوى  منهج -2
الاجتماعية دورها في بلورته، و بهذا ترتبط مدى فاعلية و صدقية التغيير كلما كان متأصلا 

 في القاعدة الواسعة، و منه الحرية السياسية و الديمقراطية شرط لازم لنجاح التغيير،

و مدى توافقه مع الثوابت و المبادئ الأساسية الحاكمة للسلوك الخارجي،      ملاءمة التغيير، -3
 ...و هنا تعود إشكاليات الحديث و القديم و الأصالة و المعاصرة

محكوم باتخاذ جملة . النامية في ظل تحولات العولمةدور الدولة في البلاد مستقبل  -أولا

  275:لاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسيةمن الاجراءات و التدابير على كل المستويات ا

  الجانب الاقتصادي -1 

تعميم و تعميق الإصلاحات الاقتصادية لرفع تنافسيتها الدولية و جذب رؤوس الأموال الدولية،  -
و هذا بزيادة معدل النمو، الإنتاج، الاستثمار، و تفعيل النظم البنكي و تحسين تخصيص الموارد 

  .الداخلية
 . الضرورية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة راتخاذ التدابي -

 .السلع درفع تحدي التنافسية الإنتاجية بتجوي -
 .تقوية الاتفاقيات الهادفة إلى الاندماج و التعاون الجهوي -
 .تثمين الموارد البشرية و تكوين يد عاملة ذات كفاءات عالية و مهارات متجددة -
في المؤسسات و الهيئات القومية   bonne gouvernanceجيد أو الحكم الراشد تأمين التدبير ال -

 .لكسب الثقة الدولية
تأكيد الصلة بين تحقيق التنمية و إزالة الفقر البشري و بين إنشاء نظام تجاري و مالي متعدد  -

 .الإطراف من جهة أخرى
مع البلدان الفقيرة في مختلف  إقناع البلدان المتقدمة بضرورة وضع إستراتيجية تعاون دولي -

  .المجالات المالية و التجارية و التكنولوجية
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  الجانب الاجتماعي و السياسي -2

  .بما يسهم في ترشيد الموارد البشرية... الإصلاحات في التعليم، الصحة، العدل، التشغيل، -
 .القضاء على الفقر من خلال هيئات متخصصة -
 .الديمقراطي تعميق الحرية و الاختيار -
 .مشروع اجتماعي يناسب منطق العولمة دون المساس بالخصوصيات الحضارية -
 ...إرساء قواعد التضامن الدولي ، دون ربطه بالتنازلات ، ثقافية أو سياسية -

من  TOBIN TAXES=  توبين ةتعريفتمويل صندوق إعانة الدول الأكثر فقرا من خلال آلية  -
  . الدول المتقدمة

 .تفعيل دور الأمم المتحدة -
  على الجبهة الثقافية  -3

نقلة ثقافية لتجاوز روح الاتكال و الاستهانة بعامل الزمن، و تأسيس ثقافة مبنية على العقلانية و  -
  .الترشيد و الإنجاز و تجديد الفكر، و دعم البحث العلمي من خلال مؤسسات و آليات فعالة

  . ش و التعامل على أساس احترام الموروثات و الهوياتفرض أخلاقيات التسامح و التعاي -

  .نظام عالمي للسلوكيات و العادات و الأخلاق، لتوجيه العولمة، نظاما احتوائيا لا إقصائيا -

  .توجيه الإعلام الوطني و الدولي لتعميق التفاهم بين الشعوب دون المساس بالمعتقدات و الهويات -

  .قوق المجتمعات مما ينشر و يدعم ثقافة السلامالربط بين حقوق الإنسان و ح -

  .إيلاء اهتمام خاص للابتكار الثقافي و الفكري في المجالات الاجتماعية المختلفة -

الثقافي و تصفيته، مما يدع المجال لإعمال العقل و اعتبار المصالح وفق تبدل  ثمراجعة المورو -
  .الأحوال

  

  



  التنمية البشريةدور الدولة في : المبحث الثالث
البشر هم الثروة الحقيقية لأي أمة، و منه فإن الهدف الأساسي للتنمية هو إيجاد البيئة الملائمة 

و على الدولة أن تكون في مقدمة الركب، بتذليل العقبات ). في رفاهية(ليتمتعوا بحياة طويلة و سعيدة 
و من جهة أخرى الاستيعاب الواعي . التمويلو مواجهة التحديات الداخلية في التصميم و التوجيه و 

ى مختلف الفاعلين الدوليين مة من فرص و تحديات، بالإضافة إللآثار البيئة الخارجية و ما تحمله العول
  .و الإقليمين و ما ينتج عنها من فرص تعاون و تكامل و تنسيق للجهود للنهوض بهذا الهم الإنساني

  حورا لتدخل الدولةالتنمية البشرية م: الأول مطلبال
إذا كانت الحكومات معلقة بين الحراسة و التدخل، و البحث عن الحالة المثلى لتدخل الدولة في 

فلا بد من إعادة صياغة موضوع دور . الاقتصاد، في ظل فشل السوق و السياسات الاقتصادية للدولة
  .ر و تحقيق رفاهيتهمالدولة و الرفع من مستواه إلى البحث عن السبل الكفيلة بإسعاد البش

يكمن الاختلاف في الأهمية : تنمية البشرية و النظرية الكلاسيكيةدور الدولة بين ال -أولا
السياسية التي يمنحها كل منهما لدور الدولة و دور السوق؛ و أي إستراتيجية للتنمية البشرية تعترف 

بذلك تشارك النظرية التقليدية الرأي فهي . تماما بشرعية الدور التنموي لقوى السوق و القطاع الخاص
بأن الدولة ينبغي أن تساند قوى السوق بدلا من التحكم فيها، و أن التدخل الحكومي يجب أن ينحصر 

إلا أن إستراتيجية التنمية البشرية، التي ترتكز على . في تصحيح الاختلالات التي تتسم بها الأسواق
رأس المال الاجتماعي، تولي لدور الدولة و المجتمع أدوار البشر وعلى النمو المؤسسات و على 

  276 .المدني أهمية أكبر مما توليها النظرية الاقتصادية التقليدية

: يمكن إجمالها في يلي .الدولةفيها تتدخل  التي للتنمية البشرية ةالمجالات التنفيذي -ثانيا
277  
تحجم عن القيام بها  النشاطات التي تفشل السوق في تقديم الخدمات اللازمة بخصوص أو -1

  . لأسباب مختلفة رغم أهميتها و الحاجة إليها
النشاطات اللازمة لتعزيز العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص و الحد من التفاوتات الطبقية      -2

و معالجة جوانب الخلل في المجهود التنموي بشكل عام، علما بأن مثل هذا الخلل ينجم أحيانا        
 .سات و الإجراءات الاقتصادية التي تضطر الحكومات إلى اتخاذهاعن بعض السيا
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النشاطات اللازمة لتوفير بعض الخدمات و السلع ذات الطبيعة الخاصة و التي تتطلبها  -3
    . المصلحة الوطنية، و تبنى معارضو خوصصة التعليم هذا المبرر، كون التعلم من هذه النشاطات

و حتى المجتمعات التي يتقلص فيها دور الحكومات في مجال تنمية الموارد البشرية يمكن استخدام 
السياسات التمويلية الحكومية للتأثير في اختيار الأولويات و الجوانب الكمية و النوعية و التنويعية     

  . و ترشيدهاو من ثم الربط بين المساهمات الحكومية و اتجاهات تنمية الموارد البشرية 

إن أي إستراتيجية تنمية . مستدامة على الاقتصاد الكليال شريةبال نميةتالأثار تطبيق  -ثالثا
بشرية تقتضي وجود قطاع عمومي قوي و فعال، و هذا لا يعني بالضرورة  ضخامته و لا يعني إلغاء 

  278 :دور السوق، و هذا لـ

تجنب الآثار على الميزانية العامة و زيادة الإنفاق العام،لا بد من تعبئة مصادر أخرى للتمويل،  -
مثل رفع التمييز ضد المرأة، و رفع القيود عن القطاع غير المنظم، و توفير الائتمان للمشاريع 

  . الصغيرة التي تعتبر تكاليفها بسيطة و تتضمن فوائد كبيرة
و على الحكومة اتخاذ إجراءات تغير هيكل الأسعار لضمان تحقيق  م.ب. دعم إستراتيجية  ت -

وفرات في المصاريف العامة، مثل رفع الدعم عن السلع الرأسمالية أو الواردات، و أساسا تلك التي 
 . تقدم لشرائح المجتمع غير الفقيرة، و هذا يوفر رأس مال لخلق فرص عمل للفقراء

فقة المشاريع، و ذلك بالتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية      تعبئة الموارد المحلية مما يقلل ن -
 . و اللامركزية، مما يؤدي إلى تقليل كلفة النفقات العامة، مثلا الحبوس و الأوقاف، الأعمال الخيرية

يمكن تحقيق وفرات كبيرة من خلال تراكم رأس المال الاجتماعي خاصة في الصحة و التعليم    -
) المواطنين(لمجتمعات المحلية في بناء المدارس و المصحات و المشاركة الأهلية من خلال مشاركة ا

 . في تطبيق أنظمة الرعاية الصحية الأولية بدلا من بناء مستشفيات مكلفة

تقليل بنود الميزانية مثل النفقات العسكرية و الإدارات المركزية و الإعانات المقدمة لذوي الدخل  -
 . المتوسط

 . لإيرادات حتى لا تمس الفئات المتوسطة و الفقيرةتغيير هيكل ا -

 . انتهاج سياسات أسعار داخلية و أسعار صرف تعزز قدرة الاقتصاد -

 .تبني نمط تنموي بالاعتماد على الذات -
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إن توزيع الدخل الذي يحدده  .إعادة توزيع الدخول و الثروة و أساليب تدخل الدولة -رابعا
 لمشاركة كل فرد في العملية الإنتاجية من خلال تقديمه لأحد أو لكلالسوق سوف يكون فقط طبقا 

و من الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في دخول الأفراد بسبب الاختلافات عوامل الإنتاج المعروفة، 
،         ، و بسبب الاختلاف في امتلاك الأفراد لعناصر الإنتاجهمة كل فرد في العملية الإنتاجيةفي مسا
حتى في مدى حرية السوق و القدرة على التحكم في العائد بأدوات موضوعية أو حتى بوسائل بل و 

  . غير موضوعية مثل القانون و التي تعيدنا إلى المفهوم الواسع للريع

، الأمر الذي يحتم كثير من التوترات الاجتماعية و السياسيةو بقاء الأوضاع بهذا الشكل يسبب ال
و يستدل على عدالة ذلك التوزيع  .ع الدخل و الثروة بصورة عادلة في المجتمععلى الدولة إعادة توزي

دخل الحقيقي للفرد و مستوى الاستهلاك السلعي و الخدمي و مدى الفي مجتمع ما بمدى نمو متوسط 
  .مساهمة الطبقات العاملة في التكوين الرأسمالي 

ا أيضا على أساس أن التوزيع العادل مكن تبريرهن جهود الحكومة، لتعزيز العدالة، يو يلاحظ أ
 إيجابية لعدد كبير ]  externalités[ للدخل و الثروة ربما ينظر إليه كسلعة عامة تولد خارجانيات 

و في هذه الحالة فإن إعادة توزيع الدخل و الثروة يمكن أن يحسن من الكفاءة الاقتصادية  .من الأفراد
   .و يزيد من حالات الاستهلاك و الاستثمارلأنه يقلل من حالات الفقر في المجتمع 

    خلال المدفوعات التحويلية كالمعاشات و منح البطالة من و إعادة التوزيع هذه يمكن أن تتم 
و الضرائب التصاعدية أو غيرها من إجراءات السياسة المالية و الإجراءات الأخرى التي قد تقوم بها 

تحديد حد أدنى للأجور، العمالة المضمونة للفئات الفقيرة، التأمين الاجتماعي، توفير كالحكومة، 
المجاني، تنمية الأقاليم الفقيرة، أو غير ذلك من ، التعليم الشعبيالحاجات الأساسية للفقراء، الإسكان 

ض المشاريع ، كالسماح لمحدودي الدخل بالاقتراض من البنوك بدون فائدة للاستثمار في بعالإجراءات
  .الصغيرة

  

  

  



و مما يجب على الدولة الوفاء . ي التنافسية مكوناتها و متطلباتهالمجالات المؤثرة ف -خامسا
به في التنمية البشرية دعم التنافسية من خلال الموارد البشرية توجيها و تمويلا و تحفيزا من خلال 

  .هذه القدرات، و استيعابا للآثار الخارجية القوانين و البيئة الحاضنة أثناء التكوين أو أثناء توظيف

  279:  و يمكن تصور الأوجه التالية لدعم تنافسية المورد البشري     

  .الموارد البشرية الضرورية لحاجات التنمية و متطلبات سوق العمل كما و نوعا، و تنويعها -1

ادة و طموح و إبداع         خصائص الموارد البشرية الكافية للإدارة و التخطيط، من قيادة و ري -2
  ... رو المخاطرة المحسوبة و المشاركة و الحركية و التطو

  . التمويل الكافي كما و نوعا و قدرته على جذب الاستثمار -3

توافر المتطلبات البيئية اللازمة للنهوض بقطاع العلوم التقنية من قدرات علمية و تقنية و خدمات  -4
  .متعلقة بالبحث و التطوير

  ...البنية التحتية ، من مصادر الطاقة ، المياه، النقل و الاتصالات  -5

  ...التحكم في الإنتاج من حيث الإنتاجية و النوعية و المواصفات و الربحية و التنافسية العالمية -6

، تشريعات موائمة، نظام قضائي متطور، الهياكل المؤسسية المناسبة، الشفافية، ةالأدوار الحكومي -7
لبيئة السياسية المواتية، سيادة القانون، و السياسات الاقتصادية و المالية الملائمة و مراعاة المتطلبات ا

  .الاجتماعية

العوامل الخارجية، الاتفاقات و التكتلات الإقليمية و العالمية، المجتمع الدولي، المعايير             -8
  ...و المحددات السياسية و الأمنية، و حقوق الإنسان و المواصفات و نظم التصنيف و التقييس الدولية،
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  .رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي -سادسا

لا يمكن ضمان فعالية الاجراءات السابقة دون كفاءة الجهاز القائم على إدارة التنمية، و لضمان 
  280:من خلال ات عميقة على الجهاز الحكوميإدخال إصلاحهذا الشرط لا بد من 

للجهاز الحكومي، على أسس علمية حديثة، و الظروف           يالنظر في الهيكل التنظيم إعادة -1
  281و التوجهات الراهنة، بل و حتى في نظام الحكم،

  القضاء على ظاهرة تضخم العاملين في الجهاز الحكومي، ترشيدا للنفقات و حسن تخصيصها، -2

  تطوير التعليم و التدريب، رفع المستوى العلمي و العملي للعاملين من خلال -3

  تحديث و إعادة تنظيم القوانين و اللوائح المالية و الإدارية، حتى تكون واضحة و بسيطة، -4

  ربط الأجور و المكافآت بالإنتاجية و الكفاءة، و عدم زيادة الأجور بمستوى أكبر من الإنتاجية، -5

  الحكومية،تحقيق الاستقرار في اللوائح و القوانين و القرارات  -6

  .متابعة التغيرات العالمية و محاولة التكيف و الاستيعاب الواعي لها -7

  . البشريةشركاء التنمية  - سابعا

للدولة في التنمية البشرية لا يعفي الأطراف الأخرى من تحمل إن التأكيد على الدور المحوري 
نصيبها، في ظل ضخامة هذا العبء و استدامته، و نرى أنه من الضروري إشراك كل الفاعلين 

.   المحتملين، و بالفعالية و الكفاءة المطلوبة لإنجاح هذه الجهود، حتى لا تكون عبئا يعيق عمل الدولة

      282 :و من هذه الأطراف نجد

  . الدولة كمحور و قائدة لعملية التنمية الشاملة، لما تمثله من عقلانية موسعة، تتعالى على الأنانية -

  .وزارات خدمات الرفاهية، التي تهتم بالأسرة و الطفولة و إعادة الإسكان، الإصلاح و الترفيه -
                                                            

، مرجع سابق، ص ص 1999لقاهرة، للاقتصاديين المصريين و التشريع، ا 21علي لطفي، دور الدولة في ظل الاقتصاد الحر، المؤتمر )   280
  .21إلى  19
بلدية، و هذا الالتفاف على الارادة / مجلس ولائي، أو دائرة/مجلس أمة، أو والي/ و يمكن أن نشير إلى ازدواجية مصادر القرار يرلمان)   281
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  . المؤسسات العاملة في مجال القطاع الخاص -

  . ية المنظمات غير الحكوم -

  .الأفراد و العاوائل باعتبارها موضوع التنمية البشرية و مصدرا لها -

هذا على المستوى المحلي و نرى أنه من الضروري الاستفادة من كل التداخلات المرتبطة بالبيئة 
، لكن دون أن ...، للتنسيق و التعاون...الدولية إقليميا و عالميا، من هيئات و منظمات و حكومات

ا التوجه مصدر ضغط على الأمم للتنازل عن مقومات وجودها الحضاري على حساب أمنها يكون هذ
  ...و لغتها و ثقافتها و موروثها الروحي

  تحديات التنمية البشرية على الدولة: الثاني مطلبال
هناك تحديات كبيرة أمام تحقيق المستويات المرجوة في أوجه التنمية البشرية، و تعود          

حديات عامة مرتبطة بالخيارات التنموية الكبرى للأمة و ظروفها السياسية و الاجتماعية          إلى ت
و تتناول أبعادا متفاوتة، أساسا على المستوى الوطني، و تكملها  .و الاقتصادية، المحلية و الخارجية

  .حدود على المستوى الدولي

   .الدولة في السياق الوطنيالحدود العامة على التنمية البشرية أمام  -أولا

إن أول و أخطر ما يقف حجر عثرة أمام التنمية عموما، إنما هو عدم وجود اتفاق وطني على 
و غياب مشروع مجتمع .  مشروع مجتمع و تنازع تيارين أو مجموعة تيارات أو اتجاهات في ذلك

؛ لذلك تغيب ...اجتماعي ينتج عنه غياب إستراتيجية  تنموية و غياب أهداف كبرى  للمجتمع و عقد
الجهود في حركات و سياسات تنموية غير مستدامة غالبا ما تأخذ طابع استهلاكي واستعراضي       

، و حتى استجابة لمطالب خارجية لضرورة الوصول إلى مؤشرات )للاستهلاك السياسي( و سياساوي 
  . ريةتنمية استعراضية لإرضاء الهيئات الدولية المهتمة بالتنمية اليش

  :و يمكن أن نؤكد على العوامل التالية المفصلية التي تعيق الانطلاق في هذا المجال

  عدم الاستقرار على مشروع مجتمع متفق عليه،  -

  . تنموية طويلة الأجلغياب إستراتيجية   -



ا ثانويا،    ندرة الموارد المالية أمام هذا العبء الضخم الذي تمثله التنمية البشرية، إلا أنه يبقى أمر -
في معادلة الحضارة، يمكن استبدال الأموال ببدائل الجهد و الوقت و العمل        ابن خلدون لـو وفقا 

  .و المال النقدي ما هو إلا مخزون من هذه العناصر. و الموارد الطبيعية 

لتنمية إضافة إلى هذه الأسس الضرورية للانطلاق، نشير إلى مجموعة من القيود الداخلية أمام ا
  283: البشرية

السياسية لتوجيه الإنفاق العام في صالح الفئة الغنية على حساب  ضغوط من النخبة الاقتصادية و -
  .الفئات الأخرى

حتى داخل  و، ...التغذية التعليم و عدم التوازن في الإنفاق الاجتماعي بين متطلباته بين الصحة و -
  ...الصحة، بين مستويات التعليم أو المجال الواحد

استنزاف المخصصات المالية في مجالات التنمية البشرية من خلال الفساد المنتشر في الهيئات  -
  ... )نهب أموال، رشاوى، محسوبية(لبلاد النامية العامة في ا

إلا  .مثل المنشآت العامة ،ضغط البنود الأخرى في الإنفاق العام على البنود المتعلقة بالتنمية البشرية -
لنأخذ هنا الدرس من  و .الأمن الجيش و ةجهزأتضخم  سوء هذه البنود هو التوسع في التسلح وأن أ

التي فرض عليها شروط تحد من تسلحها كيف تمكنت  الدول المنهزمة عسكريا بعد الحرب العالمية و
، ةكندينافيوحتى الدول الاس... ألمانيا قفزت بها إلى مصاف الدول مثل اليابان ومبهرة من تحقيق تنمية 

إلا أن هذا  .في حين شعوبها تئن تحت التخلف ،ت مواردها في التسلحهكبالمقابل نجد دول أخرى أن
  .و تمحيص زيادة توسع بحاجة إلى تدقيق ويبقى الموضوع 

على هذه الأوجه، حيث أن ) العائلي(الإنفاق الشخصي  مشكلة إيجاد التوازن بين الإنفاق العام و -
ات يوانتهاج الأفراد لسلوك ،سع الإنفاق العام إلى تقلص الإنفاق على العائلي عليهاكثيرا ما يؤدي تو

  284. إستراتيجية بغية تعظيم منافعهم الشخصية أقصى ما يمكن على حساب المجتمع

  

                                                            
  .112/  111مصطفى عبد االله الكفري، مرجع سابق،  ص )   283
التغذية ممن هو أآثر آفاءة و أآثر مساهمة في التمويل العمومي  التعليم و نلاحظ أن بعض الأفراد أآثر استفادة من هذه النفقات الصحية و)   284

مثل تاجر غير رسمي أو متهرب ضريبي مستفيد من الصحة أو تكون له حتى الأولوية في الحصول على الخدمات الاجتماعية بتفضيل من الدول 
اني مثلا أو حتى الحصول على منح عمومية وهكذا نجد أن الأغنياء أقل إنفاق وأقل تمويلا للتنمية البشرية من الفقراء من الجانبين دواء مج

  .ات الإستراتيجيةيالعمومي والفردي ولكن خاصة الفردي، وهي مشكلة نظرية في الاقتصاد العمومي مرتبطة بالسلوآ



من المشاكل الأساسية التي تحول دون إمكانية توفير الخدمات  :مشكلة تمويل التنمية البشرية -1
مشكلة التمويل، حيث أن ذلك يتطلب مبالغ كبيرة جدا بالمليارات، من أجل التعليم الأساسية للجميع 

الأساسي و الرعاية الصحية الأساسية و التغذية و الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحي،    
        و لابد من تعبئة جيدة للموارد المحلية، . هذا دون الكلام على الجوانب الأخرى للتنمية البشرية

  285 .و بعدها التخصيص الأمثل لهذه الموارد المالية النادرة

، و صندوق فالإنمائي، و اليونسكو، و اليونيسي: و لابد من الاستفادة من برامج الأمم المتحدة
الأمم المتحدة للسكان، و منظمة الصحة العالمية، و برنامج الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة، و منظمة 

من الميزانية  ةبالمائ 20من تدفق المعونات و  ةبالمائ 20؛ التي تقترح تخصيص ...لميةالصحة العا
إلا أن هذه البرامج تقدم أهداف إرشادية للإنفاق للدول المستفيدة من . للخدمات الاجتماعية الأساسية

لرصد كما تتطلب الحصول على قواعد معلومات، . جهة، مقابل ضمان للدول المانحة بتحقيق برامجها
  . مخصصات الميزانية، و مدى استخدام المعونة بما يتوافق و شروط المنح

إن التنمية البشرية عملية مستدامة و شاملة، و لا بد لمصدر  .مصادر تمويل نظم التنمية البشرية -أ
التمويل أن يكون مستداما، و لن يكون إلا البشر أنفسهم، فالمستهدف بها هو الذي يمولها و هم البشر  

أو المجتمع بكل تشكيلاته، إلا أن هذا لا يمنع من البحث في قضية التمويل و التي تصبح محورية،   
الأهداف و الخطط و البرامج المحصورة زمنيا، كما نشير إلى ضرورة عدم تحميل عند الكلام عن 

  .عبئ تمويل تنمية الأجيال الحالية على الأجيال اللاحقة

و ترتبط قضايا التمويل لأي نشاط مجتمعي، من حيث السياسات و المصادر و الإدارة، بالنظام 
ضوء السياسات المعتمدة و الظروف  الاقتصادي لذلك المجتمع، و تعدد مصادر التمويل، في

  286 :الاقتصادية و كذلك بنظرة المجتمع، مثلا التعليم؛ من حيث كونه
  مفتوحا خاليا من العوائق أو الانتقائية أو الاختناقات التي يمكن أن تسوده،  -
 موجها لحاجات الفرد و طموحاته أو لاحتياجات التنمية و سوق العمل، -

 287خاضعا لآليات عرض القوى البشرية و الضغوط الاجتماعية أو لمعاير الطلب،  -

 . مفتوحا لمساهمة القطاع الخاص  أم مقتصرا على القطاع العام -
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  .99منذر واصف المصري، مرجع سابق، ص )   286
  و الظاهر أنه خاضع للعرض أآثر من الطلب، و الدليل على ذلك التشوه و العجز في بعض التخصصات و الفائض في البعض الآخر،)  287



إن من مزايا التمويل الحكومي هو توجيه . التمويل الحكومي للتحكم في وجهات التنمية البشرية -ب
  288. اعلينالتنمية البشرية و التنسيق بين مختلف الف

تكييف خيارات الأفراد و التأثير في سلوكهم الاجتماعي ب، المجتمعيةترشيد الخيارات و التوجهات  -
     289. و توجيههم نحو أولويات مرتبطة بالاحتياجات التنموية و الأولويات الوطنية

تحقيق توافق بين برامج تنمية الموارد البشرية و الأولويات الوطنية بدعم برامج محددة، التعليم،  -
  ... التدريب المهني، الدراسات العليا و البحث العلمي

أو برامج   مثلا من خلال دعم نظم التقييم،. تطوير الجوانب النوعية في نظم تنمية الموارد البشرية -
  ... تطوير تقنيات المعلومات و الاتصالات الحديثةالتدريب أثناء الخدمة، 

و خاصة  لالتحاق بالتعليم و الارتقاء في السلم التعليمي،اتحقيق العدالة الاجتماعية و تكافؤ فرص  -
التعليم العالي، بالقضاء على العائق الاقتصادي و الاجتماعي أمام الدارس، مثلا بمواصلة موظف 

  ...توفير القروض و المنح للطلبةبجرته، أو الدراسة وقت العمل دون تقليص أ
      توفير عنصر الاستدامة لتمويل نشاطات معينة، مثلا تمويل برامج و أنشطة محددة كالتدريب -

  و التعليم الجامعي و البحث العلمي،
  ... آليات تحفيز القطاع الخاص على تنمية مواردها البشرية، مثل خفض الضريبة على الأرباح -
التقييم و المساءلة و الشفافية لدى المؤسسات المعنية بالتنمية البشرية، مثل  تطوير عنصر -

  الجامعات، بالتشريعات للحد من الترهل و الفساد، 
 .منع الاحتكار و دعم التنافسية و الجودة -

توضح التجربة أن الحكومة المحلية تعطي للتنمية البشرية : اللامركزية و التنمية البشرية -2
و نلاحظ ذلك من نسبة المخصصات . ى من تلك التي توليها لها الحكومة المركزيةأولوية أعل

و هذا . الاجتماعية و نسبة الأولويات الاجتماعية هي أعلى على الصعيد المحلي من الصعيد المركزي
 يعني أن درجة مركزية الإنفاق على الخدمات الأساسية العامة تؤثر في الطريقة التي يتحول بها الإنفاق
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عم و الحوافز الخاصة و الخدمات اللازمة للالتحاق ببرامج تستدعيها المصلحة العامة لجذب مستويات و من الأمثلة على ذلك توفير الد)   289

و بتقديم منح أعلى بمراجعة الأجور ، ...مناسبة من الدارسين، مثل برامج إعداد المعلمين و برامج التعليم التقني، و برامج التكوين المهني
و هذا من باب إعادة تقييم المهن حتى لا تقع الدول في مفارقات من قبيل استيراد اليد العاملة  ،مثل البناء في الجزائر ات،التخصص هللمتربصين بهذ

في حين هي تعاني من بطالة مخيفة آأن ستورد اليد العاملة للعمل في مجال البناء إلى الجزائر و يعلن عن عجز في ذلك المجال من اليد  ،العادية
  !!! العاملة



فاللامركزية ضرورية لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في . الحكومي إلى تنمية بشرية

  290. المجتمع

و من بين مزايا اللامركزية الكفاءة، فصناع القرار على المستوى المحلي أفضل معرفة 
بالظروف، و من ثم فهم أقدر على التوفيق بين الموارد والحاجات و من المزايا الأخرى القرب بين 
صناع القرار و مستعملي الخدمات، و يكون تحت ضغط مستمر مباشر من السكان، و هذا ما يتطلب 

  . هم في التخطيط و تحمل التكاليفإشراك

و هنا يتبادر تساؤال مهم يتعلق بمدى قدرة الدول البترولية، و الريعية بصفة عامة، على تحويل 
تنظيما    : النمو من الاعتماد على الريع البترولي إلى الاعتماد على إنتاجية العمل و العنصر البشري

مستداما و يضمن بالتالي تغذية و تمويلا مستمرا لمتطلبات ، حتى يكون هذا النمو ...و إنتاجا، و معرفة
و الواقع يقول بضعفها في هذا الاتجاه و هياكل اقتصادياتها و توازناتها الداخلية       . التنمية البشرية

للجزائر و منذ الطفرة  و مثال بسيط على هيكل الميزان التجاري 291.و الخارجية تنبئنا عن ذلك
عينات اتجه للجمود في صورة مشوهة إلى اليوم و هذا ما لم يسمح لها بالتكيف و البترولية في السب

بل و تحولت إلى أزمة متشعبة ذات ابعاد اجتماعية و  1986الخروج من الأزمة الاقتصادية بعد 
  .الأمة-سياسية وثقافية   و أزمة الدولة

مدني دور كبير في إنجاح للمجتمع ال: إشكالية دور المجتمع المدني في التنمية البشرية -3
.     التنفيذ –التمويل  –الإشراف  –في التصميم :  التنمية البشرية و هذا الدور مؤكد في كل مراحلها

و  مما يعيق هذا الدور انعدام الديمقراطية و أن الأجهزة الحكومية لا تمثل بصدق كل مشارب 
في الرؤى بين القاعدة العريضة و النخبة المجتمع، و ربما لا تعبر عن الأغلبية، لذلك نجد تباينا 

الحاكمة، و كذلك اعتماد الحكومات لمناهج مستوردة لا تتوافق مع مقومات المجتمع، لذلك نجد صعوبة 
  . في تطبيقها و عدم التعاون من أعضاء المجتمع
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المطلع على هيكل موازين دول الريع النفطي يلاحظ تجانسا بينها، من حيث اعتماد شبه آلي في الإيرادات على جباية المحروقات،  و )   291

  ! ل شيئ حتى المنتجات النفطية ذاتهاو تستورد آ) أو الأموال ( موازينها الخارجية تبين أنها تصدرا مادة واحدة المحروقات  
  للجزائرالخاص بهيكل التجارة الخارجية  )06( انظر الملحق رقم  - 



  :لعدة مبررات التنمية البشريةإثراء لمجتمع المدني و يمكن ل

  من طرف الدولة، ضافية على القدرات المعبأة قدرات إمصدرا لشكل فهو ي -

  يتميز بمعرفة أكبر باحتياجات التنمية البشرية، -

  فعالية أكبر، لقربها و قدرتها على الانتشار و التأثير و تخصيص الموارد في أفضل الأوجه، -

  الأثر المضاعف لعمله، -

  . التغلب على نقص الثقة الحاصل بين الجهات الحكومية المركزية و المجتمع -

و لذلك لابد من ترك مجال أكبر لعمل الأفراد و الهيئات و إنشاء منظمات تعمل في هذا الاتجاه،      
الي و عدم تأميم العمل الخيري و التعاوني، و زيادة على ذلك، على  الدولة أن تقدم الدعم المادي و الم

  .لها، دون نسيان أمر مهم ألا و هو ضرورة إشراكها في التخطيط و التوجيه

المساهمة في التنمية البشرية مؤسسات المجتمعية و هذه بعض النماذج من آليات المجتمع و ال
  292 :مأخوذة من النموذج الماليزي

رفاهية و تطوير الأداء في لاستكمال جهود الدولة في ال: المجلس القومي للرفاهية و التنمية البشرية -
التنمية البشرية، و التعاون مع المنظمات العاملة في المجال و التغلب على المشكلات و السعي إلى 

ب، و إيجاد وسيلة إعلامية .تقديم نوعيات جديدة من الخدمات الاجتماعية، و النهوض بمشروعات ت
  . ية من خلال الهبات و التبرعات إج ، توفير موارد مالية كاف.لتبادل المعلومات في مجال ت

  المجلس القومي لمنظمات المرأة، -

  المجلس القومي لرفاهية الطفل غير الحكومية، -

  . الإدارة المركزية للخدمة العامة و الشكاوى -

  ). غير حكومية و غير ربحية ( منظمات السلام لإشاعة روح التطوع  -

  . ، و التي تخدم المجتمع...التلوث، السكان، الموارد منظمات الشباب، الغذاء ، النمو الصناعي، -

                                                            
  .285إلى  281ماجدة علي صالح، الإسلام و التنمية في ماليزيا، مرجع سابق ص ص )   292



       ةمجالس الشباب و الطلبة لدعم التنمية العقلية و الروحية و الجسمانية و السياسية و الاقتصادي -
  . للشباب ةو الاجتماعي

   293.خدمات و ندوات تثقيفية و لخدمة الأسر الفقيرة"  الروتاري" و "  الليونز" نوادي  -

منظمات اجتماعية أخرى كمركز المرأة، إدارة التنمية الإسلامية الاقتصادية، جمعيات خدمة  –
  . المستهلكين

  كثيرة هي مثل هذه المشاكل و الحدود،: مشاكل داخلية أخرى أمام التنمية البشرية -4

و التي لا يمكن التخاص منها إلا من خلال استراتيجية متينة للتنمية الشاملة، قائمة على أسس صحيحة 
مستقاة من الابعاد الانسانية و الحضارية للأمة؛ و الاستئناس بالتجارب البشرية الناجحة مثل الدول 

  : المجال الاسكندينافية من السويد و النرويج، التي حققت مستويات جد متقدمة في هذا

التباين بين الريف و الحضر، و بين المدن الصغيرة و الكبيرة، في الفرص و الإمكانات بالشكل  -
 .الواسع و ليس الدخل فقط

و تحديات التنمية البشرية تختلف من بلد إلى آخر، مثلا في بلد مشكلته تتعلق بتطوير الطاقة  -
 294.التقنية، و في بلد آخر تتعلق بمحاربة الفقر

  الحدود العامة للتنمية البشرية أمام الدولة في السياق الدولي  -ثانيا

تتمثل هذه الحدود على المستوى الدولي، في مجموع الضغوط من الفاعين الدوليين، بمختلف 
الأشكال و منها خاصة في مجال تمويل التنمية، في ظل جمود الموارد المحلية و انشغال الدولة 

ية، بعيدا عن أي تدخل مباشر في التأثير على زيادة الموارد، بالإضافة إلى بمتطلبات التنمية البشر
  .مجمل ما تمثله العولمة من تحديات على الدولة و التنمية البشرية

  

  

                                                            
العالمية ذات الأهداف المشبوهة التي تمهد للصهيونية هذا عن التجربة الماليزية، أما في الجزائر فيجب عدم فتح المجال لمثل هذه النوادي )   293

فتستدرج شباب الطبقة الراقية لتأهيلهم ليكونوا قادة مستقبل يخضعون لتصورات هذه المنظمات و أهدافها . العالمية، و التي تستهدف صميم الأمة
  . جاد بدائل مناسبة عربية و إسلامية و إنسانية  عالمية نظيفةو لذلك لا بد من تمحيص هذه المنظمات و أختيار أصلحها، و العمل على إي. الخبيثة

سليمان عبد الستار خاطر، التنمية البشرية مفهوم و مضمون، في معهد البحوث و الدراسات الأفريقية ، بحوث ندوة التنمية البشرية في )   294
  . 9، ص ة، تحرير السعيد إبراهيم البدوي، جامعة القاهر 2003مارس  30/  29أفريقيا، 



  : و يمكن إجمالها فيما يلي: الضغوط من الفاعلين الدوليين -1

  ... ر في رفض تعب و يأسضغط التخلف و الفجوة التي تفصل البلد عن العالم المتقدم، و تتبلو -

ضغط حكومات الدول الكبرى، بضرورة تحقيق تنمية لتجنب خطر هذه الشعوب في إحداث  -
  . اللاستقرار في دولها و في العالم

ضغط الهيئات الدولية التي تصنف الدول وفق مؤشرات  معينة غير معبرة  بالنسبة للجميع، تنتج  -
، مما يفرض قيودا ...نظام الحكم، الاستقرار، التنمية البشرية: ميعنها أحكام يستعملها رأس المال العال

إضافية على الحكومات و الشعوب تجعلها تغرق في جهود تحسين هذه المؤشرات تستنفذ كل جهودها 
   .و إمكانياتها

و من هذه القيود الخارجية التي تحد من التنمية . القيود الخارجية على تمويل التنمية البشرية -2
البشرية ضغط الدين الخارجي، و كذلك صعوبة الحصول على قروض لتمويل النشاطات بطيئة العائد 
مثل التعليم و الصحة، إلى غيرها من العيوب التي تميز الهيئات المانحة؛ و سياساتها التي تشوبها 

تمام بمشاكل أقل أولوية، في حين نجد دول أخرى تصارع الكثير من علامات الاستفهام، من الاه
كما أنها تركز على مشروطية و أهداف الدول المانحة، من إيجاد . الجوع و الأمراض الخطيرة

  295... التوازنات الاقتصادية و فتح الاقتصاد و الأسواق مع القطاع الأجنبي و الاستثمار

فإذا كانت  ،الآثار السلبية للعولمةدورا كبيرا في تحييد  كما تلعب الدولة :الآثار السلبية للعولمة -3
عملية اجتماعية تزول بمقتضاها القيود الجغرافية و الاجتماعية و الثقافية بحيث يدرك الناس العولمة  

في ظل هيمنة دولة  ،التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء:  تعمل علىو   أن هذه القيود قد زالت
ظام عالمي للتبادل غير بقيادتها و تحت سيطرتها و في ظل سيادة ن) لايات المتحدة الو( المركز 

     و ذلك من خلال فرض السياسات الاقتصادية كبيرة،  انعكاساتها على الدول الناميةالمتكافئ؛ فإن 

  296. ن في صالحهاوو السلوكية العالمية عليها، و التي قد لا تك و الاجتماعية 

هيئات دولية كل الفاعلين الدوليين، بمختلف مستوياتهم، من ساهم في فرض هذه السياسات ي و 
من صندوق النقد الدولي إلى البنك العالمي إلى منظمة التجارة العالمية إلى بقية برامج و فروع الأمم 

ر و عناوين ، تحت ستائالدول الكبرى في حد ذاتهاجانب إلى  ،المتحدة، إلى الشركات متعددة الجنسيات
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؛ و كل ذلك بغية ...براقة، حتى و إن كانت من قبيل التنمية البشرية، و الديموقراطية، وحقوق الإنسان
  .تمهيد الطريق أمام استمرار مسيرة الرأسمالية العالمية، التي تتوالى بوادر إفلاسها

و اللامشروط  الإجباري حو من المشاكل الناتجة عن ذلك زيادة معدلات البطالة بسبب الانفتا
 ت، و زادتوقفت التنميةتراجع النمو الاقتصادي و دولة و تراجع دور الفعلى العالم الخارجي، 

،     ...ة، و بدأ مقومات الأمة تنهار بفعل غزو ثقافة الاستهلاك و الميوعة الغربيةالاجتماعي التوترات
   .الأمة في وجوده- و دبت الاختلات السياسية، ممايهدد كيان الدولة

   من مخاطر الاندماجالأمة ، حماية في الوقت المعاصرإن من أخطر وظائف الدولة لذلك فو 
و ذلك من خلال تبني مجموعة من السياسات الوقائية و العلاجية حسب قدرة . في ما يعرف بالعولمة

عمالة،         ال الدولة على مواجهة هذه المخاطر قبل وقوعها أو بعد ذلك، مثلا تبني سياسات لرفع معدلات
        ، ردات، و حماية ذوي الدخل المحدود، و زيادة الصادرات و تقليل الواو سياسات لزيادة النمو

، و يتعين عليها ابتداء إيجاد المؤسسات القادرة على تنفيذ ...و الأخلاق و محاربة الفساد و حماية القيم
  . للخارجتبعية تزداد هذه السياسات بكفاءة و ذلك حتى لا 

  .توجيهات لدور الدولة في التنمية البشرية: الثالث مطلبال
لا يمكن للدولة وحدها أن تضطلع بجوانب التنمية البشرية، و لتحقيق أهدافها من ذالك عليها أن 
تعمل كمنسق عام و تعمل وفق القيادة بالمشاركة، خلال كل مراحل هذا التوجه، من  التصميم إلى 

   .ليس كمنة عابرة بل كحتمية دائمة. التمويل فإلى التنفيذ ثم المراجعةالتخطيط إلى 

و يمكن في هذا الصدد العمل بهذه البدائل . توجيهات لتطوير نظم الموارد البشرية -أولا
  297 :المتاحة

  ،...إنشاء نظم تشاركيه لتمويل جهود تنمية الموارد البشرية من الحكومات و قطاع خاص و أفراد -1

  تطوير هياكل تشريعية و تنظيمية تضبط العلاقة بين الإطراف الممولة و إدارة الإنفاق، -2

الانسجام مع توجهات اقتصاد السوق، و كذلك الأطر الاجتماعية و الثقافية، و ذلك عند النظر     -3
  في البدائل و النماذج المختلفة للتمويل،
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ى تنفيذ البرامج و تحسين المردودية و العائد، لربط استخدام نظم التمويل كأداة لإضفاء المرونة عل -4
  ،ةالتمويل بالمواءمة و الكفاية و النوعي

اعتبار الاستثمار في تنمية الموارد البشرية بشكل عام، و في التعليم و التدريب بشكل خاص،  -5
  . استثمارا في رأس المال البشري و المعرفي، و يقيم على أساس العائد و المرودية

لا بد من تعبئة كل البدائل . البدائل المختلفة لمصادر تمويل نظم الموارد البشرية -اثاني
لتنمية البشرية و التي تعد حتمية مصيرية لا يمكن التفريط بها حتى و لو لالمتاحة لتوفير التمويل 

  298 :يكما يل و نجمل هنا البدائل التي سبق الحديث عنها. استدعى الأمر تحميل الأفراد عبئا أكبر

  المال العام، و خاصة في البرامج النظامية، رغم وجود ضغوط عالمية لتقليص دور الحكومة، -1

الجهات المستفيدة من نواتج هذه النظم، و ينطبق ذلك بوجه خاص على نواتج التعليم المهني       -2
من المتوقع إن  و. و التدريب؛ و بالتالي المعني هو القطاعات الاقتصادية و المؤسسات و الإدارات

  يتنامى دور الجهات المستفيدة  في تمويل هذه النظم وغالبا ما تتوافق مع النظام الخاص،

مصادر التمويل الذاتي، المؤسسات التعليمية يكون لها دخل نتيجة استثمار مرافقها و تقديمها  -3
المستفيدة، و كذلك  نشاطات أخرى، كإنتاج سلع و خدمات و المشاركة و تبادل المنافع مع المؤسسات

توظيف الأصول المالية في نشاطات مربحة بنوك، إجراء بحوث و دراسات تعاقدية، تسويق نتائج 
و من المتوقع أن . البحوث، و كذلك توفير نشاطات التعليم المستمر من خلال برامج تكميلية مختلفة

  ا،تعظم هذه المصادر و زيادة اعتماد مؤسسات التنمية البشرية على ذاته

الدارسون، من خلال استيفاء رسوم الدراسة لتغطية جزء من تكاليف الدراسات أفراد، و شركات   -4
و من المتوقع أن تزداد نسبة . و منظمات محلية و منظمات دولية تساهم في تغطية تكاليف هذه البرامج

  تحمل التنمية البشرية ذاتيا، 

ة على أرباح  الشركات لدعم البحث العلمي، الضرائب الخاصة على بعض الواردات مثلا ضريب -5
  أو ضريبة على الأجور تنفق على التدريب المهني و هو أسلوب تنويع مهم، 

  التبرعات و الهبات و الأعمال خيرية، المحلية و الخارجية، -6
                                                            

  .105إلى  101منذر واصف المصري، نفس المرجع،  ص )   298



التمويل الخارجي، من دول و هيئات مالية و خيرية و التبادل بين الدول، و الذي غالبا ما يتم  -7
  . سياسية تعتبارالا

إن أفضل طريقة لتحفيز القطاع . التنمية البشريةفي هموم  القطاع الخاصإشراك  -ثالثا
على المشاركة يكون بتوفير فرص النجاح و رفع القيود البيروقراطية و توعيته بحتمية  الخاص

  299:ذلك من خلالتحقيق و يمكن . الاعتماد المتبادل بين أوجه الحياة و بين أعوان المجتمع و طبقاته

    رمنع الاحتكار و تشجيع المنافسة، من خلال التشريعات و الرقابة؛ و هذا لكي تتوفر لديه المعايي -1
  . و الشروط المعتمدة

تطبيق الأطر القانونية و التشريعية للدولة مع مراعاة العدالة الاجتماعية و الشفافية و توافر نظام  -2
يق الأهداف المختلفة التي تحددها الدولة من التعليم الإلزامي و شروط قضائي متطور؛ و هذا لتحق
  . الانتقال من مرحلة إلى أخرى

و المساءلة القانونية، و هي جزء  متوفير الآليات و المؤسسات المناسبة للرقابة و المتابعة و التقيي -3
لحكومي في شؤون المؤسسات،   من الحقوق المجتمعية و متطلبات المصلحة العامة، و لا تعني التدخل ا

بل تهدف لضمان التقيد بالمعايير و التشريعات المعتمدة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل 
  . مع المخالفات

للبنوك،        ةتنظيم السياسات المالية و النقدية العامة، و يشمل ذلك البنوك و السياسات التنظيمي -4
عكس ذلك من خلال التسهيلات الضريبية و الحوافز للنشاطات المطلوبة و الدعم و أسعار الفائدة؛ و ين

  . المالي للخدمات ذات الأولوية

في مجالات تتطلبها المصلحة العامة، أو التي يحجم عنها القطاع الخاص،      ةالقيام بأدوار تنفيذي -5
.              الخاصة و القيمة المعنويةمثل الأمن الدفاع، المحافظة على المؤسسات الوطنية ذات الطبيعة 

توفير البنية الأساسية و رأس المال الاجتماعي الضروري للتنمية، من هياكل كبرى، و رأس مال  –6
و من الأفضل أن يكون التعليم قبل الجامعي من مهام . فكري و بشري من خلال البحث و التكوين

  .دولة تبقى مطالبة بسد الثغرات مثل رعاية المعوقينالدولة، و لكن في حالة وجود القطاع الخاص فال
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 Peterفحسب الألماني  .المجتمع المدني المتطور -رابعا Ulrich  و الفكر( أستاذ الاخلاق (
الاقتصادية،  المجتمع المدني هو المثل المطلوب الذي يشارك من خلاله المواطنون في صياغة 

و لتحقيق هذا المجتمع يتعين أن يمارس . القرارات التي تحدد مسيرة حياتهم بشكل جذري و فعال
ة قدرات الأفراد المجتمع بالنحو المواطنون حرياتهم المدنية و ما تتضمنه من حقوقهم، و ثانيا تنمي

,   المطلوب و توفير فرص التعلم، و ثالثا إعطائهم الفرصة ليحققوا لأنفسهم الموارد و السلع الأساسية
و لعل من أوكد . و التي بدونها لا تتحقق المساواة في الفرص  في الأسواق و لا في الحياة العامة

و لهذا  يقترح . أصبح أبعد من أن يتحقق لكل الناسالحقوق الحق في العمل، و إن كان هذا الحق 
أن يمنح دخل أساسي لكل مواطن بمجرد مواطنة دون أن يرتبط بالعمل،  و هذا حتى لا يصل  أولريش

    300" .مجتمع الأهالي"المجتمع إلى حالة 

كما ينصح بإشراك الفقراء و المؤسسات الساهرة على الخدمات العمومية بقطف ثمارالرفاهية 
و لا بد للمجتمع أن يحيي ثقافة اقتسام الرزق مع الآخرين و تشجيع فضيلة . تي يحققها الآخرونال

اقتصاد بعيدا عن ) économie Altruiste( الاقتصاد الغيريأو ما يمكن يمكن أن نسميه . الجود و الكرم

   301. الذي هو جوهر الاقتصاد الرأسمالي ةنانيالأ

  302: و في هذا المجال يمكن اقتراح ما يلي .تحسين رفاهية المجتمعتفعيل دور الحكومة في  -خامسا

ن تعمل على إعادة توزيع الدخول المحققة في الأسواق و المتحيز لأصحاب رؤوس أعلى الحكومة  -1
الأموال على حساب العمال، إعادة توزيع على غير المنحى الذي أخذه من قبل و الذي كان لصالح 

و المطلوب على   303لية تحت وهم تشكيل طبقة رأسمالية قادرة على الاستثمار،الفئات الغنية و الرأسما
 .الأقل توزيعا أكثر عدالة لتحقيق شيء من المساواة

                                                            
مصطلح غريب في الادبيات الاقتصادية و لكن نحن الجزائريين ندرك آنهه من خلال الممارسة الاستعمارية و الذي آان  الأهاليمجتمع  - )   300

مجتمع منقسم إلى طبقات سادة و خدم و عبيد و منبوذين و هو ما آرسته من خلال سياستها )  les indigènes"  (   الأندجينا" يعبر عنه ب 
  .لاتالعامة في آل المجا

  .110/111 مرجع سابق، ص ،...هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فقرا   - 
، فنجد إن التراث الإسلامي  ليزخر بمثل هذه القيم السامية التي اهتدى إليها علماء الغرب بعقولهم بعد أن تقاذفتهم الأهواء البشرية المدمرة)   301

قال أنه من الأشعريين و هم منه آانوا إذا أرمل أحدهم في الغزو جمعوا ما عندهم ثم أن الرسول صلى االله عليه و سلم يشير إلى هذه القيم حين 
  . و هي من أجمل صور الإيثار الإنساني..اقتسموه بينهم بالسوية

  .137إلى  115 ، صالمرجع ،...هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فقرا)   302
خطيرة، تخالف القيم و الانتربولوجيا الاقتصادية و لا تتوافق حتى مع التجارب في إعادة التوزيع هذه لصالح الرأسماليين مرتبطة بمغالطة )   303

أما ما تفتق عنه الغباء البشري فيقلب مسار  . التاريخ، فالرأسماليون شكلوا بداية ثرواتهم بأنفسهم و سعوا إلى تعظيمها فيما بعد من خلال الاستثمار
و الذي أرى أنه  أفضل   اقتناص الریع و عدم  لتنشيط الاقتصاد، و هكذا تعلمنا منطق ثقافة الغنائمالمنطق الاقتصادي بخلق طبقة رأسمالية من ال
    ( Rent seeking). دلالة من المصطلح المقابل  البحث عن الريع



كما عليها أن تقوم بتشجيع العاملين على ممارسة الأعمال الحرة رب عمل بدلا من أجير،       -2
يلبيها  و كثير من الموارد العاطلة من قوة عمل ففي الحياة كثير من الحاجات الإنسانية التي تنتظر من 

و إن الاقتصاد الغيري الذي . ق لزيادة رفاهية الانسان و سعادتهنسو وقت و أفكار و موارد مالية فت
 .تكلمنا عنه سابقا ليتيح المجال واسعا لهذه الانشطة التي لا يستوعبها السوق

الأعمال و الخدمات العمومية، مما يتيح لها خلق و على الدولة أن تستعيد المبادرة في النهوض ب -3
، و بالتالي سد الفراغ الذي ...كخدمات رياض الاطفال، و الحدائق، المنتزهات. فرص عمل جديدة

 .تتركه السوق و هذا من خلال فعالية أكثر في المجال الضريبي

و تمويل الجمعيات كما يمكن تحفيز القطاع الخاص على تقديم الأعمال و الخمات العمومية   -4
و لا عجب . بطرح التبرعات الخيرية من الوعاء الضريبي: من خلال سياسة حكومية محفزة. الخيرية

، لأن قمة الرفاهية هي في أن نجد أن أكبر المؤسسات الخيرية توجد في الولايات المتحدة الأمريكية
  304. لهم، و قيمة المرء ما يحسنهإسداء المعروف للآخرين، فخير الناس و أفضلهم من كان أكثر نفعا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

المصلحة ؟ ما هي هذه و السؤال المحير خاصة في مثل بلداننا ما الأمر الذي يحول دون حشد الطاقات و المبادرات الشخصية لخدمة )   304
؟ أم الحجج الواهية التي تمنع المواطنين من سد فجوة ناتجة عن تقصير الحكومات الجليلة ؟ أهو الخوف من تراجع شعبية السلط و النخب الحاآمة

ها، و لا تحول دون وصول الخوف من أن تأخذ الأموال وجهة تعاديها ؟  إن هذه الحجج واهية، فبمقدور الدولة أن تجد الآليات المناسبة لتجاوز
  هذه السعادة المهدرة إلى أصحابها



  .خلاصة الفصل

 إن تبعات التنمية المتشعبة و المعقدة، من أثقل التبعات و الكلف الملقاة على عاتق الدولة الفتية، 
و ذالك كحتمية اجتماعية لم تنفك منها أي دولة و لو في مرحلة ما من وجودها، رغم التضارب 

            . توجهات النفعية لأصحابها في خدمة أهداف و توجهات أنانيةالنظري الذي لا يسلم من ال
مة فلابد أن تستند إلى مؤسسات تنموية من تشكيل رافعة حضارية للأي استراتيجية لأو حتى يمكن 

  .قوية للدولة تحقق أهداف الأمة و تحفظ كيانها و مقوماتها و تقيم فيه المثل و الحياة

هاز نزعات فلسفية و وضعية بين محجم لدورها و مكبل لها بكل التبعات، و لقد تنزاعات هذا الج
و الواقع أنها أبعد عن هذه النظريات و المقاربات، فهي بنت بيئتها و الأمة التي ترتبط بها و النزعات 

 و لقد لعبت الدولة على مر الأزمان دورا . التي تتفاعل في داخلها، تستريح بقوة الأمة و تشقى بشقائها
في الاستراتيجيات و السياسة و التطبيق و مواجهة . لا يستهان به في تحقيق آمال الأمة التنموية

؛ لتحقيق التنمية و الرفاهية المنشودة، بالحرية و الانسحاب تارة و بالتخطيط    ...العقبات و الأزمات
  .مية و استقرارلتحقيق الوظائف الكبرى لها في المجتمع من عدالة و تن. و التدخل تارة أخرى

و فرضت البيئة التنموية على الدولة دورا متجددا، من التنظيم إلى التنمية إلى التصحيح         
و الإصلاح، و يتأكد دورها في المراحل الحرجة للتنمية و المجتمع، و الخروج من التخلف المتعدد 

و تحويلا له عن غايته، و يزيد من الأبعاد و خاصة التخلف السياسي الذي ينتج عنه تشويه لهذا الجهاز 
ذلك تأزيما الظروف الدولية التي تعمل فيها الدولة من صراعات و استراتيجيات و سيادة القوي،       

و هكذا يسعى هذا الجهاز إلى توفير شروط التنمية و مواجهة توترات الداخل و تحديات الخارج في آن 
  .واحد

التجربة التنموية، البحث عن بديل تنموي، لتعويض الفشل  إن من أهم التحديات الجديدة بعد فشل
يحتوي هذا التوجه نحو التنمية البشرية، كمنطلق للتنمية و إعادة المكانة للبشر في أي توجه تنموي 

، و هذا الدور الثقيل ...وسيلة و هدفا، و تصحيح التشوهات التي يعانون منها من فقر و جهل و مرض
رك فيها كل الاعوان بمختلف أوزانهم و مواقعهم فهذه التنمية هي من البشر   يتطلب من الدولة أن تش

،  ...اقتصادية، اجتماعية و سياسية: و بالبشر و للبشر، لتحقيق آثار تنموية إيجابية في كل مناحي الحياة
  .  و رفع التحديات التي تقف أمام هذا التوجه الداخلية و الخارجية



  

  الفصل الرابع

  دور الدولـة 

  في التنمية البشرية 

  و التعليم العالي 

  في الجزائر



  
  :تمهيد

الحاجة حيث أبرزنا استعرضنا في الفصول السابقة، الخلفيات و الأسس النظرية لموضوع بحثنا، 
و انحرفت بها النظم  و السياسات  البشرية اتو كيف تشعبت النظريات بهذه الحاج ،لتنميةالانسانية ل

يات المنشودة، و دفعت بها في أزمات ما تطلب المراجعة المستمرة لتصحيح التوجهات عن المستو
كما أبرزنا . المنتهجة و تسديد السياسات و الخطط المطبقة لتحقيق سعادة الانسان و رفاهيته المنشودة

  .الاتجاهات العامة و التحديات التي تشكلها للدولة و دور هذه الأخيرة في ذلك كله

سنحاول من خلال هذا الفصل بيان حاجة الجزائر إلى استراتيجية تنمية شاملة، انطلاقا من رؤية 
ففي المبحث الأول نبين أن التخلف في . تنمية، على أساس القيم المجتمعية، تحدد فيها الأهداف التنموية

السابق، كما سنحاول  الجزائر تعمق نتيجة الفراغ التنموي تنظيرا و تطبيقا، بعد فشل الخيار التنموي
للوقوف على جوانب القصور و العوائق في البشرية في الجزائر  للتنمية البشريةاستقراء الاتجاه العام 

واقع ، و في المبحث الثاني سنقوم بتتبع التي تحد هذا الاتجاه و ومدى ارتباطها بإستراتيجية تنمية شاملة
و في المبحث الثالث،  نحاول استكشاف الاتجاهات . نميةالتعليم العالي في الجزائر و مدى ارتباطه بالت

  . المستقبلية للتعليم العال و التنمية البشرية و التنمية عموما، في الجزائر و دور الدولة في ذلك

  

  

  

  

  

  

  



  الإطار العام للتنمية البشرية في الجزائر: المبحث الأول
تحرر من المحيط الذي تتم فيه،           الالتنمية في البلاد العربية محكومة بمدى قدرتها على 

التطورات الظرفية و السوق العالمية للمواد الأولية، و خاصة البترول، و منه النمو الرأسمالي في و 
     الدول المتقدمة، و هذا فقط للحصول على استدامة في النمو، و الذي يعد ضروريا للتنمية عموما 

  .جعل من بناء القدرات البشرية منطلقا لتوظيفها و من ثم التنميةو التنمية البشرية خصوصا و التي ت

إذن التساؤل يبقى مهما عن مدى فعالية تحويل النمو الاقتصادي الناتج عن الريع البترولي إلى 
تنمية بشرية، بل إن ارتباط التنمية البشرية بالعوائد البترولية يجعلها عرضة للاهتزازات بنفس الحدة 

سوق المحروقات، و يمكن أن نلاحظ ذلك من خلال الإحصائيات عن تطور مؤشرات التي تحدث في 
            .و ارتباطها الشديد بحركة عوائد النفط ،...الصحة، التعليم، الدخل: التنمية البشرية، منفردة

 و التنمية البشرية ليست وليدة سياسات ظرفية فقط بل هي ملازمة لمسيرة التنمية منذ الاستقلال،
  .  تتراوح معها صعودا و هبوطا

  نظرة عامة على سياق التنمية في الجزائر بعد الاستقلال: المطلب الأول
كما أشرنا إليه  الأهاليأو  الاندجيناورثت الجزائر عن الاستعمار اقتصادا مشوها و هو اقتصاد 

من قبل، اقتصاد قائم على الإقصاء و الاستعباد، موجه للخارج لخدمة احتيجات الاحتلال الفرنسي في 
، و سارت الجزائر في مرحلتها الأولى وفق نفس ...فرنسا من موارد و مدخلات و سلع و يد عاملة

، ...دات الانتاجية الصغيرةالنسق التنموي وفق حرية السوق قائم على القطاع الزراعي و بعض الوح
حين تبنت اقتصاد موجه من خلال التخطيط و الذي كان الوعاء القادر على استيعاب  1966إلى غاية 

  ، ...التوجهات المناهضة للاستعمار و الاستغلال و المعبر عن الحرية و المساواة

لاجتماعية، و الأكثر و كانت الجزائر مكبلة بتشوهات تنموية على كل المستويات الاقتصادية و ا
من ذلك غياب الرؤية التنموية الاستراتيجية الواضحة لتنمية المجتمع في المراحل اللاحقة، و كان 
الاهتمام الأكبر منصبا لتوطيد أسس الدولة الفتية، التي كانت تتنازعها الصراعات السياسية على حساب 

ي الغالب، و زراعة تقليدية قائمة على صناعة ضعيفة  في شكل ورشات تحويلية ف. التحديات الأخرى
ازدواجية خطيرة قطاع ريفي ضعيف الانتاج و قطاع متطور موجه للخارج في الخمور و غيرها     

و هياكل اقتصادية ضعيفة تتوزع في نطاق المدن . و أصبحت شاغرة بحاجة إلى استغلالها بشكل عادل



و نفس الشيء . أو موانئ و سكك حديديةالكبرى سواء كانت مصارف و إدارات عمومية؛ أو طرق 
  . للهياكل الاجتماعية من مدارس و مستشفيات، و التي كانت أساسا موجهة لخدمة المحتلين

و من الناحية البشرية فعدد السكان كان في حدود العشرة ملايين تشوبهم عدة تشوهات متعلقة 
الفقر و الأمراض و البطالة و ضعف  بفترة الاستعمار و الحرب التحريرية، قطاع مكبل بالأمية  و 

البهجة          ، و الشيء الإيجابي الكبير الذي غطى على كل هذه التشوهات بدون شك هو ...الدخل 

بفعل طرد الاحتلال و الحصول على الاستقلال، هذه البهجة التي  305التي حصلت للأمة،  و الفرحة
م الكبيرة، التي لا تستحيل على الشعب الجزائري تنتظر من يحول قوتها إلى تنمية و تطور وفق الأحلا

  . إذا ما وجدت من يصرفها في وجهتها المطلوبة

  .1989إلى  1963من اتجاهات التنمية في الجزائر  -أولا

أمام تلك الوضعية التنموية المزرية المورثة عن نظام الاحتلال الفرنسي، لم يكن أمام السلطات 
لا أخذ زمام المبادرة و الشروع في تهيئة الظروف لمسيرة تنمية الجزائرية خلال هذه المرحلة إ

طموحة، بداية من تشغيل الجهاز الانتاجي الموروث عن الاستعمار ثم تبني استراتيجية تنمية و وضع 
  . المخططات لتجسيدها، و العمل على تنفيذها و تعبئة الوسائل المادية و البشرية الضرورية لذلك

  306: كان أن اتخذت جملة اجراءات أهمها. ذة عقب الاستقلالالاجراءات المتخ -1

 . تأسيس لجان تسيير للوحدات الفلاحية و الصناعية و التجارية الشاغرة •

المساهمة في المؤسسات التي بقيت في يد الاحتلال الفرنسي بعد جلائه و خاصة في القطاع  •
 .، و العمل على تأميمها فيما بعد...النفطي و الحديد

 . دواوين و شركات وطنية لمراقبة القطاعات الحيوية في البلاد إنشاء  •

وضع هياكل مالية تتلاءم مع تلك الظروف من بنك مركزي و شبكة مصارف، مع تأميم البنوك  •
 . الموجودة

                                                            
هذه القوة الدافعة للأمة تجعلها تستذل الصعاب، و تعتبر أهم ميزة تنافسية للأمة، )  la fierté des nations ( بهجة الأمة أو فرحتها)   305

تستثمر من ... يصعب استرجاعها إذا ما تلاشت، و لذلك آثيرا ما تستثمر الدول الرشيدة أموالا طائلة في هذا الباب لتجعل من أمتها أمة حالمة
، و لنر عندما اضمحلت الأحلام و الآمال، آيف انتشرت الجرائم و أمة لا تحلم أمة ميتةيقال ، و آما ...خلال دولة القانون و العدالة و الحرية

  ... الانتحار
صالح مفتاح، تطور الاقتصاد الجزائري و سماته منذ الاستقلال إلى اصلاحات التحول نحو اقتصاد السوق، الملتقى العلمي الوطني، )   306

  . 2004أفريل  20/21المرآز الجامعي بشار،  -مارسة التسويقيةالم -الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر
   



و تبنت الجزائر النهج الاشتراكي، انطلاقا من الإيديولوجية التي كان يحملها جيل الثورة المتسم 
و كانت استراتيجية التنمية المتبناة تهدف إلى تعميق   . ستعماري و النهج الرأسماليبالعداء للغرب الا

تحديث الزراعة، : و تقوية الاستقلال الاقتصادي و تحديثه و تطويره، من خلال تحقيق أهداف من قبيل
الخارجية،       التوجه الداخلي، تنمية البنية التحتية و الهياكل الاجتماعية، و تأميم البنوك، و التجارة 

و المطالبة بتعاون اقتصادي دولي ... و الثروات الوطنية المعدنية و الطاقوية، و بناء قاعدة صناعية
  .   في إطار المساواة

هو استكمال ) 1976( و كان الهدف الاستراتيجي من هذه السياسة حسب الميثاق الوطني 
الانسان لأخيه الانسان، و الاهتمام بترقية الفرد   الاستقلال الوطني و بناء مجتمع متحرر من استغلال 

  .و تفتحه بكل حرية

  .)1980-1967( إستراتيجية التنمية و التخطيط لها -2

 Industrieالصناعات المصنعة يظهر أن هذه الاستراتيجية تعتمد على ما سمي باستراتيجية 

Idustrialisante التي نظر لها كل منF.Perroux    و De Bernis  و جعلها قطاعا جارا تكون ،
و هذه الصناعات المختارة لأداء . له آثار إيجابية تنسحب على بقية القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية

هذا الدور هي الصناعات الميكانيكية، و الصناعات الثقيلة، و الصناعات التعدينية و الاستخراجية،     
في تحصيل الآثار الإيجابية و جعله أداة لتمويل هذه  و خاصة قطاع الطاقة الذي علقت عليه الآمال

  .الاستراتيجية

  : و تم تبني أسلوب المخططات التنموية وفقا للتوجهات الاشتراكية

  لتحضير الوسائل المادية و البشرية لإنجاز المخططات اللاحقة،) 1969 -1967(الثلاثي الأول •
 قيلة و خاصة قطاع المحروقات إنشاء الصناعات الث) 1973 - 1970( الرباعي الأول  •

 . إكمال المخطط السابق و التوسع الكبير في الاستثمارات)  1977-1974( الرباعي الثاني  •

  

  

  



  .)1989 - 1980(مرحلة الاصلاحات الاقتصادية الكبرى في إطار الاقتصاد المخطط  -3

هيكلة النسيج  و لتجاوز المشاكل التي ترتبت عن المراحل السابقة، و خاصة من خلال إعادة
  307:الاقتصادي صناعيا و ماليا، و كان ذلك من خلال مخططين

لإعادة الهيكلة الصناعية للمؤسسات العمومية، و استقلالية ) 1985- 1980(الخماسي الأول  -
 السيير ،

التطهير المالي للمؤسسات و إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات )1989- 1985( الخماسي الثاني  -
 .العمومية

ت أعادة الهيكلة شكلين بداية مع إعادة الهيكلة العضوية بتقسيم الشركات الكبرى إلى و اخذ
، و بعدها انتقلت إلى إعادة الهيكلة المالية بعد ...وحدات إنتاجية صغيرة و متخصصة في فرع محدد

بدرجة ليس بالمفهوم الصحيح كنظام و لكن ( التطهير المالي لحصيلتها الناتجة عن التسيير الاشتراكي 
و بعد ذلك كان من المخطط لها أن تعطى ) أساسية تسيير سياسي و اجتماعي لمؤسسات اقتصادية

الاستقلالية في التسيير لتصبح لدينا ما تبقى من مؤسسات عمومية تحت اسم مؤسسة عمومية اقتصادية 
)EPE(308.  

  )1989 -1980( زمة الاقتصادية خلال الأ -4

على مختلف الأصعدة، ساسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، فتم مع  و لقد عرفت هذه المرحلة تحولات
نهاية هذه الفترة فتح المجال أمام التعددية السياسية و النقابية، و التخلي عن النظام الاشتراكي للدخول 
في النظام الرأسمالي بتقلص دور الدولة و تحرير الاقتصاد، محليا أمام المبادرة الخاصة و خارجيا 

و كانت هذه المرحلة مجالا لانفجار الأزمة بكل أبعادها . رة الخارجية و الاستثمارات الأجنبيةأمام التجا
لما حملته هذه المرحلة من تغيرات هيكلية بالانتقال من نظام اقتصادي إلى نظام آخر بكل ما يستلزمه 

: هذه الأزمة عاملان ، وزاد من حدة...هذا الانتقال من تبعات اقتصادية و اجتماعية و سياسية و ثقافية
المديونية المتراكمة التي أثقلت كاهل البلد، و تدهور أسعار المحروقات و  التراجع الكبير لحصيلة 
الصادرات و الإيرادات من العملة الصعبة لتمويل واردات ذات هيكل غير مرن من سلع صناعية و 
                                                            

،ص  2010/2011نويصر بلقاسم، التنمية و التغير في نسق القيم الاجتماعية، أطروحة دآتوراه في علم الاجتماع، جامعة سطيف، )   307
  . http://bu.umc.edu.dz/theses/sociologie/ATOI3159.PDF، في الموقع 2014-05- 19تم التصفح في . 184،186

308 ) EPE= Entreprise publique Economique. 



...     و التي حان أوان تسديدها كذلكمواد أولية و سلع استهلاكية أساسية، و زادها ضغط خدمة الديون 
  .لتمكينها من التسير المستقل، دون تحميلها تبعات الفترة السابقة

     BIG PUSHو شرعت الجزائر عمليا في سياسة استثمارية كبيرة، لتحقيق هذه الدفعة الكبيرة 
و كان ذالك بداية من قطاع المحروقات و خاصة بعد تأميمه، و ذلك بغية تحقيق التراكم الرأسمالي 

.      الضروري للشروع في إقامة صناعات للإحلال محل الواردات و تنمية باقي القطاعات فيما بعد
الفترة بل خلال تلك   % 35و تميزت هذه المرحلة بمعدل استثمار إجمالي جد مرتفع، وصل إلى 

و استحوذت الصناعة . بالموازاة مع الصدمة البترولية الثانية 1979و  1978بين   % 46وصل إلى 
على الحصة الأهم، و كان التمويل مرتكزا على حصيلة المحروقات و كذالك على الاستدانة الخارجية، 

   309.إلى الحضيضو تدهور أسعاره تقهقر هذه المعدل  1986/1987و لكن مع الازمة النفطية في 

إن هذا التوجه الاستثماري أهمل القطاع الزراعي و صناعات السلع الاستهلاكية و السلع 
الوسيطة،  و تحت وطأة الأزمة البترولية توقف التمويل و ازدادت وطأة الدين الخارجي و توقفت 

لمدخلات الكثير من المشاريع في وسط الطريق قبل إتمامها و بقيت الأخرى تنتظر التموين با
بل بدأت بحصد . ، و هكذا وصلت الاستراتيجية المتبناة إلى الطريق المسدود...الضرورية لتشغيلها

و زيادة تشويه ... نتائج عكسية بزيادة التبعية للخارج على كل المستويات تكنولوجيا و ماليا و تجاريا
قطاع الأحادي الذي هو رهين الهيكل الاقتصادي بالقضاء على القطاع التقليدي، و الاستقطاب نحو ال

العوامل الخارجية إنه القطاع النفطي، حتى أصبح نصيب المحروقات في التجارة الخارجية الذي كان 
و هذا يبين مدى الجمود في باقي القطاعات     310 .1998سنة  % 98ليصبح  1969سنة %   60يمثل 

  . و كذلك الاعتماد الكبير عليه في تغطية الواردات

  

  

                                                            
، ص 1993انظر محمد حشماوي، التجارة الدولية و التنمية الاقتصادية بالبلاد النامية، رسالة ماجستير، معهد الاقتصاد، جامعة الجزائر، )   309
  . 145إلى  120
و هذه الظاهرة مصاحبة لأغلب الاقتصاديات النفطية العربية إذ تشير الإحصائيات إلى الاستقطاب الكبير في الانتاج و الدخل و التجارة  - )   310

من الناتج الوطني و هذا يعني أنها تصدر آل ما تنتج و هو المحروقات، و تستورد آل ما تحتاج إليه  % 200الخارجية، فالتجارة الخارجية تمثل 
  .من سلع و خدمات و حتى السلع نفطية



يجة هي هدر كبير للموارد المالية المتراكمة  من خلال إيرادات المحروقات، و رهن و النت
مستقبل البلد بالمديونية الضخمة التي قيدت البلد اقتصاديا و هددت استقراره الاجتماعي و السياسي، 

اد حدث تضييع كبير للوقت في مشاريع براقة ضعيفة الجدوى و تكنولوجيا متخلفة، أزمة متعددة الأبع
ألقت بالبلد بين يدي هيئات الهيمنة الدولية، و الرضوخ لشروطها في ظل تحطيم البديل الذي كان قائما 

،            ...و المتمثل القطاع الزراعي و التشغيل و المبادرة الفردية التي لها دور كبير في التنمية
جتها لتستيقض على حقيقة مؤلمة و مع هذا و ذاك تبخر حلم الأمة و تعمقت تبعيتها و ضاعت عليها به

  311.و تتحول الفرحة إلى غضب و سخط شعبي واسع

و توالت التفسيرات و تعددت إلى حد التضارب، فهناك من رأى أن الجزائر أخطأت منذ    
البداية في اختيار الاستراتيجية التنموية للإحلال محل الواردات و القائمة على الصناعات المصنعة،   

الأولى اتباع استراتيجية منفتحة عل الخارج و إعطاء أهمية أكبر للديناميكية الخارجية        و أنه كان من
و أن الاقتصار على الديناميكية الداخلية أمر غير ممكن . في التنمية، إذ أنها مكملة للديناميكية الداخلية

و هذا ما ...) وجيا و تسويقتمويل و تموين و تكنول( مع استحالة الاستغناء عن الديناميكية الخارجية 
  .يدفع كرد فعل إلى تبني اتجاه راديكالي معاكس فيما بعد

كما أن هناك من ينظر إلى المشروعات العامة و مسيرة التأميمات التي قامت بهاد الدولة، أنها 
ر، جاءت بقرارات ارتجالية سياسية استجابة لظروف آنية تفتقر للرؤية الواضحة، كما أن قيامها لا يعب

في كثير من الأحيان عن سياسة تنموية واضحة مما يؤدي إلى إعاقتها فيما بعد، و مثال ذلك انجاز 
مشاريع عملاقة تتجاوز طاقتها احتياجات السوق المستقبلية بكثير، و هذا في إطار من التوجه إلى 

لبلاد خلال السبعينيات و زاد من هذا الغرور سرعة و زيادة التدفقات النقدية التي شهدتها ا  !!! الداخل
  312.من القرن الماضي، و زادها تعقيدا ضعف أجهزة التخطيط و الإدارة و سيادة القرارات العشوائية

و هناك من يرى أن إستراتيجية الصناعات المصنعة التي تبنتها الجزائر، كانت صائبة، و فشلها 
شمس خبير الجزائري في المحروقات يرجع إلى عدم وصول ديناميكية التصنيع إلى نهايتها كما يقول ال

، بأن ديناميكية التصنيع قد تم تكسيرها و ذلك بعدم إتمام الاستثمارات إلى نهايتها         الدين شيتور
و أنه م الخطأ الفادح أن يحمل التصنيع . و الوصول بها إلى مرحلة الاستغلال و التشغيل الاقتصادي

                                                            
 1988تكللت هذه المرحلة بتزايد التوترات و الاحتقان الاجتماعي و ترجم ذلك بالاحتجاجات و التي توجت بمظاهرات عارمة في اآتوبر  - )   311
  .، ما تلاها من مآسين لا زالت الجزائر تتجرع تبعاتها إلى اليوم...

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون  42علي خليفة الكواري، دور المشروعات العامة في التنمية الاقتصادية، سلسلة آتب عالم المعرفة العدد )    312
  .120إلى  93، ص  1981و الآداب، الكويت، 



فية استخدام هذه الوسائل و توجيهها بما يتوافق و أهداف التنمية هذه النتائج، و إنما الخطأ يكمن في كي
      313...الشاملة، و التي كان من أهدافها تنمية الزراعة و تنويع الإنتاج الصناعي  و تطوير الخدمات 

و هكذا بدأت الهزات الاقتصادية و تبعا لها الاجتماعية و السياسية، منذ بداية الثمانينيات؛        
الفاجعة التي قصمت ظهر التنمية و لا نقول الاقتصاد فقط، في الجزائر مع الأزمة البترولية  و كانت
       1985دولار في  30دولار بعدما كان  14.4حيث انخفض سعر برميل النفط إلى  1986لسنة 

مليار  34.9مليار دينار إلى  63.3و صاحبه تدهور قيمة الدولار نفسه، و بالتالي تدهور المداخيل من 
من الصادرات و الواردات غير المرنة، لأنها    % 57و ضغط خدمات الديون لتصل إلى . دينار

  314. تتعلق بالسلع الأساسية الغذائية أو الإنتاجية

  ) 1987إلى  1963( التشغيل و التنمية البشرية خلال التجربة التنموية  -ثانيا

لا يكمن الحديث عن مسار التنمية في جزائر الاستقلال دون الإشارة إلى ما عانته بفعل 
 les( المشروع الاستعماري الذي كان يتميز بما سميناه في أجزاء سابقة مجتمع الأهالي  indigènes (

ما ، محرو...المتميز بالإقصاء، غصب للأراضي، نزوح ريفي، تهميش و تمييز في التشغيل و التعليم
 قانون الأهاليمن المواطنة و الحقوق، و هكذا أُخضع الجزائري المسلم كما كان يشار إليه ، إلى 

code de  l’indigénat""  .  ،بعد الاستقلال بقي هذا الاقصاء مسطرا في الهيئات و الآليات الاقتصادية
افق مع التوجه الثوري       و مع وثبة المستقل و في خضم الفرحة تبنت الجزائر النموذج الاشتراكي المتو

و الاجتماعي للقيادة آنذاك، و تم تبني نظام المخططات كما أشرنا إليه من قبل، و دبت في المجتمع 
حركية كبيرة، في الاقتصاد و السكان و تعميم التعليم، و التوسع الحضري و الشروع في برامج تنموية 

و رغم كل . لقيادة و القاطرة في رقبة المحروقات، و أمام كل هذا القطار تم تعليق وسام ا...كبيرة
النتائج الاجتماعية الكبيرة المحققة، فقد انتهت هذه المسيرة بتشكيل تشوهات اقتصادية جديدة، و تعطل 

  315.مسيرة التنمية

  

                                                            
ج، الجزائر،  .م.سين، سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها في الجزائر، الجزء الثاني تنظيم الاقتصاد الوطني، دأنظر بهلول محمد ح)   313

1999  .  
  . ، مرجع سابق...صالح مفتاح، تطور الاقتصاد الجزائري)   314

315  ) Fatiha Talahite, revue Marchés tropicaux, avril 1998, reproduit par le journal la tribune du 2’ mai 2004, 
consulté sur cite de la tribune  le 25 mars 2013. 



  1987و   1965التشغيل في الجزائر في ):   06(جدول رقم 

  معدل نمو الأجور القطاع  السكان النشطين%

  
22.7      

  

  86- 80  80- 70  خدمات  صناعة زراعة
1965 1987 1965 1987 1965  1987 0.1  3.5-  
57 25.7 17 15 26  59 
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و من الملاحظات المهمة حول هذه المعطيات نجد أن نسبة التشغيل إلى عدد السكان ضعيفة 
أخرين، و هذا ما يجعل المجتمع  4بمعنى أن نسبة الإعالة كبيرة تقريبا كل شخص يعيل  % 22.7

وضعية العوائل،       عرضة للاهتزازات فبمجرد اهتزاز وضعية العمال المعيلين تتأثر بنفس الاتجاه
و التي كثيرا ما فسرت بارتفاع نسبة فئة الشباب في المجتمع الجزائري، و لكن هذا التفسير لم يعد 

  .مقنعا إلى درجة كبيرة و هذا لأن نسبة البطالة أصبح لها وزنها في تفسير الظاهرة

من العمال من  كما نلاحظ جمود قطاع الصناعة و هيكل التشغيل إلا فيما يتعلق بتحول نسبة
قطاع الفلاحة إلى قطاع الخدمات، و إن كان هذا معيارا كافيا فيمكن القول أنه حدثت زيادة في 
الاعتماد على الريع على حساب العمل المنتج للسلع، حيث انخفض انتاج السلع الصناعية و الزراعية 

لي الذي كان مائلا فبهذا يتم تصحيح الاختلال الهيك 1980سنة  % 41إلى  1965سنة  % 74من 
،  % 15إلى  17للزراعة باختلال لصالح الخدمات ولكن قطاع الصناعة بقي بنفس النسبة تقريبا من 

  .رغم الاتجاه إلى التصنيع و البرامج و الأموال الكبيرة المرصودة لهذا الشأن

ت لا ، و إذا كان1987فلى  1965أما عن التنمية البشرية فقد حدث تحسن كبير خلال الفترة 
توجد إحصائيات دقيقة تسمح بحساب دليل التنمية البشرية عقب الاستقلال، و الذي كان حسب 

و احصائيات السنوات اللاحقة تبين أن . المؤشرات الجزئية متدهورا في الدخل، و الصحة و التعليم
 2004سنة  0.728إلى  1990سنة  0.649إلى  1975سنة  0.506مؤشر التنمية البشرية تحسن من 

 % 28.3بمعدل نمو سنوي ب 1990-1975و هذا يبين أن درجة التحسن كانت كبيرة خلال الفترة 
  316.فقط % 12.2فالتحسن كان بمعدل  2004-1990أما خلال الفترة 

                                                            
316 ) CIHEAM, l’évolution de l’indice de développement humain en méditerranée, les note d’alerte du CIHEAM 
n°23 08 janvier 2008. 



 63إلى  1960سنة سنة  47و من خلال المؤشرات الجزئية نلاحظ تحسن الأمل في الحياة من 
أما     %50إلى % 25من  1975و  1970ضاعف مرتين بين ، أما التعليم للكبار فت1987سنة سنة 

سنة  2680إلى  76دولار سنة  990نصيب الفرد  من الناتج الداخلي الخام فتضاعف ثلاث مرات من 
، لكن شهد جمودا بعدها بمعدل بطيئ في حدود 80و  65سنويا بين سنتي  % 4.2، بمعدل نمو 1987
    317.بالمائة  0.6

لاجتماعي للدولة الجزائرية التي كانت تعمل على تصحيح الاختلالات الناتجة و هذا يبين التوجه ا
كما يبين وقع تشوه الهيكل . عن سياسة التفقير الممنهج، التي كان ينتهجها الاحتلال الفرنسي

الاقتصادي، و الاعتماد الكبير على مداخيل المحروقات، في تمويل التصنيع و تمويل التنمية الاجتماعية 
ة أخرى و الذي يؤدي إلى التنافس بين الاتجاهين في حال تدهور أسعار النفط مثلما حصل بعد من جه
1986.  

  او آثارهبدعم من الهيئات الدولية الاصلاحات الاقتصادية : المطلب الثاني
تلك كانت نهاية حلم التصنيع في الجزائر، و حلت مكانه الأزمة بكل أبعادها، و توالت محاولات 

  . الإصلاح بكل السبل و الطرق الممكنة

المدعوم بتسهيلات من الهيئات الدولية، و هذا من خلال  .محاولات الإصلاح الداخلي -أولا
  318:من خلال  Stand by:  1991 تسهيل ائتمانيالحزمة الأولى من الإصلاحات 

 .استقلالية المؤسسات العمومية، و إخضاعها للتسيير الاقتصادي بعيدا عن التدخل الإداري •
 .الإصلاح المؤسسي لنظام التخطيط، و تخصيصه للاستثمارات الاستراتيجية و شرط اللامركزية •
 .رف العمالإصلاح النظام الفلاحي، بإعادة هيكلته إلى وحدات صغيرة ذات تسيير ذاتي من ط •
 ...منح مكانة أكبر للقطاع الخاص الوطني، في الاستثمار و التجارة الخارجية •

                                                                                                                                                                                          
الفترة التي أعقبت الاستقلال عرفت تحسنا آبيرا و سريعا في التنمية البشرية أآبر من أي أولا  أن : و من هذه الأرقام يمكن استخلاص درسين  - 

،                فترة ، و هذا حتى لا توظف الارقام المحققة خلال الفترة الحالية لتزآية النظام السياسي الحالي على حساب ذلك الذي آان عقب الاستقلال
ما من دولة إلا و يكون التحسن في التنمية البشرية سريعا في الفترات السابقة، و قد يحدث أن يرتفع بعد الخروج أما الدرس الثاني فهو أنه علميا 

ل الفقيرة من الأزمة و التراجع  الذي يحدث أثناءها، و هو موافق تماما للحقيقة العلمية أن العائد الاجتماعي لأي استثمار اجتماعي يكون في الدو
، و لنؤآد الحقيقة العلمية  % 5.9الغنية و من الاحصائيات نجد انه خلال نفس الفترة لم تتحسن التنمية البشرية  في فرنسا إلا   أآبر منه في الدول

كون دى الفقير تالاقتصادية أن المنفعة الحدية متناقصة فهي للوحدة النقدية الأولى أعلى منها للوحدة الثانية، و أن المنفعة الحدية للوحدة النقدية ل
  .أعلى منها لدى من هو أغنى منه
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إخضاع السوق لآلية الأسعار الحرة، بعيدا عن التدخل الإداري، رغم الدعم المستمر للسلع  •
 .الأساسية

 ...يهاالتطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، و تفعيل الآليات المحاسبية و المالية ف •

 ...وضع آلية لإدماج الاقتصاد غير الرسمي، و تخفيف الأعباء الاجتماعية للإصلاحات •

 ...التحرير التدريجي للتعامل بالنقد الأجنبي، و تحويل العملة الوطنية، و تشجيع الصادرات •

 إعادة هيكلة الدين الخارجي، بغية تخفيف ضغط خدمة الدين •

ات في تخفيف وقع الأزمة، و التي ازدادت حدة، مما دفع و رغم كل هذا،  لم تفلح تلك الإصلاح
  .إلى تبني سلسلة متوالية من الإصلاحات تحت إشراف صندوق النقد الدولي و الهيئات المصاحبة له

   . 1989اتفاق الاستعداد الائتماني ماي  -1 

بتحرير  مليون دولار، 470زهيد في حدود مقابل دعم  ،يشترط على الجزائر اهمحتوو كان 
، والمتعلق 12-89تنفيذا للاتفاق عمدت الجزائر إلى إصدار القانون و . الاقتصاد و اتباع سياسة تقشفية

المتعلق  10-90إصدار القانون ثم أتبع ب .بالأسعار وذلك شهرين فقط بعد توقيع التوقيع على الاتفاق
  319.الي لمؤسسات القطاع العامقيام  بالتطهير المو ال .الجهاز المصرفي صلاحلإ، النقد بالقرض و

واستمرر عجز ميزان المدفوعات  ،تدهور الاحتياطي من العملة الصعبة استمرو رغم كل ذاك 
دفع بالجزائر إلى تطبيق أحد البنود الرئيسية في برنامج مما مليون دولار،  10-: للسنة نفسها بـ

، دون أن تعلن % 52من بينها  %70تخفيضا قدره ، تخفيض العملة الوطنية وصندوق النقد الدولي، وه
خلال ثلاثة  .دج 17.8دج إلى  10.476السلطـات عنها رسميا، لينتقل سـعر الصرف الدولار من 

  . فقط 1991أشهر الأولى من سنة 

  

مليون وحدة  300تم بموجب هذا الاتفاق تقديم . 1991الاتفاق الاستعداد الائتماني جوان  -2
غير أن الشريحة الرابعة، لم يتم سحبها لعدم احترام  .أربعة شرائححقوق سحب خاصة، مقسمة إلى 

                                                            
  .صالح مفتاح، نفس المرجع السابق)   319



الحكومة آنذاك لمحتوى الاتفاقية المبرمجة مع صندوق النقد الدولي، إذ قامت الحكومة بإجراءات 
  320: ىكإجراءات عملية لجأت السلطات العمومية إل و .لمحاولة امتصاص الغضب الاجتماعي

من   %85و أصبحت ، اخلة في حساب مؤشر تكلفة الحياةمن الأسعار الد  %40ـ تحرير  
  .بدأ تقليص دعم موارد المحروقات والكهرباء و .الأسعار تخضع للنظام الحر

   .ـ تطهير المؤسسات العمومية، تحت إشراف صناديق المساهمة

  .1991لسنة  % 12: بـ M3ـ تحديد نمو الكتلة النقدية 

  .قطاع المحروقات في إيراداتهم بالعملة الصعبة ـ حق حيازة وتصرف المصدرين خارج 

  سعر الموازيال سعر الرسمي والبين   %25تخفيض قيمة الدينار الجزائري إلى فارق قيمته  ـ

تمويل  ىلإفي أمس الحاجة  قد كانت، فااجتماعي و ااقتصاديا الجزائر تعيش تدهورو لما كانت   
ع صندوق النقد الدولي في شكل مالمرور عبر اتفاق إلا ب و هذا ما لم يكن ممكناجديد بالعملة الصعبة، 

سياسية جراء الزمة و كانت الظروف الداخلية في أقصى درجات اللاستقرار بفعل الأ .برنامج إصلاحي
، و تواصل تدهور أسعار و حصيلة ..أخرىة تلوى حكوممجيء  إلغاء الانتخابات التشريعية، و

المحروقات، و ارتفع معه معدل خدمة الدين، و منه تراجع في احتياطات العملة الصعبة، و زيادة 
  .  التضخم بمستويات يستحيل التصريح بها آنذاك، وهكذا وصلت الجزائر إلى الأمر المحتوم

      ، هااقتصادالجزائر بثالثة، لنهوض للمرة الو هذا  .1994اتفاق الاستعداد الائتماني أفريل  -3
،        إلي استعادة وتيرة النمو الاقتصاديهذا الاتفاق هدف و ي .تجاوز الأزمة الحادة التي تمر بها و

دعم و  .تعديل قيمة الدينارو  .مواصلة تحرير الأسعار و إلغاء دعمهاو ، تقليص معدل التضخمو 
الاهتمام بالقطاع الزراعي و ترقية قطاع البناء و الأشغال العمومية و  .التسيير العقلاني للطلب الداخلي

و إصلاحات جبائية  .تقليص عجز الميزانية وتوفير موارد لاعادة هيكلة المصارفبغية  .و المؤسسات
  .عادة تمويل البنوكلرفع حصيلتها، و إجراءات مصرفية لإ

  321:ه الإجراءاتأما أهم النتائج التي تم التوصل إليها، بعد تطبيق هات
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من السلع المدرجة في مؤشر أسعار الاستهلاك وتم رفع أسعار   %85بلغت نسبة الأسعار المحررة فقد 
   تعديل أسعار الكهرباء  ، و  %30إلى  %20 و الخدمات البريدية بنسب تتراوح من  فالنقل و الهات

عجز ، و انخفض   %29.05كبح معدل التضخم في حدود ، و تم أشهر 3و الحليب و السميد كل 
تخفيض قيمة الدينار الجزائري من ، كما تم من الناتج الداخلي الخام  %5.7 إلى  1994الميزانية سنة 

 ، بالموازاة مع ذلك   %50.2دج ، وهو ما يعادل تخفيضا قدره   35.1دج للدولار الواحد إلى  23.4
  %20غاء سقف  ، تم إلالتسعير تحرير سعر الصرف، الذي أصبح يتحدد سعره في إطار جلسات

  .المطبق على أسعار الفائدة المدينة للبنوك، ويهدف هذا الإجراء الى تحرير أسعار الفائدة الدائنة

، مما جعل 1994مليار دولار نهاية  1.5ارتفاع مخزون العملات الأجنبية بـ هذا ما سمح ب
شر إيجابي للدائنين، حيث تم الاتفاق بإعطاء مؤو سمح  .مليار دولار 2.6المخزون الكلي يصل إلى 

  .ملـيار دولار في إطـار نادي باريس 14.5: على إعادة جدولة الديون الرسمية المقدرة بـ 

رغم كل الاجراءات التقشفية و الترشيقية للحكومة  .1998-1995اتفاق التصحيح الهيكلي  -4
ع الأزمة ازداد حدة، و لم تؤت البرامج و رغم كل التنازلات المؤلمة التي قدمتها الجزائر إلا أن وق

السابقة أكلها، و كأنما فرضت على الجزائر لا لشيء إلا لاستدراجها إلى هذه الحتمية التي ترمي إلى 
تفكيك ااقتصاد الجزائري و إدماجه طوعا في الاقتصاد العامي، و الابتعاد عن فكرة استكمال الاستقلال 

ى تم الترويج لها عقب الاستقلال، بل وصل الحد إلى درجة فكرة السياسي بالاستقلال الاقتصادي الت
الاستقلال السياسي نفسه، و هكذا تفرض فكرة الاعتماد المتبادل نفسها بقوة، في كل المجالات، 

، مما اضطرها إلى الرضوخ كليا للهيئات ...الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وحتى السياسية
التعديل الهيكلين، و تحمل  الاجراءات القاسية الهيمنة الدولية تحت واجهة  الدولية، من خلال برنامج

  322.الهيئات الدولية

  

و سعى هذا البرنامج إلى مواصلة استراتيجية ضبط الاقتصاد من خلال تعديل الأسعار النسبية 
ات مؤسساتية بشكل أكبر و تحرير التجارة الخارجية، و ضبط الإنفاق العام و الطلب الكلي، و إنشاء آلي
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و المتمثلة في   323و هذا لتحقيق الأهداف المعلنة . و سوقية موافقة لاقتصاد السوق مثل الخوصصة
رفع معدل النمو الاقتصادي و خفض البطالة، و تخفيض التضخم، و تكاليف الإصلاحات الاقتصادية،           

   324.و استعادة التوازنات الخارجية

  325: الاجراءات التالية و تجسد هذا البرنامج من خلال

من خلال إعادة التوازن للأسعار و تخفيض قيمة الدينار، و توسيع : إصلاح النظام المالي •
الإيرادات الجبائية برفع  الرسوم على المنتجات البترولية و إلغاء الإعفاءات الضريبية،       

، و مراقبة 1996من و تقليص النفقات العمومية و جعلها تحت إشراف البنك العالمي بداية 
حسابات البنوك التجارية و فرض ودائع إجبارية على البنوك، و إنشاء صندوق للتأمين على 

 .البطالة، و إصلاح القطاع البنكي
من خلا إلغاء دعم أسعار معظم المنتجات، و الابقاء فقط على ثلاثة سلعة : تحرير الأسعار   •

 36بعدما كانت  1994مليار دينارسنة  32.6مدعمة، و هكذا انخفضت فاتورة الدعم إلى 
 .1993مليار سنة 

و هذا بتقنين عملية التنزال عن المؤسسات العمومية في قانون المالية التكميلي : الخوصصة •
، و الذي يسمح  ببيع المؤسسات العمومية كليا أو جزئيا بالتنازل عن أسهمها 1994لسنة 

مؤسسة محلية صغيرة سنة  200والي ، و تمت خوصصة ح % 49لصالح الخواص في حدود 
 250، و وصل الأمر إلى بيع 1997مؤسسة سنة 800، كما تم حل أو خوصصة 1996

 ...و حتى بتسهيلات في الدفع و الاجراءات . 1999و  1998مؤسسة في 

تم إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية و للصرف الأجنبي، و رفع القيود : التجارة الخارجية •
ة و الإدارية خاصة، بدعوى مساهمة القطاع الخاص في الصادرات،  مما فتح الباب الجمركي

واسعا أمام القطاع الخاص و الأجنبي في هذا امجال، بعد إجراءات التسويق من خلال غرف 
 .للتجارة و التأمين على الصادرات، و ديوان و صندوق خاص لترقية التجارة الخارجية

                                                            
ول هذه هي الاهداف المعلنة ، لا تلك الخفية و المبطنة التي لا يراد أن تعرف، و خاصة فيما يتعلق بضمان فتح الأسواق المحلية لتجارة الد)   323

الكبرى، و الحيلولة دون أي منافسة داخلية صناعية أو تجارية في المستقبل، مع ضمان استمرار تموين التطور الصناعي في الغرب بالمواد 
  ... لأولية و الطاقة و بالأسعار غير المجديةا

الملتقى الدولي الأول حول أبعاد الجيل الثاني من  ساحل فاتح، و شعباني لطفي، آثار و انعكاسات التعديل الهيكلي على الاقتصاد الجزائري،)   324
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جراءات خوصصة القطاع الفلاحي تم توسيع ذلك بقوانين التوجيه استكمالا لإ :القطاع الفلاحي •
العقاري و المحافظة على المناطق الرعوية و تشجيع تنميتها من قبل الخواص، بغية زيادة 

 .تنشيط و تطوير الانتاج الفلاحي
و تبعا لكل الإجراءات و الشروط تم القبول بإعادة جدولة الديون الخارجية     :الديون الخارجية •

مليار دولار،          14و لكن هذه المرة لمدة أطول من السابق، مع نادي باريس بأكثر من 
 .مليار دولار 4و الحصول على تمويل إضافي بحوالي 

ي دعم قطاع الصحة و لو بمستوى بتبني برنامج للإسكان، مع الاستمرار ف: قطاع الاجتماعي •
 .  أضعف

كانت الآثار كبيرة و سريعة و متراكمة . نتائج برامج التصحيح الهيكلي في الجزائر -ثانيا
للفترة المتعلقة بالاصلاحات، فوق تلك الناتجة عن الأزمة و تراجع النمو عقب التراجع من الهزة 

مداخيل النفطية تتراجع و بدأت الديون الخارجية ، حيث بدأت ال1984، و بداية من 1979النفطية لسنة 
، و دون أن تعرف الاستثمارات ...تلقي بثقلها على الاقتصاد الوطني و حتى على الجانب اللاجتماعي

التي امتصت أغلب الموارد و الذي بقي منها انفق على الجوانب الاستهلاكية بغية المحافظة على 
أن نلحظه، سواء من خلال الابعاد الكلية أو الاجتماعية للاقتصاد وهذا ما يمكن . الاستقرار الاجتماعي

  326. الوطني

  .الآثار الاقتصادية -1

بالمائة سنوات  2ليصل  1988سنة  2.8عرف تراجع كبيرا و مستمرا من   :النمو الاقتصادي -
،   98سنة  4.7ليصل إلى  95و يعود من جديد في التحسن بداية من  94و ينهار كليا سنة  92/93

 .كما يشير إليه الجدول الموالي
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          98-88لال تطور بعض المؤشرات الاقتصادية الأساسية للاقتصاد الوطني خ ):07(الجدول رقم 

  1997  1997  1996 1995  1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988  السنة           

  4.7  4.5  4 3.9  0.9 2.2 2.0 2 0.1 2.9 2.8  )  ٪(معدل النمو 
مستوى العام 

  ) ٪(للأسعار
-  -  -  -  -  2.05 29.0 29.8 18.7 5.7  5  

الحساب الجاري 

   $مليار
-  -  -  -  -  0.36 1.85 1.9 1.25 3.21 0.81 

مرجع ورد ذآره، .روابح عبد الباقي و غياط شريف، الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر: المصدر
 .نفس المرجع السابق

و رغم كل هذا فإن هذا النمو لا يمكن إرجاعه بحال إلى الاصلاحات، بل إلى حركة أسعار النفط التي 
، هذا و نشير إلى أن هذه المعدلات مبالغ فيها لأنها منطوية عل تضخم كبير  95مع بداية  بدأت تتعافى

         . تلك المرحلة، كما قلنا، يستحيل التصريح بها لفي الاسعار و الذي عرف أرقاما قياسية خلا
يرات و التقد.  على التوالي 96إلى  93بالمائة لسنوات  19، ثم 30، 29، 20و المصرح به كان 

، و كمؤشر بسيط بالمائة  46بمعدل سنوى  96- 86بالمائة خلال  500الموازية تشير إلى أكثر من 
بإجمال  2001سنة  83.3ليصبح  1990دينار سنة  12.2على ذلك سعر صرف الدولار كان يساوي 

التنمية بالمائة سنويا، و هذا ما كان له وقع رهيب على جوانب  70بالمائة أي تضخم بمعدل  700نمو 
   .البشرية

و في الجدول الموالي نلاحظ بعض المقارنات البسيطة و التي تبين الآثار الكبيرة للإصلاحات 
على الاقتصاد الجزائري حيث تدهور و تراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام و يحقق معدلا سالبا ب 

التشوه الهيكلي في الانتاج و تدهور معه الادخار و الاستثمار و تراجع الصادرات نتيجة  0.02-
المعتمد أساسا على المحروقات، كم اجتمع مع ذلك ارتفاع كبير للتضخم بلغ ارقاما كبيرة رغم أن هذا 

  .الجدول لا يبينها

  

  

  



  قبل وبعد التعديلات الهيكلية للجزائر المؤشرات الاقتصادية الكلية : )08(الجدول رقم

المؤشر

 

معدل نمو الناتج 
يلالمحلي الإجما  

الادخار آنسبة من 
 الدخل المحلي

الاستثمار آنسبة من 
 الدخل المحلي

الصادرات آنسبة من 
 الدخل المحلي

متوسط معدل 
 التضخم

 قبلالفترة

 التعدیل

 بعد

 التعدیل

 قبل

التعدیل

 بعد

 التعدیل

قبل 
 التعدیل

بعد 
 التعدیل

قبل 
 التعدیل

بعد 
 التعدیل

80 -
1986 

86 -
1990 

0.02-  4.52الجزائر  39.80 32.34 36.88 31.46 29.53 18.10 6.10 7.77 

رابح حمدي باشا،أزمة التنمية و : ذآر في، 159سعد طه علام دراسات في الاقتصاد و التنمية، ص . د: المصدر 

  .2006/2007 الجزائر،، جامعة ..الاقتصاد، آلية قتصادية العالمية،أطروحة دآتوراهالتخطيط في ظل التحولات الا

تم تسجيل تحسن طفيف خلال فترة بسبب تقليص التفقات و حل المؤسسات  :زنة العامةالموا -
 .المفلسة و كذلك الاتجاه إلى الخوصصة 

حدث تحكم في التدهور الخارجي و التسارع في المديونية و تم التحكم فيها : ميزان المدفوعات -
و إعادة  1996مليار دولار سنة  33.6رغم استقرارها في مستويات جد حرجة حيث وصلت إلى 

الجدولة مكنت من تخفيض طفيف بفعل التركيز على التسديد على حساب الاهتمامات الأخرى،    
مليار سنويا خاصة مع شروع أسعار النفط في التحسن  1.5تشم بمعدل و تبدأ في الانخفاض المح

 327. 2003مليار سنة  23لتنخفض إلى  1998بداية من 

دولار للبرميل تمكنت الجزائر  110و بعد ذلك و مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط لتتجاوز سقف 
، لنتجاوز 2005لمبكر سنة من تسديد ديونها بل لجأت إلى الاتفاق مع الدائنين على التسديد ا

مشكلة المديونية نهائيا، إلى الاتجاه المعاكس و هو الاقراض بفعل الفوائض النفطية الكبيرة       
مليار دولار  280و اللجوء إلى تشكيل صندوق للاحتياط بالعملة الصعبة يحتوي حاليا ما يتجاوز 

 . موظفة في قنوات مالية في الخارج

  .لبرامج التصحيح الهيكلي الآثار الاجتماعية -2

مع محدودية مضمون النتائج الاقتصادية لبرامج الاصلاح، و التي كانت تبين تحسن في مؤشرات 
التضخم و النمو و التوازنات الداخلية و الخارجية، إلا أن تلك النتائج لا تعبر عن حدوث نمو مستدام، 

و هو ما يؤكد استمرار . ر المحروقاتماد دامت مرتكزة كليا على عوامل خارجية متمثلة في أسعا

                                                            
  .2003و  1994تطور المديونية الخارجية بين ):  02( انظر الملحق رقم )   327



كما أن النتائج الاقتصادية كانت على حساب الجانب . الاختلال الهيكلي في بنية الاقتصاد الجزائري
الاجتماعي، الذي شهد هزات عنيفة و في كل الجوانب بداية بالتشغيل بفعل  التسريح الممنهج للعمال 

على نسبة الإعالة و بالتالي ضغط مضاعف مع  ، و انعكاس ذلك% 30لتصل البطالة إلى حدود 
من السكان في فقر مدقع و نصفهم تحت خط الفقر  % 40التضخم يؤدي إلى تدهور الدخول، فأصبح 

صارخ للدخول، للتتراوح النسبة بين أدنى  توزيع -سوءدولا في اليوم، و مما فاقم الأمر  1بأقل من 
الغنية من السكان تستحوذ على  % 20أن فئة الـ  مرة، بما يؤكد 35و  10دخل و أعلى دخل بين 

مما أدى إلى تدهور المستوى المعيشي، فانخفضت  328.من الدخل الوطني  % 50أكثر من 
مخصصات التعليم مما انعكس سلبا في شكل تدهور كمي و نوعي، و زادت نسبة الأمية التي وصلت 

جع تلك العودة القوية للأمراض التي ، أما الصحة فيكفي للدلالة على حجم الترا% 30إلى مستوى
  329...كانت من سمات الاستعمار الفرنسي من سل و جرب و ملاريا

و هكذا كانت لبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تمت في الجزائر آثار اجتماعية كبيرة، حيث 
شروع  حدث تدهور للقوة الشرائية و ارتفاع للبطالة، خاصة بعد الفشل في الاصلاحات الداخلية و ال

و من اجراءاتها حل المؤسسات و تسريح العمال              1995في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي بداية من 
 .و اقتران ذلك بالتضخم في الاسعار عند الاستهلاك

نلاحظ من الجدول الموالي كيف تدهور الناتج الداخلي الخام             : الدخل و المستوى المعيشي -
ليبدأ في الانعطاف و التحسن في نسبة النمو و التي كانت  2000غاية سنة و ضعفه إلى 

 5.1لتبلغ  % 1.1ب  1997و أقل من نسبة نمو السكان في  % 1.1 –ب  1994سالبة سنة 
و مما يلاحظ عن حركة التضخم بالموازاة  2000و  99لتعود إلى الانخفاض سنة  98سنة 

 330مع حركة نمو الدخل، أنه كان ناتجا عن السياسة التضخمية و تخفيض قيمة العملة 

  

                                                            
بين أدنى و أقصى دخل، و هذه الارقام آانت تشير إلى الفترة ]  8 - 0[ و نشير إلى أن المستويات المقبولة لهذا المؤشر لا تتجاوز المجال )   328

ذه هالتي أعقبت برامج التعديل الهيكلي، و الأمور قد تفاقمت رغم الغفلة عنها بسبب الحرآة الصعودية للأجور الإسمية و التي تغطي على مثل 
مع أجور ...دج لعدد آبير من العمال و المتقاعدين  15.000الحقائق المؤلمة، فالأمور قد تجاوزت تلك الحدود فما هو الفرق يا ترى بين أجر ب 

و دون الحديث عن الامتيازات . تصل إلى سقف المليون دينار لكبار الموظفين دون الحديث عن القطاع الخاص و الاجنبي و خاصة للاجانب
  ...مادية المباشرة و غير المباشرة التي لا تظهر في الاجر المصرح بهال

إلى  100، جامعة ورقلة، الجزائر، ص 2003، سنة 02علي عبد االله، موقع التنمية البشرية ضمن الاصلاح الهيكلي، مجلة الباحث، عدد )   329
106   
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  بالمائة  895أي بنمو إجمالي . 2002دولار سنة / دينار79.69و في تدهور مستمر إلى أن يصل إلى  1990دولار سنة /دينار 8.9تدهورا من 



   )2003- 94(المؤشرات الأربعة للسياسة الاقتصادية للجزائر خلال الفترة   ) 09( جدول رقم ال

  03  02  01  00  99  98  97  96  95  94البيان

  7,20 4,10  2,70  2,20  3,20  5,10 1,10  3,80  1,10 3,80‐  )%(الناتج الداخلي الخام 

 23,70 26,0 28,44 29.25 29.25 28,02 20,2  28,3  28,1  24,4  )%(البطالة 

  2,50 1,42  4,23  0,34  2,64  4.95 5,73 18,69 29,78 29,04  )%(التضخم 

المدفوعات رصيد ميزان 
  )مليار دولار(

4.30-  6.20-  1,12  1,16 ‐1,74  ‐2,38  7,57  6,19  3,65 7,59  

، الاقتصاد الجزائري، الانتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية، بلوناس عبد االله :المصدر
  295ص ،  2005-2004، كلية الاقتصاد، جامعة الجزائر، غيرمنشورة أطروحة دكتوراه

 1983منذ  فإنها عرفت ارتفاعا محسوسا او نفس الشيئ عن البطالة كما ذكرنا سابق :البطالة -
  331....17.8 ثم 15.3ثم  13.9  % 2و تبدأ بالارتفاع بزيادة  سنوية  13.9حيث كانت 

و بعدها تبدأ في  29.25لتصل إلى نسبة  1999/2000لتصل مستوى كبيرا مع سنة 
الانخفاض المحتشم، و هذا بالموازاة مع زيادة في التضخم، مما يعني أن نسبة الإعالة ترتفع 

 و ينخفض معها متوسط الدخل الفردي الحقيقي مما يدفع إلى تدحرج فئات كثيرة إلى الفقر 

التحسن المحقق خلال السبعينيات و الثمانينيات في العمر المتوقع عند إن : الصحة و التعليم -
الولادة، و تقليص وفيات الاطفال و التغطية الطبية ، و تحسن في معدل معرفة القراءة و 

، إلا أن فترة ...الكتابة و تمدرس الأطفال، و كذلك الحصول على الخدمات بكل أنواعها
 .عرفت تراجعا ملحوظا" الإصلاحات"

   البرامج التنموية لما بعد التعديل الهيكلي -ثالثا

 الأهلي، أتاحت  السلم استرجاع أبرزها لعل متعددة مستويات على عافيتها الجزائر استعادة بعد و

 هذا ضمن. للسكان تحسين المستوى المعيشة وفي التنمية  جديدة حركيةالفرصة لإيجاد  المالية الوفرة

  332.العمومي الإنفاق، قائم على تكثيف طموح تنموية برامج تنفيذ في الشروع تم المنظور
  
  
  
  

                                                            
  2004 إلى 1983تطور التشغيل و البطالة في الجزائر من )  09( انظر الملحق رقم )   331
  . 194إلى  189، مرجع سابق، ص ...نويصر بلقاسم، التنمية و التغيير)   332



 2001-2004)) :( الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج -1

 إنشاء و الجزائري الاقتصاد إنعاش و - الجهوي،  التوازن تحقيق  -:محتوى البرنامج كان يهدف إلى

   دج، مليار  525قدره  مالي غلاف البرنامج لهذا رصد قد و ،الفقر مكافحة و -   الشغل، مناصب
  : يلي ماهذا البرنامج  استهدف قد و

 ،الانجاز طور في هي التي العمليات إنهاء - 

 ،وصيانتها التحتية للبنى الاعتبار إعادة - 

 .منها الوطنية ولاسيما الانجاز وقدرات وسائل توفير  -

  : يلي ما البرنامج هذا تضمن و
، و كذلك في )P N D A(، من خلال المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الإنتاجية النشاطات دعم -أ

 . مجال الصيد و الموارد المائية

 مستويات عدةعلى  )P C D(المخطط البلدي للتنمية  و هذا في إطار: البشرية و المحلية التنمية -ب 

 إلى ترمي مشاريع ضمن ، للمواطنين المعيشي للإطار والمستدام النوعي التحسين يخص فيما للتدخل

 خاصة التحتية البنى ، والمحيط و التطهير وشبكات الشرب، ياهم و بالطرق مرتبطة، مستدامة تنمية

 حيث الاجتماعية، والحماية الشغل ميدان في مقترحات البرنامج هذا تضمن كما. الريفية بالمناطق

  .ضعفا الأكثر السكان تجاه تضامن بنشاطات والقيام دائم، شغل منصب 70000 تحقيق استهدف
تعزيز الخدمات العامة و تحسين الاطار المعيشي من خلال إطلاق المشاريع الكبرىللتجهيز       -ج

و التهيئة العمرانية، و إحياء الفضاءات الريفية لإعادة توطين سكان الأرياف التي هجروها سنوات 
  .الأزمة الأمنية و للحد من النزوح الريفي

من خلال تشجيع الاستثمار و الاجنبي و تحسين إطار عمل المؤسسات، وهذا من سياسات مصاحبة  - د
خلال اتفاق الشراكة و تسريع اجراءات الانظمام إلى المنظمة العالميى للتجارة بغية تحسين مناخ 

  .الاستثمار، و المساهمة الفعالة في تنفيذ هذه البرامج

  ): 2004 -2001( تنمية البشرية نتائج تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي على ال -2

إن هذا البرنامج جاء بعد تعطش كبير اقتصادي و اجتماعي للتنمية، و من بين النتائج المهمة ما 
كان في إطار التشغيل و الذي كان في إطار عدة برامج و بدعم من عدة آليات و أساسا في مجال 
الوظائف ذات المنفعة العامة، و إنشاء مؤسسات جديدة على المستوى المحلي مما سمح بإنشاء 



مؤسسة  2800فقط دائمة و البقية مؤقتة، كما سمح بدخول  % 53منصب شغل جديد لكن  647.000
بعدما كانت تتجاوز   2005في  %15جديدة إلى السوق، و هذا ما سمح باستقرار البطالة في حدود 

، كما مكن هذا البرنامج من تحسين الدخول للعوائل، و التي تدعمت من خلال  333) 1998(  25%
  SMIG (334(تضامنية موجهة للفئات الهشة و الفقيرة أو التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور برامج

  . هذا فضلا عن مراجعة و رفع الأجور

و انعكس ذلك إيجابا على جوانب التنمية البشرية من تغذية و صحة و تعليم، و هذا ما مكن من تحقيق 
    2005سنة  0.761إلى  2000سنة  0.705ئر من نمو في المؤشر الإجمالي للتنمية البشرية للجزا

  .و تعليم) صحة(و الناتج عن تحسن المؤشرات الجزئية له من دخل و أمل في الحياة 

  .2005و  2000تطور دليل التنمية البشرية و الأدلة النوعية للجزائر بين ): 10(الجدول رقم 

  2005 2000 السنة

  )عالميا 79رتبة (  0.761  )عالميا 100رتبة(0.705  دليل التنمية البشرية
2000معدل التحسن في دليل التنمية البشرية بين

  2005و 

يشير   2003و تقرير التنمية البشرية العالمي لـسنويا0.9%
  سنويا   % 1.2إلى تحسن ب

  0.827 0.792 مؤشر الأمل في الحياة عند الولادة
  0.726 0.666 الشرائية المعادلةمؤشر الناتج الملي الخام بالقوة

  0.780 0.659  دليل مستوى التعليم
Source : CNES, Rapport National  sur  le Développement Humain Algérie 2006,  cnes, Alger, 
2006, pp 20 /21. 

  ):2009 - 2005(البرنامج التكميلي لدعم النمو  -3

تم وضع هذا البرنامج لمواصلة الجهود المبذولة منذ ، و  2004و جاء عقب الانتخابات الرئاسية في 
البرنامج السابق الذي مكن من خلق حركية اقتصادية و تحسين المستوى التنموي، من خلال برنامج 
خاص بتنمية الجنوب و الهضاب العليا، و تطوير الهياكل القاعدية أساسا من خلال مشروع الطريق 

رامج الدعم الاجتماعي الفئات الهشة، التشغيل، الصحة و غرب، إضافة إلى مواصلة ب-السيار شرق
  ).مثل محو الأمية(التعليم 

                                                            
333 ) CNES, Rapport National sur le Développement Humain Algérie 2006, cnes, Alger, 2006, pp 29‐30.   

و حاليا هو مستقر عند  15.000ثم  12.000م دج ث 10.000الأجر الوطني الأدنى المضمون، و الذي شهد مراجعات مستمرة و رفعه إلى )   334
  )نقابة/ أرباب عمل/حكومة(دج و هناك مطالبات سياسية برفعه، في إطار التفاوض في الثلاثية 18.000



ففي المجال الاقتصادي كانت محاولة لتحسين إطار الاستثمار و ضبطه، و هذا بعد العجز عن 
جذب الاستثمارات الأجنبية رغم كل التحسن الذي عرفه مناخ الاستثمار، خاصة في مجال العقار، و 

ى عصرنة المنظومة المالية، و الجبائية و تقليل حجم القطاع غير الرسمي، و استكمال العمل عل
المخطط الوطني للتنمية الفلاحية بهدف خلق مناصب شغل جديدة و تقليص فاتورة الواردات الغذائية، 

مع  إضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات و التكنولوجيات الحديثة، و تهيئة الإقليم و التوازن الجهوي،
  . مراعاة المساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية، خاصة السكن و الصحة و التعليم و التعليم العالي

مليار دولار، و هذا  24مليار دينار ما يعادل  17.000و قد رصد لهذا البرنامج غلاف مالي ب
   335: ما يمكن تبعه من خلال الجدول التالي

  .لي لدعم النمو حسب التخصصاتتوزيع البرنامج التكمي): 11(جدول رقم 

 % دج بالملايير   المبلغ    القطاعات

 % 45.5  1908.5  : منها السكان معيشة ظروف تحسين برنامج -أولا

  555.0  السكن    

  141.0   العالي    التعليم

  200.0  الوطنية     التربية

  58.5  المهني   التكوين

  85.0  العمومية   الصحة

  127.0 )الكبرى الأشغال خارج(بالمياه  السكان تزويد

  60.0  والرياضة    الشباب

   16.0  الثقافة    

  % 40.5 1703.1 برنامج تطوير المنشآت الأساسية-ثانيا
   % 8  337.2 برنامج دعم التنمية الاقتصادية-ثالثا
 % 48  203.9 تطوير الخدمة العمومية و تحديثها-رابعا

  % 1.1  50.0 برنامج تطوير التكنولوجيات الحديثة للاتصال -خامسا
  % 100  4202.7 2009-2005المجموع للبرنامج الخماسي

، الجزائر، أفريل 2009- 2005مصالح رئاسة الحكومة الجزائرية، البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي : المصدر
http://www.premier‐  :الرابط، تصفح على الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة على 2005

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissanc
e.pdf   

                                                            
على  2014-05- 20، الجزائر، تم التصفح يوم 2009- 2005مصالح رئيس الحكومة الجزائرية، البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة )   335
http://www.premier‐: طالراب

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf   



  :يلاحظ من قراءة سريعة لمعطيات الجدولو مما 

من موازنة البرنامج  % 45.5أن البرنامج يستهدف أساسا الجوانب الاجتماعية للسكان بنسبة   -
 1.5/11للتربية و التعليم، ثم  2/11، و )PCD(البلديات  2/11على السكنات، ثم  5/11منها 

  ...لتنمية الهضاب العليا، و نزويد السكان بالمياه
  ،)السدود(  نقل و الأشغال العمومية و المياه % 40بنسبة  : تطوير المنشآت القاعدية يأتي ثانيا ثم -
فقط، و هذا يعكس انسحاب الدولة من  % 8ضعف الاعتمادات الموجة لدعم التنمية الاقتصادية ب  -

لتأثير النشاط الاقتصادي، كما يعكس محاولة طمأنة الجهات الأجنبية بعدم التدخل الحكومي في ا
على المنافسة الدولية، و هذا لدعم موقفها في طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة 

)OMC...( موجه للفلاحة و الذي يعتبر  300/337، كما نلاحظ تقريبا أن كل الدعم الاقتصادي
 .يسمح بالمعاملة التفضيلية فيه) OMC(ذا خصوصية وطنية و حتى على مستوى 

البرنامج مع توجهات التنمية البشرية للأمم المتحدة من حيث أهداف  و مخصصاتتناسب مجالات  -
، و هذا إنما يعكس التيه التنموي على مستوى التنظير، فرغم أهميتها تفتقد ...الألفية أو الأقسام

للتجانس و البعد الاستراتيجي و خاصة بعد الاستدامة مادامت تركز على مداخيل المحروقات 
كما انها كانت تسعى بشدة إلى تحسين صورة الجزائر في الخارج، و خاصة لتمويل هذه البرامج، 

 . لدى الهيئات و المنظمات الدولية العمومية و الخاصة

و من عيوب هذه البرامج أنها مرتبطة بدورات انتخابية تتعطل بمجرد اقتراب العهدة الانتخابية  -
 )2004 -2001(برنامج النمو  -- ----- ) 2004- 1999(العهدة الانتخابية  -   : من الانتهاء

  )2009 - 2005(برنامج النمو  ------- ) 2009-2004(العهدة الانتخابية  -  
 )2014 - 2009(برنامج النمو  ------- ) 2014-2009(العهدة الانتخابية  -  

و هذا يذهب بخاصية مطلوبة و هي الاستمرارية، و التكامل بين البرامج على أساس وجود وحدة 
  .  ة، بينهااستراتيجي

  
 



و لذلك كثيرا ما نرى أن هذه البرامج تتوقف و يتراجع معها الأداء الاقتصادي مع اقتراب نهاية  -
     336كل عهدة انتخابية أما الأداء الاجتماعي فيتراجع عقب الانتخابات و يشهد رواج قبلها بقليل،

ى إدارة التنمية في إطار و هذا ما يبين غلبة النزعة الفردية و الفئوية و المصالح الآنية عل
 .استراتيجية شاملة و بعيدة المدى، لا تزول بزوال الرجال و لا تتوقف بانتهاء العهدة الانتخابية

: من المبالغة وصف هذه البرامج بالتنموية، بل هي مجرد يرامج أنفاق عمومي لها آثار تنموية -
لا ذاتية لأنها تعتمد على المحروقات، على النمو و التشغيل إلا أنها ليست مستدامة و لا شاملة، و 

 .و لا اقتصادية لأنها لا تغير الهيكل الاقتصادي و لا تؤدي إلى تنويع الاس الاستثمارات الانتاجية
كما يلاحظ عليه ضعف إدارة هذه البرامج، مما فتح المجال لكثير من الثغرات من قبيل الرقابة  -

التقدير للغلاف المالي المطلوب لذلك ثيرا ما على جودة الأشغال، تأخر آجال الانجاز، ضعف 
تتوقف الأشغال و يتم مراجعة التكاليف و بعدها رصد اغلفة مالية تكميلية لها، ضعف الحوكمة و 
المساءلة على هذه البرامج في ظل الافتقار للكفاءات المحلية القادرة على المتابعة و المساءلة مما 

لية و الفضائح المالية على المستوى الدولي، في شكل رشاوى فتح المجال للكثير من الثغرات الما
و تهرب جبائي تورطت فيها شخصيات عامة رفيعة المستوى، و في قطاعات حساسة و بمبالغ 

، و  2و  1مثل قضايا مجمع الخليفة و البنك التجاري و الصناعي، و قضايا سوناطراك : ضخمة
 ...ناعيالمصارف و العقار الالعمومي الفلاحي و الص
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نلا السكنات و عدم فتح مناصب الشغل و الزيادات في الأجور إلا قبيل الانتخابات بقليل لإيهام الناخبين أن هناك روج اقتصادي و اجتماعي و 
و ليس حقيقي فكيف تعطل الرفاهية عن المواطنين و حجزها عنهم ليفرج عنها مع الانتخابات إلا ليقبل المواطنون على  حظ أنه رواج مصطنع

  .الانتخابات



  . لفترة ما بعد أزمة التسعينيات اتجاهات التنمية البشرية في الجزائر: المطلب الثالث
حدث للجزائر تحسن كبير على مستوى التنمية البشرية على مستوى المؤشر العام أو على 

الخام مما  مستوى المؤشرات الفرعية للعمر و التعليم و يقود ذلك كله الدخل بفعل تحسن الناتج الداخلي
قبل تونس و أفضل من روسيا   0.711على المستوى العالمي بقيمة للمؤشرعند  93أهلها لتبوء مرتبة 

   337.و إيران و الأردن التي كانت أفضل من الجزائر إلى مدة قريبة

و الشكل الموالي يبين الحالة الراهنة و التطورات التي حصلت في التنمية البشرية و دعامتها 
  .ساسا في الدخل و الذي انعكس إيجابا على التعليم و الصحةالمتمثلة أ

  .2008 – 1998التنمية البشرية و مؤشرات القياس في الجزائر  رتطو):  04( الشكل رقم 

  

  .، ، الجزائر2008المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، التقرير الوطني للتنمية البشرية : المصدر

                                                            
  .  2013دليل التنمية البشرية في الجزائر و مقارنة بدول مختارة لسنة ):  10(انظر الملحق رقم)   337
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مما يلاحظ أن القفزة المحققة في التنمية البشرية العامل الأساسي فيها هو تحسن الدخل و الأمل في 
نقطة  80و تحسن التعليم كذلك و حدث تحسن في المؤشر بمقدار  .نتيجة تحسن الظروف الأمنيةالحياة 

  0.776إلى  0.70من . 2008و  1998بين 
 1980سنويا بين  % 2و مما نلاحظه أن التنمية البشرية قد قفزت قفزة نوعية بمعدل يتجاوز 

  .من خلال الجدول الموالي 1990و 

  .2010إلى  1980تطور التنمية البشرية ):  12( جدول رقم 

المتوسط السنوي لمعدل نمو  دليل التنمية البشرية نوع

  ب.دليل ت

 1980  2012 2010 2005 2000 1990  1980 السنة
1990 

1990  
2000  

2000  
2010  

  1.28  1.07 2.01 0.713 0.710 0.680 0.625 0.562 0.461  القيمة
  . www.pnud.rdh.2013 .161ص  02، جدول 2013 للتنمية، تقرير التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة: المصدر

إلى   1963دولار للفرد عام  249.2فنجد مثلا الدخل قد انتقل من  1980و  1962و نفس الشيء بين 
غير دقيق و لكن لعدم توفر قيمة ، رغم أن امؤشر الدخل  % 11دولار بمعدل نمو يقترب من  1774

المؤشر فهذا يعطينا دليلا على أن هناك تحسن كبير في التنمية البشرية خلال فترة الرئيس الراحل 
 2.01:هواري بومدين، و نفس الشيء خلال فترة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، و لكن بنسبة أقل

قل تراجع في التنمية البشرية على كل حدث تباطؤ، هذا إن لم ن 2000- 1990و خلال الفترة  
، ليعود الارتفاع      1995المستويات و خاصة عند ذروة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الأمنية سنة 

فالتحسن كان  2010 – 2000بفعل تحسن العوامل السابقة الذكر، أما خلال  1998و التحسن مع بداية 
يرة في أسعار  النفط، و التي كان من الممكن أن تكون سنويا و هذا بفعل الطفرة الكب 1.28بمعدل 

دعامة لتحسن أكبر بكثير، و إذا اعتمدنا في التحليل على عامل الدخل فقد تحقق لها خلال هذه الفترة     
و هذا لو تم توظيفها . مليار التي جنتها طيلة استقلالها 1000مليار دولار من أصل  700ما يقرب من 

  .في شكل مستدام 

  



  .الدخل و التشغيل: أولا

  .اتجاهات السكان و التشغيل -1

مليون في  11في المتوسط من  % 2لقد زاد عدد السكان بعد الاستقلال، زيادة سريعة بأكثر من 
إلى بمعدل نمو مرتفع في حدود  2000مليون سنة  33ثم إلى  1988مليون سنة  24ليصل  1960
  .مة حاليا، كما هو ملاحظ من خلال الجدول أدناهمليون نس 40ليقترب من    338. سنويا % 2.9

   2015إلى  1990بين  تطور عدد السكان في الجزائر): 13(جدول رقم  

  2015  2013 2010  2008 2000 1990  السنة
  تقدير

  40  38.30  35.98  34.6 30.42 25.02 )مليون(السكان وسط السنةعدد
  ....  2.07 2.03  1.92 1.48 2.49  %معدل النمو

الديموغرافيا الجزائرية، جانفي  658الديوان الوطني للإحصائيات، الجزائر، مختصرا من  نشرة معطيات إحصائية رقم : المصدر

  .16/4/2014 :التصفح http://www.ons.dz/IMG/pdf/demographie_algerienne2013.pdf، موقع 2014

لكن . هذه الزيادة أكيد أنها دعمتها الوفرة المالية الناتجة عن البترول في توفير الدخول و التشغيل
هذا المورد لم يعد كفيلا بمواجهة أعباء هذا التزايد السكاني السريع مما نتج عنه ارتفاع معدلات 

للارتباط القوي بينهما و التشوهات الهيكلية  البطالة و التي تزداد حدة أثناء الأزمات النفطية نظرا
  . للاقتصاد و الانفاق العمومي الذين يعتمدان بدرجة كبيرة على مداخيل المحروقات

بتجاوز منطقة الخطر و استعادة الاقتصاد لتوازناته  1999و سمحت الوفرة المالية بعد سنة 
الخارجي و التخفيف من حدة البطالة،  الكبرى بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، و تجاوز أزمة الدين

لكن مازالت مرتفعة و خاصة أن مناصب العمل المستحدثة هشة غالبها في الوظيفة العمومية و التي لا 
تعدو في كثير من الحالات أن تكون مسكنات اجتماعية أكثر من كونها تلبي حاجة تنموية، أو في 

  .مية و السكن العموميمشاريع عمومية متوسطة المدى مثل الأشغال العمو

  

                                                            
  //www.pnud.rdh.1990 httpموقع البرنامج  146، ص 1990نمية البشرية برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير الت)  338 



و تم تحقيق تخفيض معتبر لمعدل البطالة الذي وصل عقب برامج التعديل الهيكلي إلى مستويات 
و لكن الأرقام المطلقة تبين . 2008منذ    % 10و انخفضت لتستقر .  % 30جد مرتفعة تجاوزت 

ة العمل، و كثير منهم من استقرار لحجم البطالة في حدود مليون نسمة بفعل الداخلين الجدد إلى قو
خريجي الجامعات رغم أن الاجراءات الحكومية تستهدف بنسبة أكبر هذه الفئة ببرامج التشغيل المختلفة 

  . و التوظيف العمومي خاصة، و الوظائف المؤقتة

  . 2013إلى  2004خلال الفترة  تطور البطالة في الجزائر):  14(جدول رقم

  2013  2010  2008 2006 2004 السنة

  9.8  10.0  11.3 12.3 17.7 % معدل البطالة 
  1.175  1.076  1.170 1.448 1.672  )1000(حجم البطالة 
  24.8  21.5  23.8 24.3 32.4  %)24-16(بطالة الشباب
  16.3  19,1  17.4 14.4 18.1 %بطالة الإناث 

Source : ONS, données statistiques, n°653 , sept 2013 voir Annexe (08  )   

سنة  في البطالة ،  24إلى  16و التحليل المتعمق يبين أمرا مهما، هو النسبة الكبيرة للشباب من 
 18كما نشير إلى زيادة الوافدين من فئة الإناث إلى قوة العمل و البطالة و التي تمثل نسبتهن ما يقارب 

من البطالين نظرا لاقتحامهن مجال التعليم العالي و التكوين، و هذا راجع إلى تغير فلسفة الأسرة  %
، ...في المجتمع الجزائري، و ارتفاع نسبة العنوسة، و التي تتحدث بعض الأرقام عن مستويات مرعبة

  339.الشغل هذا ما يدفعهن إلى البحث عن سبل أكبر لضمان الأمن الاجتماعي لهن من خلال عالم

 % 14إلى  13كما أن هيكل التشغيل مازال مشوها إذا أن التشغيل في القطاع العام نما بنسبة 
و نمو موجبا  2011سنة   % -9.9في حين القطاع الخاص حقق نموا سالبا ب  2011/2012خلال 

رك و المراجع لأسباب ذلك يد. و هذا يؤكد هشاشة مناصب الشغل المستحدثة.  2012سنة    %1ب 
نسبة كبيرة من الوظائف كما أن .  أن مناصب الشغل المفقودة كانت في الأشغال العمومية و الفلاحة

من الوظائف و هذا يؤكد مرة أخرى على   % 40في الخدمات  كما يبين ضخامة القطاع العام ب 
  ... هشاشة هذه الوظائف، و أنها ذات طبيعة مسكنات اجتماعية أو كما توصف بالبطالة المقنعة

                                                            
، الديوان الوطني للإحصائيات ، معطيات  2013إلى  2004تطور المؤشرات الأساسية لسوق الشغل من ): 11( انظر الملحق رقم )   339

  ن موقع الديوان  ،  م15،الجدول رقم 653اقتصادية، العدد 



أمر آخر تجدر الإشارة إليه، هو أن هناك بطالة تقنية كبيرة نتيجة سوء تخطيط الموارد البشرية 
و عدم توافق مخرجات التعليم و التكوين مع متطلبات السوق، أو لأسباب اجتماعية و نفسية عميقة مثل 

  . الهجرة و حتى للانتحار، و انتشار الإحباط مما يدفع إلى ...تدهور قيمة العمل في المجتمع الجزائري

ورغم هذا المستويات من البطالة نجد بالمقابل عجزا في بعض الوظائف مثل التخصصات 
الطبية، و المهن خاصة مثل ما كشف عنه برنامج الانعاش المعتمد على الأشغال العمومية و التي بينت 

تستورد عمالة ليست في عجزا حتى في أبسط المهن من بنائين و عمال بناء، حتى أصبحت الجزائر 
الغالب ذات تأهيل كبير، و أصبحت مدننا تعج بالعمال و المهنيين الأجانب من صينين و مصريين     

، و يمكن التأكد من ذلك من خلال رأي البطالين الذين يرون أن وضعيتهم تعود ...و سوريين و مغاربة
يتحول ذلك إلى معتقد و استسلام،  بسبب عدم وجود شغل، و الأسوأ أن  % 28لسبب عدم وجود شغل 

لم يكلف نفسه  البحث عن عمل أصلا، سواء لوجود إحباط من جهة أو لوجود شكل   % 82حيث ان 
من قوة العمل، و هذا  % 40آخر من التشغيل في القطاع غير الرسمي و الذي يمثل نسبة تتجاوز 

إلى تفضيل البطالة من طرف القوة بنفسه يكشف عدم ضبط الدولة لسوق العمل و هو ما يمثل دافعا 
     340.العاملة، و تفضيل التهرب الضريبي  و عدم التصريح بالعمال

  اتجاهات الدخل و توزيعه  -2

 نتكلم عن التضخم و كيف يقلل من أهمية الأرقام المتعلقة بالدخل  -

المختلفة  و بالمقابل لا يمكن أن نغوص في المبالغة في تدني الدخل في ضوء الأسعار الدولية  -
و لعدم دقة المقارنات الدولية و لذلك يفضل المقارنة بالأسعار المعدلة حسب قوة شرائية في بلد 

، هذا من جهة و من جهة اخرى طبيعة التشغيل في )الولايات المتحدة غالبا ( واحد 
الجزائرالذي تتدنى فيه مستويات الانتاجية بدرجة كبيرة، بل أكثر من ذلك تكون سالبة في 

 .حالات كثيرة
و لهذا فلا مفر من الحقيقة أن الدخل الوطني مرتبط بدرجة كبيرة بالنفط و  بالتالي بالأسعار  -

و يمكن ملاحظة ذلك من خلال هيكل الوردات و الذي يصل فيه حجم .الدولية و النمو الدولي

                                                            
في ذلك، فالحكومة بين البطالة أو الشغل مع التضحية بحقوقه، و هذا الأمر يتم تحت أعين الحكومة، و لا عجب  االبطال مخيرو هكذا يكون )   340

ة ليست جهازا مثاليا بل ، و لا ننسى أن الدوللأحرى أن تسمح بمثل هذه التصرفاتتلجأ إلى البطالة المقنعة و الرشوة الاجتماعية، و من انفسها 
لنقابات جهاز تتجاذبه العصب و المصالح الفئوية بقوة و منها فئة أرباب العمل و الباترونا و التي تعمل في هدوء بعيد عن الأضواء، و ليس مثل ا

  .الظهور الإعلاميالصخب و التي يستهويها 



 من الدخل الوطني، أما في % 200إلى ) في سلطنة عمان مثلا ( التجارة  بعض الدول 
 341. 2010من الناتج الداخلي الخام لسنة  % 78الجزائر فحجم التجارة يمثل ما يقارب 

أما عن توزيع الدخل فتلك مشكلة كبرى تلازم ليس الجزائر فقط ولكن أغلب الاقتصاديات  -
و هي أكثر بروزا في الدول المتخلفة، و يمكن استقراء ذلك من خلال البيانات التي  ،الحديثة

 : دول التالييوفرها لنا الج

  الحصة النسبية من الدخل أو الإنفاق العام حسب الشرائح مقاييس اللامساواة):  15(جدول رقم 

 الشريحة

  البلد

أفقر 
10%  

 أفقر
20%  

 أغنى
10 %  

 أغنى
20 %  

إلى  % 10أغنى

  % 10أفقر

إلى  % 20أغنى 

  % 20أفقر

معامل 

 جيني
342  

  35  6.1 9.6 42.6 26.8 7.0  2.8  الجزائر
  25.8  3.9 6.1 37.2 23.0 9.6  3.9 النرويج 

  .، من موقع البرنامج2006البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية : المصدر   

و يكمن أن نقرأ وطأة . اقتصرنا المقارنة بالنرويج على أنها تتربع على عرش التنمية البشرية
من الموارد في أو بمعنى آخر  2.8الجزائر إلا علىبالمئة في  10الفقر حيث لا يحصل أفقر 

 3.9من حقهم من الموارد في حين نظراؤهم في النرويج يحصلون على  7.2أنهم حرموا من 
تقريبا ثلاثة  26.8بالمائة تستحوذ على  10و بالتالي يخسرون أقل، و بالمقابل نجد فئة أغنى 

و يلخص كل . فقط 23ن على نسبة أقل أضعاف حقها من الموارد أما في النرويج  فيستحوذو
نقطة  35هذا معامل جيني الذي يبين الفجوة بين الأغنياء و الفقراء ففي الجزائر نسجل قيمة 

و كل هذا يبين درجة . نقاط كاملة  10نقطة فقط بفارق  25في حين في النرويج فيسجل قيمة 
، و مرد ذلك إلى أن الآلية اللامساواة في الدخل و اللاعدالة في توزيع الدخل و الموارد

الاقتصادية و التوزيع الأولي غير عادلة، و التي تعود للعوامل التاريخية و الاجتماعية        
و الثقافية و السياسية، كما تعود للسياسة الحكومية لإعادة التوزيع و غير الفعالة بل و في كثير 

                                                            
  .191ص ) 10( ،جدول  رقم  www.undp.org، الموقع 2013...مية البشرية الأمم المتحدة ، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير التن)   341
بين الأفراد و الأسر في بلد ما )أو الاستهلاك ( مدى الانحراف في توزيع الدخل  يشير إلى دليل يقيس indice de GINI =معامل جيني)   342

يبين النسب المئوية التراآمية للدخل الإجمالي الذي يتم الحصول  =courbe de LORENZ منحنى لورىزعن التوزيع العادل التام، و مخطط 
ضي عليه مقارنة بإجمالي عدد المستفيدين بدءا من الأفراد أو الأسر الأآثر فقرا ، و يقيس دليل جيني المنطقة بين منحنى لورنز و خط افترا

المساواة الكاملة و بينما تمثل قيمة ) 0(ك الخط ، و تمثل قيمة الصفر للمسوات الكاملة و يتم التعبير عنها آنسبة مئوية من أقصى منطقة تحت ذل
  .انظر الفصل الثاني عند الكلام على عدم عدالة التوزيع و مؤشرات القياس –. عدم المساواة المطلقة) 100(المائة 



شاء طبقة رأسمالية تضطلع بمهام من الأحيان تزيد من تعميق هذا الاختلال تحت أوهام إن
و بقية الأوهام التي تنظر لها نظرية التساقط التي تحدثنا عنها ... الاستثمار و النمو و التشغيل

   343.في الفصول السابقة

الدخل  المرتبطة بالنمو و التضخم تبين أن هذا اتأما عن حقيقة هذا الدخل ، فإن المؤشر -
      الأرقام من مقال، فأنها تكون مشوهة بفعل التضخم فيها تلك سمي المصرح به على ماالإ

و ضعف توزيع ذلك الدخل على مختلف أوجه التنمية البشرية ذلك أن العقلانية نفرض التقهقر 
إلى مستويات أدنى لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحا أنيا نضحي بالأمن نضحي بالحاجات 

بتقهقر إلى أسفل على ...م بالغذاء ثم بالمياهالاجتماعية ثم نضحي بالتعليم ثم نضحي بالصحة ث
  .للحاجات MASLOW ماسلومثلث 

و الجدول التالي يبين لنا جانبا من الاختلالات المتعلقة بالدخل ومدى استقراره في ظل اهتزاز 
  .القدرة الشرائية بفعل التضخم و ضعف الانفاق على التعليم و الصحة 

  . الفقر متعدد الأبعاد مقارنة بين تونس و الجزائر):   16(الجدول رقم

  المؤشر

  

البلد و 

  ترتيبه

  

ناتج محلي

إجمالي مليار 

 2011دولار 

نصيب

الفرد من 

  الدخل

مؤشر أسعار

  الاستهلاك

تضخم مقارنة 

 % 2005ب 

دعم

مومي ع

للاستهلاك 
2011  

  ن م خ %

الانفاق العام 

  على الصحة
% 

الانفاق العام 

  التعليمعلى 
% 

الانفاق العام 

 على العسكر
% 

 93الجزائر

  ب .  ت

275  7643 122 14.2 3.2  4.3  3.6  

 94تونس

  ب. ت

88.1  8258 123 13.4       

  .175، مرجع سابق ص 2013برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية ل : المصدر

و في هذا المجال نذكر بالاتفاقيات التي عقدتها الجزائر مع  :ةالتعاون الدولي في التنمية البشري -3
و مما يلاحظ أنه لا توجد إلا واحدة  تتعلق بالتصنيع و في )  PNUD( البرنامج الإنمائي للامم المتحدة 

                                                            
الضريبة التي يخضع لها الموظفون و الأجراء و و إن آان هذا البحث لا يتسع لكل هذه التحاليل فيكفي للتدليل على هذا الاتجاه، تتبع )   343

الفئات  مقارنتها بتلك التي يخضع لها التجار،  و يا ليت الأمر توقف عند هذا الحد بل امتد إلى أعمال تشكل جزءا من صميم التعبدات عندما تحرم
و الذي محله  أن خيرآم من إذا تصدق أغنى: نص الأثرالمستحقة للزآاة و المحددة نصا في القرآن لتحول بحجم آبير لخلق فئات برجوازية ليا ل

 !! لتصديق هذا الفهم السقيم...الصدقة النافلة و ليس الزآاة الفريضة، و هكذا تحرم الأرملة و المسكين و اليتيم و المعوق و المعوق و المدين 



المرأة، الطفل، الصحة، التنوع : مجال الصناعات الصغيرة و المتوسطة، مقارنة بالاتفاقيات الاخرى
     !! و كأننا أمام فصل تكميلي لاتفاق واشنطن...مشاركة السياسية، البورصة،البيولوجي، ال

نلاحظ أن الجزائر قد  2013من خلال تقرير التنمية البشرية  :واقع الصحة في الجزائر: ثانيا
حسنت من مستويات الصحة من خلال السياسة الاجتماعية المتبناة، إلا أن المقارنة مع الدول المتقدمة 

و بالرجوع إلى الواقع الحقيقي للصحة في الجزائر تتضح لدينا الكثير من الاختلالات           بشريا،
  344.  و التشوهات

فالمؤشرات الفرعية التي تتكلم على أنواع معينة من الأمراض و الوفيات بين الكبار، إلا أن 
حتمية، فعدد الأطباء في المؤشرات العامة كافية لإعطائنا صورة واضحة بعيدا عن تشويش التفاصيل ال

أما في  % 68مواطن و الرضا عن نوعية الرعاية الصحية هو  1000طبيب لكل  4.1النرويج 
  .% 52مواطن، و الرضا بنوعية الصحة هو  1000/ طبيب 1.2الجزائر فهو 

و هذا يشير  % 80مواطن إلا أن الرضى مرتفع   1000/ ط 1.2و ليس بعيدا عنا في تونس 
الخدمات الصحية في الجزائر متدنية، و لعل هذا راجع إلى طبيعة الخدمات الصحية نسبة إلى أن جودة 

كبيرة منها عمومية و من خصائص الخدمات العمومية غير الخالصة أن تكون رديئة، و هكذا فإن 
توفر عدد الاطباء لا يعني توفر الرعاية الطبية، و منه فإن التغطية الحقيقية أقل مما هو مصرح به، 

و نحن نعلم أن الاطباء العامين ) المتخصصين( خاصة أن الإحصائيات لا تشير إلى تنوع الأطباء 
جهودهم لحدوث تشبع عائدهم و شأنهم شأن الخريجين الجامعيين يعانون من البطالة و من تدني 

الإمكانيات ذلك و كذلك يتأثر الرضا بدرجة الثقة في الأطباء و تكونهم ، و ك         345 للسوق،
،   نعود لنؤكد أن المؤشرات العامة أكثر صدقية، فمؤشر الأمل في الحياة يلخص ...التقنية المتوفرة

أما في   73.4مدى توفر الرعاية الصحية و التحكم في الأمراض، فنجد هذا المؤشر في الجزائر هو 
   .فسها فيهمارغم أن نسبة التغطية بالأطباء هي ن  74.7تونس فهو أكبر     و يساوي 

  
  

                                                            
  www.undp.org. ، من موقع2013ويورك، الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية، ني)   344
  لعالي،و هي ظاهرة متوافقة مع النتيجة العلمية أنه آلما زاد حجم التعليم العالي انخفض العائد آما سنتطرق إليه في المبحث الخاص بالتعليم ا)   345

  .2002الجديدة، دمشق، تكلفة التعليم و عائداته، الدار السورية  -انظر سهيل الحمدان، اقتصاديات التعليم  - 
آما يعبر عن تشوه آخر و هو سوء التخطيط للتدريب و التكوين الجامعي حيث هناك تخصصات و مناطق تشهد عجزا آبيرا، و من مظاهر تدني  

آممثلين تجاريين  عائد الأطباء من البطالة التي يعانيها آثير من الخريجين إلى درجة الاشتغال في مهن لا تتطلب آل ذلك المستوى، آاشتغالهم
   !! لموزعي الأدوية و التجهيزات الطبية أو آمساعدي صيادلة في بيع الأدوية



  .واقع التعليم في الجزائر: ثالثا

يوفر لنا الجدول الموالي صورة شاملة تسمح بالبناء عليها و التحليل لتشخيص وضعية التعليم في 
  .،2011إلى  2000:  الجزائر خلال الفترة

  .  2011 -2002تطور وضعية التعليم خلال المرحلة ): 17(الجدول رقم 

الرضا  نسبة الالتحاق بالتعليم التحصيل العلمي  البلد أو المنطقة 

بنوعية 

  التعليم

معدل 

التسرب 

بتدائالا

  ي

نسبة القراءة و

الكتابة للكبار أكثر 

  سنة 15من 

نسبة القراءة و

الكتابة للكبار 

  سنة 25أكثر من 

  عالي  ثانوي  ابتدائي

 2010 2010-2005 الفترة
  

2002 - 
2011  

2002 - 
2011  

2002 - 
2011  

2011  2002 - 
2011  

 110 24.1 72.6  الجزائر
  

95  30.08  67.1  5.0  

  9.9  50  24.1  71.1  97.7 38.4 74.5  الدول العربية
النرويج القمة 

  بشريا

100 95.2 99 110  73   ---  0.5  

 إلى92   دول جيدة  بشريا
100  

 إلى64
85  

110

  إلى 
104 

 إلى  91
100  

48.7 
  إلى 
75.8  

 إلى  58
61  

  إلى 7.3
3.8  

  18.8  69  22  70 113 50 82  متوسطة بشريادول
  . 185/ 183، ص 08، مرجع سابق، جدول 2013برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تقرير التنمية البشرية: المصدر

و من خلال هذا الجدول يتبين لنا الاتجاه إلى نشر التعليم بالتركيز على الفئات الصغرى،     
، و لأكثر توضيح نجد نسبة  % 73.9سنة بنسبة  25لذاك نجد نسبة الأمية مرتفعة في الفئة أكثر من 

و لا  % 110 التمدرس في الالأطوار الأولى أكبر و تنخفض كلما ارتفعنا، ففي الابتدائي و الإكمالي
غرابة في هذه النسبة إذا أنها مرتفعة بسبب برامج محو الأمية لدى الكبار التي باشرتها الجزائر و 

في   % 30في الثانوي و  95رصدت لها الجزائر ميزانية ضخمة، و هذه النسبة تتناقص  لتصبح 
لتعليم بقدر ما يعكس بالمائة و هو لا يعكس درجة التحكم في ا 5مع معدل تسرب في حدود . الجامعي

القرارات السياسية بتسيير هذا الأمر و الوصول به إلى القسم النهائي ليغطي بذلك عن النقائص 
الحاصلة في القطاع،  جريا وراء الأرقام في التعليم ، فقد تم التحكم سياسيا في نتائج البكالوريا، و لو 

إلى  1976خاصة منذ إصلاحات التعليم في  تتبعنا ذلك من خلال تطور نسب النجاح منذ الاستقلال، و



 37.72 1981ما عدا بعض الحالات الشاذة في  % 25و  %  19فنجد أن النسبة تتراوح بين  1999
  346.بالمائة على التوالي 15و   10فكانت النسب  1994و  1993بالمائة و سنة 

ع و هذا بعد بدأت نسب النجاح تتضاعف بشكل سري 2000لكن الذي حدث أنه و بداية من  
تجاوزت نسبة النجاح   95سنة  % 24التغييرات التي أدخلت على التعليم بهدف إصلاحه، فمن 

                     347 .2011سنة   ,% 62.45و لتصل إلى  2006سنة   % 51سنوات إلى  6الضعف في مدت 

نعم الأمر ممطلوب في إطار . % 44.78ليكون معدل النجاح  2013لتنخفض هذه النسبة قليلا سنة 
دمقرطة التعليم و توزيع ثمار النمو و التنمية البشرية انطلاقا من انتشار التعليم، و لكن ليس على 
حساب التنوع و الجودة إذ أن نسبة قليلة التي توجه لتخصصات علمية و النسبة الكبيرة توجه في 

  .  فتصبح بهذا الجامعة تلعب دور وزارة الثقافةالجامعة للعلوم الانسانية و المشبعة في عالم الشغل 

و هكذا تنتقل هذه الاختلالات التي تم تفريخها في مخابر إصلاح التعليم الأساسي لتصل       
إلى التعليم الجامعي و الذي شهد بدوره جملة تغييرات عميقة بهدف إصلاحه، و كانت بوتيرة سريعة لا 

الظروف و الإمكانيات، و لا مع رأي المجتمع الجامعي، و هذا  تتوافق  مع حجم هذه التغييرات و لا
  .ما سنتطرق إليه في مبحث لاحق

و رغم كل النتائج الجيدة فما زالت الجزائر بحاجة إلى جهود أكبر لتدارك الاختلالات في 
ك التنتمية البشرية و عدم الاستدامة و الفقر البشري الذي ما زال عند مستويات غير مريحة، و كذل

الحاجة غلى اهتمام أكبر بالتنمية البشرية لعيدا عن الاهتمامات غير التنموية مثل النفقات العسكرية       
أو المشاريع المؤقتة مثل الاشغال العمومية رغم أهميتها لكن الأولوية لا بد أن تكون للتعليم و الصحة 

  . و القضاء على الفقر

                                                            
  .2013إلى  1962المتعلق بتطورعدد و نسب الناجحين في البكالوريا في الجزائر من ):  12( انظر الملحق رقم )   346
ية لها، لولا النية السقيمة في التسميم السياسي للقطاع و الرشوة الاجتماعية فكيف لتغييرات آبيرة أن تؤتي آل هذه الثمار في الفترة التجريب)   347

وصلت التي لم تتوقف عند حدود توزيع الريع و شراء السلم الاجتماعي من خلال الوظائف الوهمية و الرشوة الاجتماعية و لم تكتف بهذا آله حتى 
  ، ...!! المدح من الهيئات الدولية لعلها تتيح للجزائر الولوج إلى عالم جوائز نوبلجريا وراء الأرقام و المؤشرات و  إلى هذا القطاع الحساس

كار و الأسوأ أن يتجرع المجتمع السم و يستسيغه من باب أعطيني رشوة و أنا أعدها من غنائم، اخدعني و أخدعك، و هكذا تتسمم الضمائر و الأف
يد للأمن القومي بتشويه النشئ اللاحق من خلال تعليم ضعيف و مختل، و يتسمم التعليم و هذا بداية التهد. فلا يعرف معروف و لا ينكر منكر

جيد في العالي و التشغيل و المجتمع و الأفكار، و تنشأ الانحرافات و الاضطرابات و اهتزاز أرآان الدولة، و التي لا تستقر إلا بالاستثمار ال
  .التعليم

  .93إلى  83، 1997حسين آامل بهاء الدين، التعليم و المستقبل، دار المعارف، القاهرة، : ظرحول فكرة التعليم و الأمن القومي ان_ 



بعد أن ) بالمئة  76( اتقليص الأمية الكبيرة لدى الكبارأولت الجزائر أهمية كبيرة  :محو الأمية
بالمائة، رغم أنها بعيدة  72.6تمكنت من تحقيق مستويات كبيرة في نسب التعليم في المستويات الدنيا
  .  عن المستويات العربية دون الحديث عن مستويات الدول المتقدمة بشريا

لتعليم بكل مستوياته و خاصة التعليم الأساسي،     و قد أولت الدولة الجزائرية اهتماما متزايدا ل
و خاصة للقضاء على الأمية و قد سطرت لذلك برنامجا كبيرا لتقليص الأمية خاصة بين الكبار،      

و رغم ذلك مازالت عصية لأسباب اجتماعية و اقتصادية تحول دون الاقبال و مواصلة التعلم من 
أكيد عليه أن الدولة وحدها غير قادرة على رفع هذا التحدي، فلا الكبار خاصة بين الإناث، و يجب الت

بد من تعبئة كل القدرات في المجتمع و في كل المستويات من الأفراد و العائلات    و المؤسسات بدلا 
من  قصره على الوظيفة الحكومية، تقاس بما رصد لها من موازنة أو بالدعم الذي تحصل عليه من 

من تبنى التعليم على مستوى كل الأعوان بداية من الافراد إلى الدولة و التشجيع  فلا بد. الهيئات الدولية
. على ذلك و هذا تحصينا للمجتمع و زيادة للأمن القومي لها ، و كوظيفة رفاهية لا وظيفة مالية فقط

348  

  349:ففي الاتفاق الاطار لبرنامج الأمم المتحدة و الجزائر تحددت المحاور الاساسية في 

 ،   ...محاربة الفقر و الاقصاء الاجتماعي و البطالة، دعم المناطق السهبية: التنمية البشرية -

 التصحر، المخاطر، التلوث، المجتمع المدني و حماية البيئة،: البيئة و التنمية المستدامة -

 الاصلاحات، مشاركة المجتمع المدني،  : الحوكمة و الحكم الراشد -

 ياسة، و في التعليم و التكوين و الشغل دعم المرأة في الس: النوع -

 ...الموارد، و آليات التقييم -

و لقد كانت الجزائر تلميذا مطيعا في كثير من هذه الجوانب خاصة المتعلقة بالقرارات السياسية 
و الشكلية في مجال الاصلاحات و مصطلح العصرنة الذي الصق بكل المجالات العدالة، الإدارة، 

                                                            
نتذآر تلك النماذج الرائعة في القديم و الحديث للنجاح في مجال محو الأمية، فلنتذآر آيف آان يشترط على الأسير تعليم عشرة من أبناء )   348

و  في الجزائر عندما تم اتخذ قرار التعريب في الادارة فكان العمال في النهار في المعامل و مساء المسلمين مقابل فكاآه، فلا جهل و لا أسرى، 
جني في المدارس و منهم من استطاع التحكم في اللغة العربية في مدة وجيزة لكن عدم الاستمرار و الانتكاسة التي عرفها هذا القرار حال دون 

  .النتائج المرجوة منه
349 ) System des nations unie en Algerie, Plan cadre des Nation unie pour la coopération au développement 
(UNDAF) Algerie 2007‐2011, Alger 



ن وراء ذلك ، و رغم المدح الذي تتفضل به الهيئات الدولية، لكن  العائد م...السجون الشباب، الرياضة
  . يبقى ضعيفا، فأين كل ذلك من رأي المواطنين الذين مازالوا يرون في الدولة عونا سيئا

  .معوقات التنمية البشرية في الجزائر -رابعا

بعد استعراضنا لأهم جوانب التنمية للبشرية في الجزائر يمكن أن نشير إلى أهم المعوقات التي 
  350 :تصادفها

 لوطني، و مما يعقد هذا الاختلال البطالة و التضخم،اختلال في توزيع الدخل ا .1

 انتشار ظاهرة العنف بكل أشكاله و عدم الشعور بالأمان، .2

عدم وجود استراتيجية واضحة و دقيقة للتنمية البشرية، و خاصة فيما يتعلق بالقضاء على  .3
 ،...الفقر و توفير الشغل  و محاربة التضخم

حتى أخذت بعدا دوليا، و اتهم فيها كبار رجالات الدولة،   انتشار الفساد الإداري و الرشاوى،  .4
الخليفة : ، و قبلها في قطاع البنوك 2و  1فضائح سونطراك : و أهم مؤسسات الدولة اقتصاديا

 ،...BCAو 
  ضعف المساءلة و الحوكمة ، و معها ضعف مساهمة المجتمع المدني في التنمية البشرية، .5

  :  ه العيوب و لتسريع التنمية البشريةو هذه بعض المقترحات لتجاوز هذ

 وضع استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة، و إعادة اللاعتبار لدور الدولة التنموي،  .1

 وضع استراتيجية للتعليم  و التعليم العالي خاصة متوافقة مع استراتيجية التنمية،  .2

 ، ...البشرية ، و الاستدامة، الهوية: استيعاب استراتيجية التنمية الشاملة للأبعاد  .3

 .تفعيل دور المجتمع في التنمية البشرية  .4

  

  

  

                                                            
الملـتـقى الـدولي حـول التنمية البشريـة وفرص الإندماج في الملـتـقى الـدولي حـول التنمية البشريـة وفرص الإندماج في   تميزار أحمد،  بوشنافة محمد، التنمية البشرية في الجزائر، مداخلة ضمن)   350
  2004 مارسمارس  1010--0909  ، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية جامعة ورقلة،    ،،اد المعرفة والكــفاءات الـبشريــةاد المعرفة والكــفاءات الـبشريــةإقتصإقتص



  .العالي في الجزائر التعليم: المبحث الثاني
للتعليم مجموعة من الخصائص تجعله أهلا لتصدر بقية أوجه التنمية البشرية و الاهتمام 

لتعليم  له آثار خارجية على بقية أوجه التنمية البشرية، حيث يزيد من درجة عقلانية فا. المجتمعي
الأفراد و يزيد من معرفتهم التي تمكنهم من تحسين أنماط سلوكهم و استعمال أكفأ للوسائل المتاحة 

  . لديهم

لة كما يتصف التعليم بصفة خاصة قد لا تتوافر في غيره، و هي اتساعه في المستقبل و سهو
ثر المضاعف؛ أو هذا ما يمكن أن نطلق عليه . تحويله من فرد إلى فرد آخر و من جيل إلى جيل آخر

فالتعليم مثله مثل الادخار و الاستثمار في معادلة التنمية، فلا يمكن أن نجد هذا الأثر كبيرا و جليا في 
خر بشكل متضاعف، يشبه التغذية و الصحة، في حين  من السهل أكثر تحويل التعليم من فر د إلى آ

في زيادة السكان في شكل متوالية هندسية، و بسرعة أكبر من زيادة  مالتوسكثيرا ما أشار إليه  
  .الغذاء و الصحة الموارد و منها

هذا لأن التعليم مرتبط بدرجة كبيرة بالعامل البشري و الاستثمار فيه لا يحتاج إلى موارد مادية 
قل احتياجاته المالية و يبدأ في تصدير آثاره إلى الجوانب الأخرى من كبيرة، خاصة مع الزمن حيث ت

فيكفي حقن التعليم بجرعة أولية كبيرة لتفعيل و لتسريع عمل المضاعف، و بعدها . الحياة البشرية
 ستنتشر آثار هذا المضاعف في بقية جوانب التنمية البشرية فتتحسن الصحة و الغذاء و نوعية الحياة 

  .، لزيادة وعي البشر و فعاليتهم و كفاءتهم...ة و العمل و النمو و الدخلو العقلاني

  

  التعليم العالي و دوره في التنمية البشرية: المطلب الأول
، و منه فإن الهيئات المهتمة ...الإنتاج الحالي أصبح كثيفا في مادة المعرفة، التجديد و التأهيل

خاصة بعد . هي عامل اقتصادي للإنتاج لا يمكن إهماله... ) الجامعات و مراكز البحث( بالمعرفة 
   351.سوء تقدير أهميته الملحوظة في الدول النامية، و هذا ما يتطلب اهتماما أكبر به

  

                                                            
351) YASSINE Ferfeara, le financement de l’enseignement supérieur : model d’allocation des ressources, mode 
de gestion et méthode de gestion. In Cahiers de CREAD n°58 4ème trimestre 2001 PP 120 à 135. 



و من الملاحظ عدم كفاءة تحويل النمو إلى تنمية و التنمية إلى نمو، في كثير من البلدان، و هذا 
نمية، و لعل العامل التنموي الأكثر تفسيرا لذلك هو غياب ما يؤخر بلدانا و يسرع أخرى في مجال الت

و التعليم هو العامل الأكثر كفاءة في تفعيل العوامل الأخرى في . الوعي أو الجهل و التعليم دواؤه
مجال التنمية البشرية، من صحة و تغذية و نوعية الحياة بصفة عامة، رغم عدم إمكانية إنكار الأثر 

و هكذا فإنه بالإضافة إلى تحسين مستوى التنمية البشرية فإنه يزيد من . وجه جميعاالمتبادل بين هذه الأ
و هو بهذا يعمل عمل المسرع . كفاءة تحويل النمو إلى تنمية و التنمية إلى نمو بأقل تكلفة و بأكبر عائد

  .أو المضاعف في التنمية البشرية

تعليم ما هو نوع من الاستثمار في رأس إلى أن التراكم المعرفي و ال Schultz شولتزلقد أشار 
و بالتالي المساهمة في زيادة الإنتاجية لأهم عنصر من عناصر    Human capitalالمال البشري 

و قد قام . و هذا النوع م الاستثمار ربما يفوق في أهميته الاستثمار في رأس المال المادي. الإنتاج

  352 .أكدت ذلكالبنك العالمي بمجموعة من الدراسات و التي 

يشمل كل  و) تعليم، صحة، دخل ( أحد الأركان الرئيسية الثلاثة للتنمية البشرية هو  التعليمو 
أنواع التعليم الإنساني، التي تسهم في زيادة المعرفة و إيجاد التراكم الفكري الذي يتولد عنه رأس 

         لذلك مثل المدارس و يعرفه البعض على أنه العملية التي تتم في مؤسسات متخصصة . المال
  . و الجامعات و المراكز البحثية

و في إنجاح السياسة الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف لرفع  ،و للتعليم أهمية كبيرة في التنمية
  : خلال و يمكن استخلاص ذلك من. معدلات التنمية الشاملة

الإقبال عليه، و هذا يتطلب بذل جهود الإدراك المتزايد لأهمية التعليم، و يترجم ذلك في زيادة  -
 لإقناع الناس بأهمية ذلك،

 دوره في زيادة الإنتاجية، و رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، و منه مستوى الرفاهية، -

 و العلاقة العكسية كذلك صحيحة،  و هي دور الدخل في زيادة مستويا و معدلات التعليم، -

من  % 5أو    %3استثماري، و نضحي من أجله بالكثير من الدخل التعليم بند إنفاق أو إنفاق و  -
 .من ميزانية الدولة في كثير من دول العالم 5/ 1الدخل القومي و ما يصل إلى 
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   353: و للتعليم أهمية كبيرة لتحقيق التنمية من خلال .أهمية التعليم لتحقيق التنمية -أولا
إيجابا على معدلات التنمية الاقتصادية، و يرفع من توفير التعليم المناسب للقوى العاملة ينعكس  •

إنتاجية عنصر العمل، بل و عناصر الإنتاج الأخرى، من خلال توفير طبقة المنظمين ذوي 
  .المستويات التعليمية و المهارات العلمية المرتفعة

      بحثية الواقع الاقتصادي و الاجتماعي يتطلب وضع إستراتيجية تعليمية سليمة لتوفير البيئة ال •
  .و المعرفية القادرة على توفير المهارة الكافية لعنصر رأس المال البشري

تحقيق مستوى مرتفع من التعليم يساعد على التماسك الوطني و يزيد من درجة الأمان الاجتماعي  •
  .و يقوي رابطة الانتماء إلى ذلك المجتمع الذي وفر له تلك القدرات

ة تتطلب حدا معينا من التعليم، حتى تتحقق تلك الديمقراطية، ويمكن كما أن الديمقراطية السياسي •
     حينها جني ثمارها، و إلا كانت مزيفةـ تستغل تضاؤل المستوى التعليمي و الوضع المعرفي 

 .و الثقافي المتدني لدى الشعب
حالة  الحد الأدنى من المهارات التي يتطلبها سوق العمل و من ثم تنخفض البطالة، في توفير •

  .التخطيط السليم لقوى العمل، فضلا عن ارتفاع متوسط دخل الفرد المتعلم و المجتمع ككل

إن أثر التعليم لا يتوقف على المتعلم في حياته و قدراته بل يتوسع . الأثر التبادلي للتعليم - 1
فإن المتعلم لا  ليشمل المحيط القريب منه، في تنمية قدراتهم و تحسين إنتاجيتهم أثناء العمل، و هكذا

الخاصة به فحسب بل يزيد كذلك من رفاهية أولائك الذين يعملون معه، بل ) رفاهيته ( يزيد دخله 
   354. حتى أولائك الذين يوجد في بيئتهم لأنه كثيرا ما تكون له آثار تبادلية معهم

أخرى للتنمية البشرية و التعليم، أولها فهي لها فوائد  و لا بد من الإشارة إلى وجود أبعاد عديدة
اجتماعية و اقتصادية لا يحدث تعويض نقدي عنها مباشرة منها على سبيل المثال، أن انتشار التعليم 

و يساعد تعليم الأمهات عل تحسين صحة الأطفال  .في السكان يساعد على محاربة الأمراض المعدية
نؤكد على ما يحتوي عليه التعليم، بصفة خاصة و التنمية البشرية بصفة  و منه. و نموهم و رفاهيتهم

و يزيد من كفاءة   ؛متواصلة و متزايدة مع الزمن)  externalities(عامة، من آثار خارجية إيجابية 
  .1991العمليات الأخرى في النمو و التنمية كما أشار إلى ذلك أول تقرير للتنمية البشرية في 
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يعتبر البعد التعليمي مؤثرا جدا في قيمة إنتاجية العمل،  .لعمل و تأثرها بالتعليمإنتاجية ا -2
و من ثم يؤثر على إنتاجية رأس المال البشري و العمالة   Skillsحيث يؤثر التعليم في المهارات 

  355  :الماهرة، و عموما إنتاجية العمل تتأثر بمجموعة من العوامل

 ،سلبا و إيجاباسلوكيات الالاتجاهات و القيم الخاصة بهؤلاء السكان في سن العمل و تأثيرها على  -
 ،ية على احترام مواعيد العمل فيهامواعيد العمل و مدى التزام بها، و تأثير الاتجاهات المعرف -
              هذه مدى تطور و تكيف   ، ومهارات السكان و درجة معرفة و إحاطة الأفراد بما سيقومون به -

 .المهارات مع المتطلبات و المستجدات

و بينت التجربة أن التعليم العالي ذو عوائد متناقصة، فنجدها مرتفعة في البلاد النامية            
منخفضة في البلاد المتقدمة و لذلك لا نجد توجها إلى مواصلة التعليم العالي في مستويات عالية في و 

الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية، و لكنها نتيجة حتمية عندما يجد المتخرجون أنفسهم عرضة 
  .ي الجامعةللبطالة و هذا سيدفع بمن يأتي بعدهم إلى دعم الرهان على متابعة سنوات طويلة ف

  .  و الشكل الموالي يبين تكاليف و عوائد التعليم بصفة عامة

  .الحد الأمثل للتعليم حسب تحليل العوائد و التكاليف الاجتماعية: )05(الشكل رقم 

  تكاليف         

  و عوائد  تكلفة اجتماعية  

  

  ابتدائي  ثانوي  عال  

  عائد اجتماعي  

  ع               س           

    مراحل التعليم
  .95عبد المطلب عبد الحميد، الموارد الاقتصادية، مرجع سابق ص  :المصدر
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  356: و من هذا الشكل نلاحظ

التكلفة الاجتماعية للتعليم تزداد بسرعة كلما ارتقى المتعلم في المستوى التعليمي، في حين التكاليف  - 1
  ، إلى الخاصة تزداد ببطء  مما يدفع

و سبب زيادة هذا الطلب إنما يعود لزيادة العائد ( زيادة الطلب على التعليم في المستويات العليا،  - 2
  ،)أكثر بل النتيجة أي الفرق بين التكاليف و العوائد كبيرا كلما كان الحافز أكبر على مواصلة التعليم 

  وظائف المعروضة،زيادة عدد الخريجين تفوق بكثير عدد المناصب و الأن و ينتج عنه  - 3
وجود تعارض كبير بين إستراتيجية الاستثمار في التعليم من وجهة نظر الأفراد و وجهة نظر  -4

خاصة مع التخصصات  ؛يصبح فيه العائد أقل من التكاليف، أي غير مجدحد للاستثمار  لأنالمجتمع، 
الواسعة الانتشار أو النادرة التي لا تتوافق مع سوق العمل مما يؤدي إلى تسربها إلى اقتصاديات 

، و نستنتج أن هناك حدا أمثل للتعليم توافقه إستراتيجية تركز على إعطاء الطلاب ...دون مقابلأخرى 
  .كما هو موضح في الشكل )ئي و الثانوي الابتدا( الحد الأدنى من سنوات التعليم و هو المقدار س ع 

و هناك تعارض كبير كذلك، بين إستراتيجية للأفراد و إستراتيجية الدولة، و يزداد التقدم في  - 5 
  مراحل التعليم كذلك كلما  زاد دعم الدولة، و هي ظاهرة تمس كل السلع العمومية،

ي إلى سوء توزيع الموارد البشرية على التوسع في التعليم العالي و تحمل الدولة للتكاليف يؤد - 6
مما يؤدي إلى بطالة نوعية و توظيف في مناصب أقل من ) و شغور بعض المهن ( التخصصات 

  المؤهلات الممتلكة،

تحتاج الدول النامية إلى إعادة هيكلة الاستثمار في التعليم بما يتوافق و احتياجاتها التنموية  - 7
  ي تحمل التكاليف ،المستقبلية، و إشراك الأفراد ف

زيادة الاهتمام بالتدريب المهني من خلال خطة قومية انطلاقا من مبدأ أن التدريب المستمر يؤدي  - 8
  .إلى إدراك ما لا يدركه التعليم

 ONS( وإ .و يمكن التدليل على هذه النتائج من المعطيات الجزائرية من خلال إحصائيات د
(357  
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تزايد مستوى التعليم و التكوين، حيث أن نسبة البطالين لا تمس إلا  التي تبين أن البطالة متزايدة مع
ممن لهم شهادة تكوين مهني في حين أنها تمس   %12.3من الذين ليس لهم أي شهادة، و تمس  8.1%
  .ممن لهم شهادة جامعية، و هذا الأمر يشير إلى تشوه التكوين و التعليم العالي كما و نوعا % 14.3

العولمة ليست وحدها التي تواجه أمريكا أو موريتانيا،  هو. العالمي للتعليم العاليالسياق  -ثانيا
        الأمة التي تواجه تنامي قوة الفاعلين على الصعيد العالمي، من رأس مال -و هذا راجع للدولة

السوق،  و توليفة الظروف المحلية و الدولية السيئة تدفع إلى ترسيخ أسوأ قسمات نظام  ، ...و سياسة
          بإضعاف الدولة و تشويه المجتمع، و غياب أسس التقدم الموجودة في العالم المتقدم من حرية

   ).حكومة، قطاع أعمال، مجتمع مدني ( و ديمقراطية و توازن بين قطاعات المجتمع
ع لالجامعات هيئات عامة تنتج سف. الدور المتغير للتعليم العالي في البلدان المتقدمة -1

يتمتع الأكاديميون  اهي المعرفة و الثقافة؛ كما تتمتع بالاستقلال، كم  Public Goodsعمومية 
و هذا التفوق جاء بعد تطور . بمستوى اقتصادي و ظروف عمل مميزة و مكانة اجتماعية مرموقة

التي  مستمر و إصلاحات مهمة، فبعدما تركز على نقل المعرفة توجهت نحو إنتاجها، و تلك هي النقلة
تلك هي الوظائف  )خدمة المجتمع+إنتاج المعرفة+نقل المعرفة(تسمح للجامعة بخدمة أفضل للمجتمع 

   358.الثلاث المعروفة للجامعة
و زاد دور الحكومة في الاهتمام بالجامعات و بالمقابل برزت و زادت فكرة مساءلة الجامعات 

و إلى الثلث الأخير من القرن العشرين ظهرت بعض التطورات . عن مدى خدمتها لأغراض المجتمع
ع التعليم المهمة المتعلقة بمرونة الالتحاق بالجامعة و التعليم المفتوح مدى الحياة، و تعميق تداخل فرو

و اعتماد معايير . و زيادة الجرعة المهنية في التعليم العالي و توثيق الصلة مع الواقع الاجتماعي
  ، و تساؤلات كثيرة أصبحت تثار حول الجامعة و هويتها و تراجع المهمة الثقافية للجامعة ...الكفاءة

    .و تراجع دور الدولة لصالح السوق

الإشكالية المثارة في حالة البلاد  إن .العالي على البلدان العربية انعكاس تغير دور التعليم -2
اجتماعي، (  و الذي ارتبط بسياق ثقافي متكامل العربية هي الدور المنصرم للتعليم العالي في الغرب

اكتمل بناؤه بمشاركة الجامعة؛ في حين لم يكتمل هذا البناء الثقافي في البلاد ) اقتصادي، سياسي 
 ) العولمة و نظام السوق ( العربية؛ و لهذا يعبر في الغرب عن تغير جوهري في التنظيم الاجتماعي 

نموذجها الثقافي حتى نخضع  و هذا ما لا يتوافق مع حال البلاد العربية التي لم تنته بعد من بناء
   .للتحول على الشاكلة الغربية في نظام التعليم
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  359 :ض خصائص التعليم العالي في البلاد العربية، يمكن إجمالها في النقاط التاليةاستعراو 

  شديد البعد عن نظيره في البلاد المتقدمة، في المضمون و الدور الاجتماعي، -
المتقدمة يمر بسياق العولمة و قوى السوق، و بعد إنجاز مهمته في الانتشار التعليم العالي في البلدان  -

     إلى سبل تنظيمه) مضمونه الأساسي ( الواسع و تأسيس نوعية، راقية تغير عن هدفه الاجتماعي 
  360.، و هذه من خصائص التعليم بصفة عامة في البلاد المتخلفة...و القوى الفاعلة فيه

توسعت البلاد العربية في إنشاء الجامعات . عالي في البلاد العربيةخصائص التعليم ال -3
الإقليمية، و لكن الظاهر هو أن غالبيتها قامت كنسخ من مؤسسات التعليم العالي في الغرب، و كانت 

و من أهم  .و تحولت إلى فراغ مع العناصر الوطنية) الغرب ( وسيلة لطبع المجتمع العربي بثقافته 
  361 :سماتها أنها

، و الواضح أن ثلاثة أرباع الجامعات العربية 1995سنة  152حديثة العهد، و وصل عددها إلى  -
 .   أنشئت في الربع الأخير من القرن العشرين

،  ...الجامعة الأمريكية، الفرنسية : ما عدا بعض الاستثناءات( كل الجامعات  العربية حكومية  -
 ) في مصر أو لبنان 

زيادة عدد الملتحقين بالجامعات، حيث تضاعف بين الثمانينات و التسعينات ليصل إلى قرابة ثلاثة  -
ملايين طالب و هو أفضل من بقية الدول النامية، لكن يبقى ضعيفا مقارنة بالدول النامية و لكن 

التفاوتات يبقى ضعيفا مقارنة بالدول الغربية و لا يمثل إلا الربع منه ، و هذا دون التحدث عن 
و الدول المتقدمة  % 4.2الدول النامية  % 5.3الدول العربية (الإقليمية و بين الذكور و الإناث 

 .و هذا يشير إلى حرمان الدول العربية من السرعة المطلوبة للالتحاق بالدول المتقدمة ) % 17.6
 .ف الفقراء في التحصيلكما أنه انتقائي، للفئات الغنية لأسباب مباشرة تكاليف و غير مباشرة ضع -
التباين بين التخصصات الجامعية و متطلبات سوق العمل و مؤشر على ذلك نسبة الالتحاق  -

  362. بالفروع العلوم الإنسانية
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يشكل تمويل التعليم العالي مشكلة بالنسبة للجزائر و الدول العربية و . تمويل التعليم العالي -4
العالمية و التي تسعى جاهدة لتداركها، كما ان الدولة هي التي تضطلع النامية، لتخلفها عن المستويات 

   .بأغلب فاتورته، و ضعف مساهمة القطاع غير الحكومي فيه

  . مشكلة ضغط تمويل التعليم العالي على ميزانية الدولة -أ

 كقيم مطلقة كما يظهر في الموازنات، بوزنه التعليمي و يمكن الوقوف على حجم ضغط الانفاق
نصيب المواطن من الإنفاق على كما يمكن معرفة ذلك من خلال  كنسبة من الناتج القومي الإجمالي،أو 

، مثل تستدعي ضرورة إعادة قراءتها من الحقائق جملة تشوبهاهذه المؤشرات ، إلا أن ...التعليم
  363 .التضخم، زيادة عدد السكان، و انخفاض معدل الزيادة في دخول الأفراد

يعاني التمويل و الإنفاق التعليمي من جملة نقائص تتعلق بكبر حجم الاستثمارات المالية للبنية  و
 .سوء تخصيص الموارد في الخدمات التعليمية الأساسية للتعليم يجعلها تتجاوز قدرات القطاع الخاص،

  .    و لهذا يبقى هذا القطاع ، خاصة في الدول الضعيفة، من اختصاص الدولة
   :شروط الإنفاق الحكومي على التعليمو من 

  أن يكون عاما لكل أفراد و فئات المجتمع، و السن، -
  مبدأ المنفعة الاجتماعية القصوى كمعيار للتوزيع، -
  أن يكون الإنفاق منتجا و له عائد اقتصادي و اجتماعي، -
  .مراعاة مبدأ الاقتصاد و التوفير عند الإنفاق -

ل المستويات إلى زيادة الطلب أو الملتحقين به، و زيادة التخصصات، أدى التعليم المجاني في ك
و نتج عن هذا الضغط المالي الكبير توجهات . مما أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في الحاجة إلى التمويل

   :على حساب التعليم منها

  ا،  تمييع التعليم، بعدم الاهتمام بالجودة و الاكتفاء بتوزيع شهادة لا تعكس قيمته -

الاتجاه إلى التوسع في التخصصات غير المكلفة، مثل العلوم الإنسانية، و التي لا تحتاج إلى أعمال  -
  ،)حسب رأي التفكير المتخلف ( تطبيقية و مخابر 

الاتجاه إلى التمييز بين الملتحقين، بإيجاد معاهد و مدارس للمتميزين، دون الالتفات إلى نتائج هذا  -
زا متعمدا و سوء توزيع يى الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة و التي لا تعدو أن تكون تميالتمييز، و لا إل

  الفساد، اكيفية تنفيذ هذه الفكرة في مجتمعات يشيع فيه و ما هيبين طبقات المجتمع،  مسبقللرفاهية 
                                                            

سالة ماجستير، آلية التجارة، جامعة  عين هالة سمير عبد الحميد الغاوي، مدى آفاءة نظام التعليم المصري، في تحقيق متطلبات التنمية، ر)   363
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من مواصلة الاتجاه إلى التخلي عن مجانية التعليم جزئيا أو كليا، و بالتالي حرمان شريحة كبيرة  -
  .التعليم أو الحصول عليه بالجودة و التخصصات التي يطلبونها

  . الضغوط المؤثرة على ميزانيات التعليم -ب

  364:سياسية هناك مجموعة من الضغوط قد تعمل في اتجاهات متضاربة، عملية و

  :ضغوط لتقليصه نجد *
  زيادة بطالة الخريجين، خاصة في المستويات العليا،  -
  العقول،هجرة  -
  تغير نمط المؤهلات التي تحتاجها الوظائف المختلفة، و بالمقابل نجد ضغوطا لزيادته، -
  :لزيادتهضغوط  *
  زيادة الطلب على التعليم لأسباب اجتماعية بالإضافة لزيادة السكان، -
  ندرة بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل،  -
   طاع الخاص و الجماعات السياسية و الاجتماعية جماعات الضغط أو مجموعات المصالح في الق -

  ية،قو العر
  إيديولوجية التعليم المجاني، -
  ،...ظهور الرأي المحلي و الخصوصيات، مما يتطلب نفقات إضافية، عدة لغات، مذاهب و أديان -
  الرأي العام العالمي، -
  ارتفاع رواتب المدرسين،  -
  .الحاجة إلى التدريب المستمر -
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للحكومات الدور الأساسي في تمويل التعليم في الدول النامية، و لا . مصادر تمويل التعليم - ج

 :و للتمويل الحكومي عدة مبررات، منها. يكاد يذكر دور القطاع الخاص لانتقائيته و صغر مساهمته
365  
 لتعليم،الوفورات الخارجية، و ضعف العائد على المدى القصير خاصة في المستويات الدنيا من ا -

 تحقيق العدالة و تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع، -

  .وفورات الحجم في التعليم، فبمقابل الحاجة إلى نفقات كبيرة في التعليم فإنه يتميز بوفورات الحجم -
لوفاء باحتياجاته والنهوض ا و لتعليماتمويل ل ودكل الجهو هذا لا يمنع من ضرورة تعبئة 

  ...يل الخارجيوإضافة للحكومة، نجد القطاع الخاص، التمويل الشخصي، التمبمتطلبات إصلاحه، 
و في الجدول الموالي بيان لمستويات العائد الاجتماعي للتعليم و الذي يظهر مرتفعا مقارنة بغيره 
من النشاطات، و كذالك في الدول النامية هو أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، مما يتطلب من الدول 

  .مزيدا من الاستثمار فيهالنامية 
  .العائد الاجتماعي من الاستثمار في التعليم):  18( الجدول رقم 

  العائد الاجتماعي في غير التعليم العائد الاجتماعي في التعليم الدول

 % 10.8 %9.3  الدول المتقدمة

  % 12.5%14.9  الدول النامية
  .90، مرجع سابق، ص  كفاءة نظام التعليم المصريهالة سمير عبد الحميد الغاوي، مدى :  المصدر

          يبقى عرض التعليم مرتبطا بالمخصصات المالية  .مراحل عملية تمويل التعليم -د

و بالقرارات السياسية في هذا الشأن، و التي غالبا ما تراعي مزيجا من العوامل الاقتصادية، 
مهما كان الاستثمار في التعليم ضروريا، فإنه لا بد أن يبقى و . و الإيديولوجية الاجتماعية، السياسية 

و لابد من ربط ذلك  ،بالغة فيه تؤدي إلى الإسرافممحدود ا بحد معين، خاصة التعليم الجامعي، لأن ال
  .الشهادات فقطو و الكفاءة و ليس بالكم    الإنفاق بالفعالية 
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بما فيها من أهداف و آفاق، تبدأ عملية تمويل بعد تحديد خطة التعليم و خاصة الاستراتيجيات 
  366: التعليم، و التي تمر بثلاث مراحل كبرى

          ، و الأفرادلبة و العدد المناسب من المدرسيناتخاذ القرار التعليمي، الأعداد المناسبة من الط -1
       إلى تحقيقها، ، و كل ذلك يتحدد في ظل الأهداف التي يسعى المجتمع ...و المؤسسات و الهياكل

  و تحديد معدل العائد من التعليم مقارنة بالبدائل الأخرى،
إتمام العملية التعليمية و تحديد الحجم المناسب من التعليم، بحيث يتم بحث شكل التعليم المناسب  -2

  المفروض عند كل مستوى و حسب الأصناف، و كذلك تحديد محددات الموارد اللازمة لتمويل التعليم، 
تدبير الموارد اللازمة لتمويل التعليم، و فيه يتحدد من يتحمل التكاليف و كيفية توزيع العبء بين  -3

    و المتعلمين أي الأفراد، على أساس المنافع التي تعود على كلا الطرفين، ) أي المجتمع ( الدولة 
  ...على الدفع مع مراعاة جوانب اجتماعية و حالة الفقر و العدالة الاجتماعية و القدرة

تمويل العملية بالحكومة  اتتشير إلى التزام يو ه ،معايير تقييم عملية تمويل التعليم -ه

  367: لحكم على مدى فعالية و كفاءة و عدالة تمويل التعليم نذكرها فيما يلي بإيجازو تسمح با .التعليمية
من إجمالي ) الستينات  خلال( % 8معيار الملاءمة، من خلال عدد من المؤشرات، منها نسبة  -1

  من الموازنة العامة للدولة، % 20الناتج المحلي، او 
معيار الكفاءة، و ترتبط بمدى استخدام الحكومة لمواردها المالية لتحقيق المزيد من الكفاءة  -2

التعليمية، و من مؤشرات عدم الكفاءة نجد مؤشر معدلات الغياب عن الدراسة، معدلات الرسوب في 
  . ات النهائية، ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية غير الناجحةالامتحان

معيار العدالة يشير إلى توزيع الموارد المالية على القطاعات التعليمية المختلفة أو المناطق  -3
  ...الجغرافية أو عدد التلاميذ أو حجم السكان

الإنفاق الجاري  يةهو كمالمؤشر المستعمل  .الإنفاق على التعليم العالي في الدول العربية -5
مدى تخصيص الموارد للتعليم العالي نسبة إلى حجم  لمعرفةعلى التعليم العالي للفرد من السكان، 

تناقص   ،التضخم راجظهر بعد إدفيللبلدان العربية،  فيو تظهر المقارنة تدهور الموقف . السكان
  93.368 - 80ن سنتي الإنفاق إلى حوالي الربع في مصر و إلى النصف في المغرب، بي
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لا غرابة أن نجد الدول الرائدة اقتصاديا في العالم إنما هي تلك التي تخصص قدرا كبيرا من 
من الإنفاق ¾ أ  و اليابان، تنفق لوحدها .م.الأموال للتعليم العالي والبحث العلمي، فأوروبا و  و

بة الإنفاق من دخلها القومي العالمي على البحث و التطوير، و تتسارع الدول الأخرى إلى زيادة نس
       في نسبة الإنفاق على البحث ( على البحث و التطوير، و التي لا تظهر من خلال القيم النسبية 

  .، فإذا كان الدخل ضعيفا فإن هذه النسبة تبقى محدودة و غير فعالة)و التطوير من الدخل القومي 
نصيب الباحث من الإنفاق على البحث مؤشر  بالإضافة إلى حجم السكان و الهيئات البحثية، فإن

مهم كذلك، و يمكن أن ندخل هنا مستويات أجور الباحثين مقارنة بهيكل الأجور في البلد و كذلك كذلك 
و من مقارنة ما ينفقه الباحث . مقارنة بدول العالم، رغم صعوبة الحصول على مثل هذه الإحصائيات

 في الدول الصناعية  $ 124سنويا في المتوسط مقارنة بـ  $ 24العربي على البحث فهو لا يتجاوز 
  .$ 110و قريبا منها الكيان الصهيوني 

 0.3كما أننا نجد أن ترتيب الدول العربية في الدول الأقل إنفاقا على البحث العلمي بأقل من 
في  % 2و  %1من ناتجها القومي، رغم أن الوضع المقبول هو ما يكون الإنفاق فيه يتراوح بين %

كما أن مصدر هذا الإنفاق هو الحكومات و لا وجود للقطاع .  %  3حين أن الدول الكبرى تتجاوز 
  .1996سنة    %2.8الخاص في هذا المجال، حيث لم تتعد مساهمته 

و من الملاحظات المهمة أن الإنفاق الحكومي على البحث العلمي يرتبط عكسيا مع التقدم العلمي 
و عموما يقع عبئ . بط الإنفاق الخاص طرديا مع التقدم العلمي و التكنولوجيو التكنولوجي، و يرت

مساهمة القطاع الأجنبي و تبقى  ،تمويل البحث العلمي على كاهل القطاع الوطني حكومي و خاص
ما يبقى الإنفاق على البحث العلمي ضعيفا في الوطن ا لعربي مقارنة بالمعدلات كو  ضئيلة جدا،

  .العالمية
المؤشرات المرتبطة بمؤشر الإنفاق ارتباطا طرديا، نجد عدد العاملين في البحث العلمي، و من 

  و كذلك دخولهم، لكن يبقى هناك لغز محير أن دولا صغيرة بحجم إنفاق الدول العربية لها مخرجات 
ة على و فعالية أكبر، و هذا يدفعنا إلى التساؤل حول نوعية و جدية و كفاءة القوى البشرية القائم

  369. البحث العلمي أسباب تدني الكفاءة
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  370 :و يمكن أن نشير إلى جملة من الملاحظات على التعليم العالي في البلاد العربية
ل بيتركز الدول الرائدة و الطموحة إلى الريادة على الإنفاق على التعليم و البحث العلمي، كس -

العملي و الاحتياجات التنموية حتى لا تقع في للتنمية، مع التأكيد على ربط البحث العلمي بالواقع 
هدر للموارد و يقع بطالة أو هجرة للكفاءات إلى الخارج، هروبا من التهميش و الموت البطيء، 

 .كما يمكن أن نضيف مؤشر استقدام الكفاءات العلمية و توظيفها في دواليب التنمية
ين و التخصصات و يعزى ذلك إلى هناك تباين في البحث العلمي من حيث المؤسسات و العامل -

 الاختلاف في ظروف الاقتصادية و السياسية و الأمنية،

لا يمكن فصل التعليم العالي عن البحث العلمي ، و تعمل الدول العربية، منذ مطلع التسعينيات على  -
تحسين نظم التعليم العالي و الارتقاء بمستوى الخرجين و محاولة ربط المخرجات بمتطلبات 

 مية،التن

هو عدم وضوح رؤية أو إستراتيجية للتعليم العالي و البحث و التطوير، رغم الجهود  خرالأمر الآ -
 المبذولة لدعم أنشطة البحث العلمي،

يبقى أداء بعض المراكز البحثية لا يتواكب و التطلعات الوطنية بسبب الفجوة الكبيرة بين الأهداف  -
 مخصصة لها ،و الطموحة المخططة و الموارد المالية ال

و كذلك غياب سياسة وطنية للبحث العلمي و التطوير، إلا أنه يبقى مؤشر إيجابي هو محاولة مراجعة 
  .  و تقييم نظم البحث العلمي و التطوير في البلاد العربية

  
  واقع التعليم العالي في الجزائر: المطلب الثاني

تم إدخال جملة من التعديلات على نظام التعليم العالي، و تم ذلك بشكل استعجالي و متسرع، 
دون سابق تمهيد لها بالدراسة المستفيضة، باستقصاء آراء الخبراء و الشركاء المحليين بشكل واسع   

للتعليم و خاصة في الأسرة الجامعية؛ بل كان ذلك استجابة لقرار سياسي بمضاعفة عدد المنتسبين 
 2004ألفا في  760، بعدما كان قبل خمس سنوات عند حدود 2009العالي ليتجاوز المليون طالب في 

  . ، أي تقريبا الضعف2013سنة  1.320.000ثم ليرتفع إلى 
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فإذا أمكننا تفهم أن الدولة قد ضاعفت من المتطلبات المادية لاستيعاب هذا العدد الضخم في فترة 
ن لها تحقيق ذلك في الوسائل البشرية؟ هل استدرجت كل الكفاءات الجزائرية وجيزة جدا، فكيف أمك

الموجودة في الخارج لتأطير كل هذا العدد من الطلبة ؟ أم أنه تم الاستعانة بكفاءات أجنبية عالية تسمح 
ة قادرة لها بذلك و تزيد من رفع مستوى التعليم العالي؟ أم أن السياسة المتفتقة عن العبقرية المكيافيلي

على إبداع الحلول السحرية لكل الوضعيات الحرجة ؟ و هذا ما سنحاول استعراضه بصفة تحليلية فيما 
    371.يلي

  :الخصائص الكبرى للتعليم العالي في الجزائر -أولا

لا تزال الحكومات هي الممول الرئيسي في كل البلد العربية  :الموارد المالية الموجهة للقطاع -1
مقابل باقي الشركاء،  إن الضعف في الانفاق على جوانب التنمية البشرية  % 89بإنفاق لا يقل عن 

و هذه النسبة و من  % 5.1و الذي يمثل نسبة . ينسحب على كل المركبات الجزئية، و منها التعليم
و رغم أنها مرتفعة و تقترب من المعدلات العالمية  1991حسب سنة الناتج المحلي الاجمالي 

   372.في كندا مثلا، إلا أنها لا تعكس بقوة الاهتمام بالتعليم بقدر ما تعكس درجة التخلف  6.8%

 1990سنة  % 27أما الانفاق الحكومي على التعليم  كنسبة من الموازنة العامة للدولة فقد انتقل من 
يبقى من الصعب قراءة هذه الارقام النسبية و المقارنة بينها لأنها لا  1998نة س %15.6إلى إلى 

تبين بدقة ارنفاع أو انخفاض نصيب الفرد من الانفاق على التعليم خاصة في ظل تراجع رهيب في 
و تبين إحصائيات    PASالموازنة العامة و إجراءات كبح الانفاق العمومي في إطار برامج ال 

مي أن نصيب كل طالب من الإنفاق العمومي في البلاد العربية قد انخفض خلال البنك العال
دولار و هذا يبين أن النمو في عدد الطلاب كان أكبر من  1900دولار إلى  3200الثمانينيات من 

   373.نمو الانفاق العمومي على التعليم

                                                            
آل هذا ما آان ليكون لو لم يكن بالدوس على الجودة و النوعية، اختصر عدد سنوات الدراسة، عدد المناهج المدرسة في الفصل الواحد، )   371

صصات و ذوي قدرات خارقة أحجام البرامج، مدة البرنامج، و الوسائل آثيرة منها مطبوعات، دروس الكترونية، دورات مكثفة أساتذة متعددو التخ
 على التواجد المتعدد جغرافيا في نفس الوقت دون المرور عبر التعليم الافتراضي بالقمر الصناعي و لكن من خلال برمجة تفوق قدرات البشر

من خلال دورات مكثفة في اليوم يدرس في الجنوب و غدا بالشمال و بعد غد في ولاية داخلية و هكذا أيام الأسبوع، و يقدم دروسا بطرقة مبتدعة 
قبل في أسبوع تنتهي بامتحان و إجازة للمرور إلى الدورة اللاحقة، و تعليم أصول اختصار المراحل لتكوين طلبة الماجستير و تخريج اساتذة المست

ير و الدآتوراه بل   و تتفوق على ، و هكذا لاحظنا آيف أن مؤسسات جامعية بحاجة إلى تغطية التأطير في التدرج تفتتح أقساما للماجست...الجامعة
لغالبية هذا "  الاآاديمية"الجامعات العريقة في تخريج المؤطرين و تصبح مصدرة للأساتذة إلى باقي الجامعات، و لا نتكلم عن التوجهات و النوايا 

  !! جزائرية خالصة في هذا الفنالجيل من الاساتذة الذي برع في فقه مكيافيليا التسلق و الاغتراف من الريع مرتكزا على نظريات 
  .101/102، مرجع سابق ص ...عبد الحسن الحسيني، التنمية البشرية و بناء مجتمع المعرفة)   372

373 ) Berkene Youcef, quel financement pour l’enseignement supérieur en Algérie, colloque international la privatisation et 
le nouveau rôle pour l’État, 03‐07 octobre 2004, université Ferhat Abbas de Sétif, Algérie.   



بينما ) 1995سنة ( نسمة 100.000طالب لكل  1126يمثل عددهم نسبة  : الطلبة الملتحقون -2
إلا أن هذا لا يكفي ليبرر رفع هذه النسبة جزافيا، فدول  374. 5395تصل في الولايات المتحدة إلى 

طالب على النصف مما هو في أمريكا إلا أنها  2649كثيرة مثلا ألمانيا لا يتجاوز هذا المؤشر فيها 
ما تهم جودة الكم و تنوعه؛ فالجزائر في المراتب الأولى تنمويا، إذن لا تهم قيمة هذا المؤشر بقدر 

 100.000، لكل 5263مليون نسمة أي بنسبة  38مليون متخرج جامعي من أصل  2تحصي حاليا 
لكن العبرة ليست  !! نسمة أي تقريبا النسبة الموجودة في أمريكا، و ضعف النسبة المحققة في ألمانيا

ة المخرجات و جاذبية المجتمع لهذه الفئة هي بالأرقام المطلقة و لا بالأرقام النسبية، و لكن جود
التي تفسر وزنها  و إسهامها التنموي، فأية قيمة لكم كبير بجودة متدنية، أو لخريجين يبقون عرضة 

، التي تستدرجهم بكل الإغراءات، لتصبح تلك الأرقام ...للبطالة، أو يهاجرون إلى ألمانيا و أمريكا
  .لجامعيين الذين إليها، في كمها و في تفسيرهامحجمة في الغرب و مضخمة عندنا، ا

ما فتئ عددهم في تزايد و عرف وثبة قوية بعد تطبيق النظام العالمي ليسانس ماستر دكتوراه و 
)LMD (و يميز غالبيتهم ضعف المستوى  قترب حاليا من المليون و النصف،قد ارتفع عددهم ليف
لى الجامعة و بسبب رفع نسبة النجاح في البكالوريا ضعف النتائج التي قبلوا على أساسها للمرور إل

     375.كما أشرنا إليه من قبل، و التي كانت لتمجيد الاصلاحات التي تمت في قطاع التربية

  تطور عدد الطلبة المسجلين في الجزائر منذ الاستقلال ): 19(جدول رقم 

  الدراسية السنة

عــدد الطلبة 

  المسجلون

1962/ 
1963  

1069/ 
1970  

1979/ 
1980  

1989/ 
1990  

1999/  
2000  

2009/  
2010  

2010/  
2011  

 1.077.945 1.034.313 407.995 181.350 57.445 12.243 2.725  في التدرج
  60.617  58.975  20846  13.967 3965 317 156  في ما بعد التدرج

 1.138.562 1.093.288 428.841 195.317 61.410 12.560 *2.881  الإجمالي

  .جزائري فقط 820منهم * 
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، رؤى )محررين(الطريق إلى المستقبل، في آتاب  منى البرادعي و سامي السيد: علي أحمد مدآور، تطوير التعليم العالي في الوطن العربي)   374
  . 294، ص 2007مصر، آلية الاقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة، تطوير التعليم العالي في مصر، منتدى التعليم العالي في 

  2013إلى  63الخاص بنتائج البكالوريا من ) 12(انظر الملحق رقم )   375



  .الخريجين في التدرج حسب المجموعات الكبرى للتخصصاتتطور ): 20(جدول 

  الدراسية السنة

  الطلبة المسجلون

1962/ 
1963  

1069/ 
1970  

1979/ 
1980  

1980 
%   

1989/ 
1990  

1999/ 
2000  

2009/  
2010  

2010/  
2011  

2011
 
%  

  20.1  49400  39117 15997  7819 28.5 1981 156  - تكنولوجيا/العلوم الدقيقة

علوم /طبيعيةالعلوم 

  الأرض

-  -  529 7.6 1800  4457  14186  19200  7.8  

  2.6  6500  7258  3292  4475 14.7 1025 110 70  )بيطرة(+ العلوم الطبية

/ العلوم اجتماعية

  انسانية

23 493 3428 49.2 8823  29058 139206 171300 69.5  

   246400 199767 52804 22917 100 6963 759 93  الإجمالي
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و مما يلاحظ من الجدول الاتجاه العبثي و الاستعراضي في التوسع الجامعي في العلوم الإنسانية    
حيث انقل عددهم من  2009و  1999مرات بين  4و الاجتماعية، و أكبر زيادة بلغت تقريبا 

سنويا و أكبر زيادة هي  11.000بمعدل زيادة سنوية  110.148بزيادة  139206إلى  29058
بنسبة بزيادة  171300إلى  139206حيث انتقل عدد المسجلين في العلوم الانسانية من  2010سنة 

و هي تعكس ذلك الضغط الكبير للوافدين الجدد إلى الجامعة بفعل  % 23.35تمثل معدل   32.094
كما أشرنا  % 61.23التوظيف السياسي لشهادة البكالوريا التي عرفت نسبة نجاح لم تعرفها من قبل 

  . يه أعلاهإل

و مما يلاحظ كذلك التشوه الكبير لهيكل التعليم العالي من حيث التخصصات فبالمقارنة بين  هيكل 
نلاحظ التقهقر الكبير للتخصصات التقنية التي كانت الجزائر  2011و لسنة  1980المتخرجين سنة 

لعلوم الإنسانية تراجعت بعشر نقاط كاملة، و في ا % 28,1من بين أفضل الدول النامية بمعدل 
، و الشيء الجوهري الذي يفسر  % 69.5تعد بنسبة ) 2011(فصارت حاليا   % 49.2كانت تعد 

هذا الهيكل هو غياب استراتيجية تنمية تنبثق منها استراتيجية للتعليم العالي، التكوين من أجل 
  !!! التكوين

  



استاذ  44.400امعة الجزائرية إلى ارتفع عدد الأساتذة العاملين في الج :التأطير البيداغوجي -3
و لكن هذا  376. 98/99في  16.260و  2004/2005في  28.370بعدما كان  2012سنة 

التطور الكبير في عدد المؤطرين لا يمكن أن يغطي النقص في التأطير مقارنة بالمستويات الدولية 
 325أي بنسبة   2012سنة  1.300.000إلى  89/99سنة  400.000فعدد الطلبة الذي ارتفع من 

. المتغيرينكفرق للنمو بين  % 50أي بفرق  % 273في حين أن عدد الاساتذة لم يرتفع إلا بـ  %
مع الاشارة إلى أن هذا النمو السريع اعدد المكونين ينطوي بدون أدنى شك على مشكلة مهمة 

على ) بروفسور(أن نسبة كبيرة من أساتذة التعليم العالي تتعلق بضعف مستوى المكونين أنفسهم، و 
 377.أبواب التقاعد

  .2011إفى 1962تطور عدد الاساتذة الدائمين و نسب التأطير): 21( جدول رقم

 /1962  الدراسية السنة
1963  

1069/ 
1970  

1979/ 
1980  

1989/ 
1990  

1999/  
2000  

2009/  
2010  

2010/  
2011  

  40140  37688  17460 14.536 7497 842 298  الأساتذة الدائمون
  1.077.945  1.034.313 407.995 181.350 57.445 12.243 2.725  نالطلبة المسجلو
  27  27  23 12 8 15 9  نسبة التأطير
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استاذ لكل : و انعكس هذا العجز في التأطير في نسبة التأطير التي ما انفكت تتراجع من نسبة جيدة 
طلاب و التي تعكس حجم  8بأستاذ لكل  1980طلبة غداة الاستقلال، ثم أحسن تأطير سنة  9

تفع الجهود التي اتخذت آنذاك و أساسا أنها كانت جهودا مرتبطة باستراتيجية تنمية واضحة، ثم ار
و هذا رغم ). 2011(طالب  27،  حتى أصبح أستاذ لكل 2000سنة  23، ف 1990سنة  12إلى 

فتح المجال ل سنوات، ب) 03(د القائم على تقليص مدة التدرج إلى ثلاث .م.تبني النظام الجديد ل
    الاعمال التطبيقية  وخاصة في زيادة عدد الطلبة في الصف الواحد إلى وواسعا للعمل الاضافي 

                                                            
ظل  مدخل استراتيجي  لتحقيق التنمية الاقتصادية في –عمر صخري و مرايمي محمد، الجودة الشاملة في بناء القدرات البشرية الجزائرية )   376

  . 238إلى  218، القاهرة، ص 2008خريف /، صيف43/44: العولمة، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان
، البوابة الرسمية لخمسينية 2012-1962سنة في خدمة التنمية  50وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، التعليم العالي في الجزائر :  انظر آذلك - 

  2013مارس  31تصفح   http://www.djazair50.dz.php .استقلال الجزائر، الموقع 
نشير هنا إلى ظاهرة غريبة، نتيجة عدم التخطيط الجيد و الابتعاد عن الشروط المعيارية للتوظيف،  ففي ظل نقص التأطير تم فتح المجال )   377

 و 20أمام حاملي شهادات عليا مقبولة لكن التشوه آامن في أن العدد  الكبير من المتقدمين قضوا مددا آبيرة في قطاعات مهنية أخرى، تصل إلى 
قل سنة، بما تشوب هذه الخبرة المهنية الكبيرة في قطاعاتهم السابقة من تشوهات، يتم تطعيمها للتعليم العالي، فبدلا من تخصيص جهدهم في ن 25

الايجابي  المعارف العلمية و بنائها نجدهم يتنافسون على المناصب الإدارية مع عدم الانضباط في العملية، و آان من الأفضل الاستفادة من الجانب
  . من خبرتهم مثلا من خلال التعاقد و المشارآة، خاصة في العملية التعليمية



نجد أعداد ففي المحاضرات في الجذع المشترك ، أما طالبا 30و الموجهة ليصل في المتوسط 
طالب في المحاضرة أكيد أننا ضمنا  400إلى  300رهيبة لا تستوعبها حتى الهياكل البيداغوجية 

على  انسانيات( الكم، و لكن الأمر الأوكد أن ذلك إنما كان على حساب النوعية و الجودة و التنوع 
  ) حساب التخصصات التقنية و الطبية

، و خاصة )التعليم العالي ( إن التوسع الكبير في الجامعة الجزائرية  :الهياكل البيداغوجية -4
   عقب القرارات السياسية بزيادة عدد المنتسبين و المتخرجين، تطلب و يتطلب مجهودات جبارة 

ل دون توفير كل الشروط الضرورية، فقد ارتفع اتنفيذ هذه القرارات ح في سرعالو لا شك ، لكن 
ولاية من أصل  47مؤسسة تغطي  90إلى لتصبح  98/99سنة  53عدد المؤسسات الجامعية من 

، مما يبين صدق التوجه إلى دمقرطة التعليم و تقريبه من المواطن كمبدأ تنموي اجتماعي راق، 48
ف السامي، رغم الاعتمادات المالية الضخمة لكن الارتجالية و التسرع تحول دون تحقيق ذلك الهد

   2002.378المرصودة  في برنامجي النمو منذ 

مهمة و حيوية إلى درجة كبيرة جدا، فبدون ربط حقيقي و متين بين  :العلاقة مع المحيط -5
الجامعة و بيئتها يهتز وزن الجامعة في المجتمع، سواء فيما يتعلق بالتخطيط لأهداف الجامعة و 
مناهجها، أو فيما تعلق بالحصول على مدخلاتها و مواردها، أو فيما يتعلق بالطلب على مخرجات 

رات و بحوث، أو من حيث كونها مخبرا مفتوحا لإجراء الأبحاث المتعلقة النظام الجامعي من إطا
بمشاكل حقيقية تتحدد على إثرها الميزة التنافسية للجامعة في المجتمع، فإذا لم تكن هذه البيئة 
محفزة و جاذبة تهون الجامعة مهما أعطيت من وسائل فإنها لن تؤدي رسالتها، و لن تحقق 

إليها طلاب بدون روح معنوية و لا أمل فل الحصول حتى على منصب  و هكذا ينتسب. أهدافها
، ...عمل بعد التخرج، البحوث مهما كانت ذات قيمة أكاديمية لا يعار لها أي اهتمام  و يكون مآلها

و نؤكد . و يتحول الانفاق على الجامعة من أفضل أوجه الاستثمار إلى مجرد استهلاك مظهري
و الواجهات اللامعة لها لا يمكن لها أن تخرج الجامعة الجزائرية من على أن المباني الجديدة 

  .مأزقها

                                                            
، و برنامج الانعاش 2005/2009البرنامج التكميلي لدعم النمو / 2،  2002/2005برنامج دعم النمو / 1: ثلاثة برامج للانفاق العمومي)   378

  تأآد    2009/2014الاقتصادي 
  2004 - 1999، و نتائج البرنامج .2009- 2005توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو ): 15(انظر الملحف رقم   - 



من خلال إرسال الطلبة  للدراسة في الخارج و خاصة للمتفوقين في ما بعد : التعاون الدولي -6
الماجستير و الدكتوراه ، و تعكف الجزائر على إرسال خيرة أبنائها إلى الخارج دون : التدرج 

. فظل ضعف جاذبية البيئة الجامعية للكفاءات في الجزائر إن لم نقل أنها طاردة لهمضمان عودتهم 
 .  و لذلك فهي ملزمة بالاحتياط لذلك بتوقيع عقود معهم تضمن متابعتهم دوليا

يبقى عدد المؤسسات المتخصصة في ذلك قليلا، و تبقى الجامعات هي المقر  :البحث العلمي -7
و كان الدعم في اتجاه هذا . المدرسون الرافد الرئيسي للبحث العلمي الأساسي لذلك، و الاساتذة

الهدف بتسهيل إقامة و تنسيق الجهود لفتح مخابر للبحث على مستوى الجامعات و في مختلف 
التخصصات و هيئت لها الوسائل المادية المناسبة، كما تم توفير فرص للتكوين المستمر للأساتذة 

أو البحث ) الباحثين (لك لا تلعب هذه المخابر دورا كبيرا في التكوين لكن رغم كل ذ. في الخارج
 :العلمي، نظرا لـ

 ضغط مهام التكوين على حساب البحث العلمي، كما أشرنا أعلاه إلى نقص التأطير، -أ

الانفصام الكبير بين المجتمع و الجامعة و عدم وجود طلب على البحوث و الدراسات  -ب
 ...   بل تنتهي مع انجازها لتوضع في الرفوف

التعليم العالي من أهم مجالات بناء القدرات البشرية، و نعني بها التطوير  :جودة التعليم العالي -8
و تشمل . لكسب ثقة المجتمع في مخرجاتها المستمر و الأداء الكفء لمؤسسات التعليم العالي

و رغم الجهود    379.التشخيص، المواءمة، التأمين الاستمرارية، خدمة ما بعد المنتج: الجودة
الكبيرة المبذولة في القطاع إلا أن النتائج لا ترتقي إلى مستوى الأمال، و خاصة فيما تعلق بعدم 

بالإضافة إلى تدني المستوى و الجودة و حتى  توافق المخرجات مع حاجة المجتمع و سوق العمل،
 70في التقني و العلوم و  % 30حيث حدث تراجع  تركيبة المخرجات من . التنوع في المخرجات

و هذا  % 40فقط للعلوم بعيدا عن المعدلات العالمية التي تصل إلى  % 15علوم إنسانية، إلى  %
على حساب الاكاديمي و 380و لمسة التهور السياسي واضحة  % 85لصالح العلوم الإنسانية ب 

حاجة المجتمع، و حتى فرضا أن العمل بهدف التكيف مع الأبعاد العالمية لتم  تغليب العلوم و 

                                                            
  عبد االله علي الخريجي و محمد حلمي احمد مهران،   379
ف يتعجب المتتبع من السياسيين الذين يمسكون بدواليب السلطة و ينتقدون هذه الظاهرة التي هي من إنتاجهم ينتقدونها إلى درجة الاستخفا)   380

قل هو االله " بكل العلوم الانسانية بما فيها حتى من نصوص مقدسة هي من صميم مقومات الأمة عندما يقول أحدهم لا نحتاج إلى الشعر مثل 
  . مع نسيان أن توسع العلوم الانسانية على حساب العلوم التقنية و الطبية هو نتيجة خيارات سياسية مقصودة   !!! "أحد



و كل هذا هروبا من تكاليف التعليم العلمي و التقني المرتفعة، عكس الانسانيات . التقنيات و الطب
و لتحقيق . مكن التفريط في المعايير المتعلقة بالاكتظاظ و التأطيرالتي لا تكلف كثيرا كما أنه ي

 381: جودة التعليم العالي لا بد من

  تشجيع التعلم الذاتي  و استمرارية بناء المعارف خارج الاطار النظامي،  -
  تنويع التعليم للتكيف مع سوق العمل و تجديد إطاره النظامي المستمر للعمال و بعد الجامعة، -
  ستغلال التقنيات الحديثة في المكتبة و التعليم الالكتروني و التقويم المستمر،ا -
مراجعة و إصلاح مستمر للتعليم العالي انطلاقا من استراتيجية للتعليم العالي منبثقة من  -

  استراتيجية تنمية شاملة، و مستدامة،
تيجية، بتكوين مستمر    سياسة تكوين المكونين أي الاستاذ الجامعي تتوافق مع رؤى استرا -

  و منفتح على العالم،
إصلاح إدارة الجامعة و أساسا من خلال إعطاء استقلالية في التسيير و تحقيق الأهداف  -

المطلوبة و اعتماد الديموقراطية و اللامركزية في إطار من الشراكة  و لا بد أن تحرر 
 .   الجامعة من التسيير السياسوي

إضافة للاكتظاظ ، نشير ضعف هياكل البحث العلمي من : لقة بالتكوينبعض المشاكل المتع -9
مكتبات و مخابر،  حيث لا يجد احيانا الباحث مكانا في المكتبة فتضطر إدارة المكتبة إلى تفويج 

بل لا بد أن تكون المخابر و  382  !! رواد المكتبة و توزيعهم على أيام و ساعات افتتاحها
ى مهيأة بأحدث الأساليب العلمية و التقنية و متاحة على مدار اليوم ليلا المكتبات ذات أولوية قصو

أو ما يمكن تسميته جاذبية المناخ البحثي و زيادة الموارد المكتبية من كتب  و مجلات و  ا،و نهار
، و أهم ما يمكن اقتراحه أن تكون المكتبة من ...دوريات و التأكيد على توظيف عمال أكثر كفاءة

لمجلس العلمي و يشرف عليها عضو في المجلس العلمي و ينسق مباشرة مع اللجان اختصاص ا
 . العلمية بدلا من أن تكون تحت إشراف إداريين ينظرون لعملهم كمجرد وظيفة إدارية

                                                            
، عمان 2000تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام : المتحدة للتنمية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعيبرنامج الأمم  )   381

  . 54الأردن، ص 
الأفضل توجيه الهياكل شبه الفارغة لهذا الغرض مثل  من محددة لا يستفيد من المكتبة خارجها، و كان فكل مستوى أو تخصص له أوقات)   382

و قاعات غير مستعملة، أما فيما يخص توزيع أوقات ارتياد المكتبة بين التخصصات و المستويات فهذا من التصرافات المعاكسة تماما مخازن 
تغلق أبوابها  تكاد المكتبة لامثلا  بل لا بد من تبني حلول أكثر عملية ففي الجامعة الأردنية بعمان ؛لرسالة الجامعة و أهدافها و لا بد ان ترفع

  .. دور الأوقات امستقطعة للتنظيف و للوجبة و لتبديل العمال و الخروجأتي ليد  30و  8بدلا من افتتاحها عندنا على سا بدا أ



ا لا شك أن هذا النمو المتسارع للجامعة الجزائرية كم :مشاكل متعلقة بالظروف الاجتماعية -10
حول دون الوفاء اللازم بتوفير الظروف الاجتماعية للأسرة الجامعية يشكل نوعا من الضغط ي

 ، ...داخل الحرم الجامعي و خارجه من دخل جيد خاصة بالنسبة للمؤطرين، و خدمات اجتماعية
و الجزائر من الدول النادرة التي تولي اهتماما كبيرا في التكفل بالطالب بالدينار الرمزي و لكن 

 لق الكثير من التوترات و الانحرافات، الاكتظاظ الطلابي يخ

  383:و يمكن الاشارة إلى مجموعة أخرى من التحديات

، فرغم تبني نظام ليسانس ماستر دكتوراه و الذي يركز على نمطية التكوين المبنية على التلقين -
 إسهام الطالب في تكوين نفسه و دور الإشراف و التوجيه للاستاذ إلا أن انماط التلقين السابقة

مازالت غالبة ، لضعف المخلات عموما من طلبة و وسائل تعليم من ممكتبة و تكنولوجيا 
 .التعليم و حتى عدم التحكم الجيد في بيداغوجيا التعليم الموافقة لهذا النظام نم الاساتذة أنفسهم

 فرغم العجز الكمي و النوعي إلا كثيرا من الكفاءات غادرت البلاد، و منها:  هجرة الكفاءات -
من تتحين  الفرص لذلك؛ ربما لعدم جاذبية الإطار الحياتي مقارنة بالدول الأخرى، و حتى 

 .بجيراننا المغرب و تونس
مما أدى  ،نيل الشهادات و ليست بهدف التطبيق العمليغالبا ما يهدف منها البحوث المنجزة  -

  .نمويةإلى الحد من فعالية البحث العلمي و عدم مساهمته في تفعيل العملية الت

  : التحديات أو خصائص المخرجات

 العدد الكبير : المتخرجون -

 تشوه تركيبة و نوع الشهادات  -

 البحث العلمي ضعف في الاهتمام من حيث الانفاق و تبعا له في الانتاج العلمي، -

 الاسهام في خدمة المجتمع ضعيفة   -

تحاول الدول المتقدمة قطف ثمرة مزدوجة من سياستها السكانية الليبرالية . مشكل هجرة الكفاءات - 11
التي عملت على كبح التجدد الاجتماعي بمواليد ضعيفة وصلت إلى حد تناقص عدد السكان و الفئة 
النشيطة، ثمرة مزدوجة في رفع الضغط عن النمو من جهة و البحث عن حل للعمالة من خلال 
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و وجدت الحل في تسهيل الهجرة و استقطاب . من الدول الناميةو جاهزة  استقطابها ناضجة و خصبة
و هي بهذا تشكل عبئا إضافيا على أعباء السكان الأصليين الموهني  384.الكفاءات العالية بثمن بخس

ألف عالم افريقي كما أعلنت عنه اللجنة  23و فرص العمل المربحة تغري في كل عام . القوى أصلا
الاقتصادية و الاجتماعية لإفريقيا، فقد خسرت إفريقيا في غضون عقدين من الزمن ثلث العاملين من 

و أصبحت دول كثيرا تعاني من نقص كم و نوعي في أساتذة ، ...ريةذوي المهارات الفك
   385.الجامعات

و الجزائر لا تشذ عن هذه الصورة فهي تحصي سنويا هجرة الآلاف من المتخرجين فضلا عن الذين 
أتموا دراساتهم في الخارج و فضلوا البقاء خارج الديار، و في هذا خسارة صافية في البلد خاصة إذا 

العمالة المهاجرة لم تعد تساهم في تنمية البلد كما هو الحال في البلدان الأخرى، فتحويلات  علمنا أن
؛ في حين  2007،2008،2009مليون دولار خلال سنوات  2.200الجزائريين من الخارج لم يتجاوز 

  386مليون دولار خلال نفس الفترة أي الضعف،  6.500تحصي المغرب ما معدله 

  صلاحات و مستقبل التعليم العالي في الجزائرالإ:  المطلب الثالث

مر إصلاح التعليم العالي في الجزائر بعد عدة مراحل و عرف عدة جهود للإصلاح منذ 
الاستقلال إلى الآن، و مكنت هذه الجهود الكبيرة في فترة وجيزة من حياة الأمم من التأسيس لمنظومة 

ت من الاستجابة للكثير من احتياجات التنموية        جامعية متكاملة كانت عقب الاستقلال و التي مكن
  . و المجتمعية خاصة فيما تعلق بالمشاهمة في تكوين الإطارات و في مختلف التخصصات

و لكن تطور متطلبات المجتمع تطلب و يتطلب دائما ضرورة تكييف هذه المنظومة مع 
لعالمية لتكون أكثر مساهمة في جهود المستجدات، برفع التحديات و استيعاب التطورات الحديثة و ا

  387:من خلال مجموعة من الإجراءات تتمثل فيالتنمية؛ و لقد عملت الجزائر تحقيق ذلك 
  .إنشاء الهياكل القاعدية و تجهيزها بما يتلاءم مع الحاجيات التعليمية الجديدة -

  .تكوين الأساتذة و المؤطرين -
                                                            

ارية رغم هذا الدهاء في جذب الموارد البشرية بعد جريمتها في انهاك الموارد الطبيعية، هاهي الدول المتقدمة تبين عن نفس  العقيدة الاستعم)   384
و هذا الدهاء تجاه الدول النامية في أعز ما تملك ألا و هو الورد البشري المؤهل و الذي آلفها آثيرا حارمة إيها من استغلاله للتخلص من التخلف، 

  .  جاء حاليا تحت ستار  القيم الإنسانية
التحول من دولة التكافل الاجتماعي إلى المجتمع المنقسم على نفسه، ترجمة عدنان عباس علي،سلسلة : هورست أفهيلد، اقتصاد يغدق فقرا)   385

  .76إلى  72، ص 2007الكويت، ،  المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، 2007يناير  335عالم المعرفة العدد 
  
  .2014- 03- 15ـ تصفح  http://www.djazairess.com/akhbarelyoumموقع جزايرس نقلا عن أخبار اليوم  )  386 

 31/3/2014ر، المنبر الحر، تصفح فيالتحديات الرهانات و أساليب التطوي: ، التعليم العالي في الجزائربن محمد نعيم)   387
http://www.hoggar.org/index.php?option=com  



  .الاستعانة بالخبرات الأجنبية -

  ...و توسيع استمعال التكنولوجيات الحديثة في التعليم و التواصل و البحث و المكتبةتعميم  -

  .)LMD=د.م.ل(دكتوراه - ماستر- ليسانس: نظامالنظام العالمي للتعليم العالي من خلال تبني انتهاج  -

  :محطات الاصلاح الجامعي منذ الاستقلال -أولا

لا يمكن ادراك قيمة التطور في التعليم العالي في الجزائر دون الوقوف على حقيقته، منذ الأيام  
فالتعليم العالي لم يشذ عن باقي مجالات التنمية و الحياة، فهو كذلك لم يسلم . الأولى لاستقلال الجزائر

و لا إلى مراحل قبله إلا  من سياسة الاندجينا و فلم يكن حظ الجزائريين ليصل بهم إلى الجامعة أبدا
استثناءا لبعض المحضوضين أو العملاء، و تم توظيف ما سلم من التخريب الممنهج، عند خروج 

  388.الاستعمار، من هياكل لوضع النواة الأولى للجامعة الجزائرية

لاقا و كانت لإرساء قواعد الجامعة الجزائرية، و كما قلنا انط: مرحلة التأسيس للجامعة الجزائرية -1
، كانت عبارة عن مدرسة للطب ثم أضيف 1859ففي . جامعة الجزائر التي أنشاها الاستعمار لأبنائه

باسم  1909كل من كلية للعلوم و كلية للآداب و كلية الحقوق، ييتم ضها جميعا في  1879لها في 
العالي، و مما يلاحظ و هذا هو الهيكل الذي انطلقت منه الجزائر في بناء نواة التعليم . جامعة الجزائر

أنها كانت كلها ممركزة في الجزائر العاصمة، و مرت بمرحلة الانتقالية عقب الاستقلال لم يحدث فيه 
  . 1970تطور كبير، إلى غاية 

،         1970و هذا بإنشاء وزارة التعليم العالي  في  :مرحلة دمج التعليم العالي في حركية التنمية -2
ملية إصلاح كبير، و هذا للاستجابة لمتطلبات نموذج التنمية و المخططات و اتبعت إطلاق أول ع

، و هذا لتكوين الاطارات 1967التنموية التي شرعت فيها الجزائر مع المخطط الثلاثي الأول سنة 
الذي شرعت فيه ) الصناعات المصنعة ( اللازمة التي تتولى تغذية و تسيير و تشغيل مخطط التصنيع 

تعبئة مجموع قدرات الجامعة لتكوين :  ن الهدف من إعادة هيكلة الجامعة الجزائريةالجزائر و كا
رجال خدمة التنمية، كما عبر عنه وزير القطاع آنذاك محمد الصديق بن يحيى، و تركزت على أبعة 

  : محاور رئيسية

ف التنويع و التخصص و الاحترافية، بهد: إعادة صياغة برامج التكوين بشكل كلي من خلال -
تطوير تعليم التكنولوجيا بالجامعة، و تجسد ذلك من خلال ظهور شهادات جامعية جديدة مثل 

 .شهادة المهندس، و شهادات التعليم العالي، و لسانس التعليم

                                                            
 ي جامعة واحدة هي جامعة الجزائر بملحقتيها في وهران و قسنطينة آانت الجامعة الجزائرية عقب الاستقلال ممثلة ف)   388



بتبني نظام السداسيات، و تفعيل مشاركة الطلبة في الدراسة : تنظيم بيداغوجي جديد للدراسة -
 و التطبيقية بإعطاء وزن أكبر للأعمال الموجهة

و هذا بالتمكين من بلوغ مستويات عليا في التكوين و تكوين : تكثبف النماء في التعليم العالي -
 الإطارات التي تحتاجها خطة التنمية، 

و ذلك بزيادة التقسيم على أساس اتخصص بالانتقال من : إعادة تنظيم شامل للهياكل الجامعية -
هدف إدراج التكنولوجيا ضمن مسارات التعليم الكليات إلى المعاهد المتخصصة، وذلك ب
 والتكوين، عملا بالنموذج الأجلوساكسوني، 

و بالموازاة مع ذلك فقد تميزت هذه المرحلة بإنشاء نظام تعليم عال غير جامعي أكثر تقنية و  -
لدورات قصيرة المدى، مكن من تزويد مختلف القطاعات بمعاهد تكوين خاصة، و معاهد 

  .يج الإطارات المتوسطة لسد حاجات التصنيع المتبنىتكنولوجية لتخر

و ذلك دائما لضمان ملاءمة أفضل : 1984-1982 مرحلة تعزيز المنظومة الجامعية و عقلنتها - 3
  389: لاحتياجات الاقتصاد الوطني، و ذلك من خلال مجموعة من الاجراءات 

الادماج الصريح للتعليم العالي في عملية التخطيط الوطني الشاملة، حيث تم تحديد أهداف كمية  -
دقيقة تعبر عن الحاجات السنوية من الخريجين حسب فروع و قطاعات النشاط ، من خلال 

 ، 1984و التي تم تجديدها سنة  1982الخريطة الجامعية لسنة 

 ين نوعيتها من خلال وضع برامج خاصة بها،إعادة تنظيم الجذوع المشتركة بهدف تحس -

توجيه الطلبة للالتحاق بالجامعة من خلال فرض نظام توجيه تحفيزي و ليس إجباري، و هذا   -
لوجود تباين بين مرحلة التعليم ما قبل الجامعي الذي كان تعليما عاما تغلب عليه الشعب الأدبية 

طالبة بالاستجابة لاحتياجات التنمية خاصة و العلمية، و الاعتبار الآخر أن الجامعة كانت م
  ،1984التكنولوجية و الفنية، و هذا ما تم تداركه في خريطة التوجيه في 

-1998(القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي - 4

من الناتج الداخلي  % 0.2بعد استعراض واقع البحث العلميلوحظ أنه لا يخصص له إلا   390)2002
فقط من   % 30في المتوسط في البلدان المتقدمة، كما أن % 2.5الخام في حين تصل هذه النسبة إلى 

الأساتذة من يشتغلون في البحث العلمي في حين كل الأساتذة في الغرب باحثون،كما أن ذلك ناتج عن 

                                                            
  .22/23، مرجع سابق، ص ...سنة في خدمة التنمية 50وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، التعليم العالي في الجزائر )   389

يرات المحيط، أطروحة دآتوراه، آلية العلوم انظر آذلك جيلالي عياد غلام االله، تكييف و آليات تكييف المؤسسات الجامعية مع متغ  - 
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انعدام آليات تثمين نتائجه، كما أن هناك اختلالات منها القيود المالية المفروضة على البحث العلمي، و 
  . انفصاما بين البحث و الانشغالات الوطنية

و يرمي هذا هذا القانون إلى تحديد الإطار المؤسساتيو التنظيمي و البشري و المالي للتكفل الفعال 
  : بنشاطات البحث العلمي، مجسدة في سبعة أهداف

قها المختلفة و منها الاستقلالية المالية للهيئات اقتران الأهداف العلمية للبحث بوسائل تحقي -
 البحثية و منها إمكانية إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة،

 من قبل للبحث العلمي،  % 0.2بعدما كان   %1تخصيص مبالغ بمعد  -

تكريس مبدأ الرقابة البعدية عوضا عن مبدأ الرقابة القبليةعلى النفقات حتى لا يعرقل استمرار  -
 البحث،

فيز المتعاملين على الاستثمار في البحث العلمي مقرونا بحوافز مادية جبائية و مالية و تح -
 مادية،

 إنهاء صفة الباحث كوظيفة ليتم اقترانها بالنشاط الفعلي لصاحبها لأن الوظيفة تقتل الفكرة، -

مليار دينار موزعة لتمويل ابرامج البحث الوطنية ب  133و قد رصد لهذا البرنامج مبلغ  -
للاستثمار في  % 60مليار أي  79مليار لتعزيز محيط البحث، و  41.6مليار و  11.8

  .الهياكل القاعدية و التجهيزات

و من الملاحظات التي ابديت على ذلك القانون أنه لا يعمل على تعبئة كل الكفاءات خاصة الموجودة  
ج البحث و التنمية، كما أنه لا يجب في الخارج، و عدم إشراك الباحثين في إعداد و تنفيذ مختلف البرام

حصر البحث على الأسرة الجامعية بل لا بد تعبئة كل المجموعة الوطنية، و مشكلة أخرى لا توجد 
أهداف محددة للبحث العلمي متمثلة في مشاكل دقيقة تبحث عن حل، بعيدا عن المواضيع الفضفاضة   

يلاحظ  صعوبة إقناع القطاع الاقتصادي على  كما. و العامة و هي نفسها التي كانت سائدة من قبل
كما يؤخذ عليه هذا المشروع الافتقار إلى . تبني فاسفة البحث العلمي لما يعانيه من ضيق في الموارد

فلسفة عامة يقوم عليها البحث العلمي، و تغييب الجامعة كفاعل أساسي في صياغة هذا المشروع  
  ) البعد سياسي غالب عليه(

  

  

  



وطرق التقويم  محتويات البرامج و جديدة للتعليم العاليالهيكلة و ال LMDح الجديد الإصلا - 5
  391:ويمكن تحديد ملامحه في، والتوجيه والانتقال وتسيير مختلف المهيآت البيداغوجية

  .التعليم العالي ىمع الاستجابة للطلب عل فعال ضمان تكوين نوعي و -
الاجتماعي عن طريق التفكير في ميكانيزمات  و تفاعل مع المحيط الاقتصادي تحقيق تلاؤم و -

  .مرنة للاتصال
  .تنوع الحرف والمهن تطوير التخصصات لتتكيف مع تطور و -
  .تعزيز القيم الثقافية لرسالة الجامعة كونها أداة لمواكبة التطور -
  .تكنولوجيا الانفتاح علي التطور العالمي علميا و -
  .الجامعات ومراكزالبحوتخلق تبادل في إطار التعاون الدولي بين  -
على  )LMD(تعتمد هيكلة هذا النظام  و .المشاركة ترسيخ أسس تسيير ترتكز علي التشاور و -

  : مراحل تكوينية تتوج بشهادة جامعية كما يلي 3
  . سنوات تتوج بشهادة ليسانس 3+شهادة الباكالوريا :مرحلة أولى -
  .ستراة المسنوات تتوج بشهاد 5+شهادة الباكالوريا:مرحلة ثانية -

 ، سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه 8+شهادة الباكالوريا:مرحلة ثالثة -

  .سنوات تتوج بشهادة الدكتوراه  8+شهادة الباكالوريا:مرحلة ثالثة -

و البرنامج  1998المتمم و المعدل للقانون التوجيهي للبحث العلمي لسنة  05-08قانون  - 6
أساسا لمراجعة أبواب البحث العلمي    05-08قانون و جاء . 2002-1998الخماسي الخاص بالفترة 

و الفروع البحثية في مختلف القطاعات لتشكل برنامج وطني مستقبلي للبحث العلمي في شكل برنامج 
، و ناقش إضافة إلى مختلف مجالات و محاور البحث العلمي و التطوير 2012- 2008وطني للفترة 

  392:ت موضوعة من قبلالمقترحة، مجموعة من المواضيع التي كان

المعلومات العلمية و التقنية و التقنية و أهميتها و بالتالي اتخاذ جملة تدابير متعلقة بقواعد  -
 البيانات، و انجاز هيكل وطني لنقل المعلومات ، و استارتيجية لنشر البحوث العلمية، 

                                                            
 العلوم  ومشكلات الجامعة الجزائرية دراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس سطيف، مجلة LMDإصلاح التعليم العالي الراهن , زرقانليلى )   391
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اعدةو بعثات التعاون العلمي وطنيا و دوليا، و تصور مختلف الآليات لذلك من شراكةو مس -
و تعزيز الروابط بين المؤسسات الوطنية بتسهيل النتقال بين الجامعات و . علمية متبادلة

 .مراكز البحث العلمي

التثمين للبحث العلمي حتى يترجم إلى واقع اقتصادي و اجتماعي و تم لذلك انشاء وكالة  -
حث العلمي بحاجات وطنية إلا أن هذه المرحلة تبقى قاصرة ، وهذا يعكس مدى ارتباط الب

 .تنموية فعلية

من الناتج الداخلي الخام و يعتبر   %1و قدر الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج ب  -
  مليار دينار  200بما يقارب كبيرا مقارنة بسابقه، 

أصبح بحاجة إلى إصلاح مستمر، و  التعليم العاليرغم اهمية هذه المجهودات المبذولة، يبقى  و
لا تتوقف عند الترقيع أو العبارات دون عمل حقيقي عاجل،  Big Bangة أو دفعة قوية بحاجة إلى هز

  393 :و هذا يؤكد

استمرار مسؤولية الدولة مع تحرير مؤسسات التعليم العالي من سلطان الحكومة و من حافز الريع،  -أ
  : من خلال 

  زيادة التمويل المالي الحكومي و المجتمعي للتعليم العالي، -

        العمل على رفع كفاءة استغلال موارد مؤسسات التعليم العالي، و حسن استخدام المال العام  -
  .و           المحاسبة عليه

  :دفعة و هزة بهدف تحسين النوعية، و النوعية كشرط لاعتماد و قبول مؤسسات جديدة -ب
 الإمكانيات و التجهيزات للبحث و التدريس،تقليل الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي مع تحسين  -

 قدراتهم، رفعقية هيئات التدريس و وضع برامج فعالة لرت -

  .   إعادة النظر في هياكل و برامج مؤسسات التعليم العالي القائمة -

  :لإقامة نسق للتعليم العالي المرن و المواكب لحاجات التنمية، من خلا -ج
المتكرر  التعايشالي بتوافق مع احتياجات المجتمع و زيادة تنويع مؤسسات و برامج التعليم الع -

 لاستيعاب التقنيات الجديدة المطلوبة و البحث و التطوير،

                                                            
  .106إلى  102نادر فرجاني، مرجع سابق، ص )   393



مرونة مؤسسات التعليم العالي على مستوى الأفراد، حرية الأفراد في الرجوع إلى الدراسة بعد  -
ا تخضع للمراجعة الخروج لأغراض عمل أو دراسة أو خبرة، و كذلك البرامج و محتوياته

  للمستمرة من قبل مجال الإدارة لاستيعاب التطورات، 

قل في المناهج و الدراسات العليا، و الاستفادة من فرص التعاون لتعاون العربي على الأتفعيل ا - د
المتاحة على المستوى الدولي؛ و تقنينها في في أطر واضحة حتى لا يتسرب مجهود الدولة          

  .بدون أي مقابل للأمة على الموارد الكبيرة التي سخرتها في هذا الاستثمار بعيد المدىإلى الخارج 

  .المطلوب من الحكومات في التعليم العالي -ثانيا

، في باريس، تحت شعار التعليم 1998أكتوبر  9و  5المعقود بين   اليونسكوحسب مؤتمر 
  394 :على، هناك مجموعة من التوصيات على الدول أن تعمل  21العالي للقرن 

  تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مؤسسات تعليم مستمر لجميع الفئات، و جميع الأعمار، - 1

  ) لافتراضية الجامعة ا( الاهتمام بإشاعة التعليم عن بعد  - 2

      تطوير التعليم العالي، تجديدا و تمويلا، بالشراكة مع القطاع الخاص وكل المؤسسات  - 3
  و المعنيين، 

     على النطاق المحلي و الإقليمي ) و الطلاب أيضا ( تيسير تحرك و انتقال الهيئة التعليمية  - 4
  . ل و التعاونو العالمي، بحثا عن امتلاك المعرفة و إخصابها و التفاع

  إعادة النظر في التعليم الثانوي، مراحله مناهجه،   - 5

  .توفير الإمكانات اللازمة للبحوث - 6

  395 :لمواكبة متطلبات القرن الواحد و العشرين .المطلوب من الجامعات -ثالثا

  الإفادة من استقلالها و معرفتها في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع، - 1

  البحث عن الجودة و النوعية في كل الجوانب، – 2

  أسس جديدة في علاقتها مع عالم العمل، - 3

  تطوير أساتذة التعليم العالي علميا و تربويا مستمرا، - 4

  العناية بالبحوث، - 5

                                                            
  . 125إلى  121، مرجع سابق، ص 237عبد االله عبد الدائم، التعليم العالي و تحديات اليوم و الغد، مجلة المستقبل العربي، العدد )   394
  . 130إلى  125عبد االله عبد الدائم، نفس المرجع ، ص )   395



  استخدام التقنيات الحديثة،  - 6

  ...).بما فيها من هياكل و مناهج( الإدارة العلمية الحديثة  - 7

  :الكبرى فتتمثل في أما الأهداف
 تطوير الكفاءات و القدرات للمستقبل، -

 ،...)البيئة، الطاقة( الإسهام في حل المشكلات العالمية  -

 تعليم التعلم و تعليم المبادرة، -

 الزمالة الثقافية و الأخلاقية في التعلم، -

 .توثيق الشراكة و التعاون -

لإصلاح التعليم في ليستجيب هذه جملة من المقترحات مقترحات للتعليم العربي  -رابعا
  396: لتطلعات المستقبلية و حاجات التنمية المنشودة في الوطن العربي

 تخصيص نسبة إنفاق على التعليم في حدود المستوى الدولي أو أكبر لتقليص مدة اللحاق، -

تكوين هيئات استشارية عربية على الصعيد المحلي و العربي للتصميم و الاستشارات في التعليم،  -
 ل في مختلف مجالات التنمية،ب

اعتماد برامج تطوير لإعلاء قيمة المجتمع العلمي، لإرساء جسور التواصل مع المجتمع العلمي  -
و حيازة ... ) بيئة، طاقة، مياه( العربي و العالمي، من خلال مشاريع بحث تنموية عربية مشتركة 

 تمويلات تكون كافية و محفزة،

الوزارات لدعم البحث و التطوير التنموي الخاص بمهامها ينفذ تخصيص بند ثابت في ميزانيات  -
و نفس الشيء ) من ميزانية كل وزارة  %1مثلا ( بالتعاون مع الأقسام المتخصصة في الجامعات 

 من استثماراتها في التدريب، % 1تقديم ...بالنسبة لغرف الصناعة و الزراعة و الإعلام

رغم تواضع حجمها فهي لا تتجاوز في ام المعرفية الإنسانية، توجيه المعونة الدولية نحو دعم المه -
-2012مليون دولا خلال البرنامج الاستراتيجي للمنظمات  الدولية للفترة  222مجملها الـ 

                                                            
  . 240إلى  237عدنان مصطفى، مرجع سابق، ص )   396



، و هي موارد جد متواضعة يمكن توفيرها فقط من خلال حسن التفاوض الدولي عند 2014
 397.الاستيراد مثلا

أصحاب الأموال و أصحاب الرأي على تقديم الدعم المادي للبحوث حث رجال الأعمال على و  -
 العلمية و التنموية،

 .التنسيق بين إدارات الدولة مع الجهات البحثية لإنجاح خططها البحثية و العلمية  -
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  دور الدولة في التنمية البشرية و التعليم العالي مستقبل : المبحث الثالث
العرب لم يعيروا الدولة انتباها في عضويتها و بنيتها خلال العقود التي تلت إن المثقفين 

الاستقلال السياسي، حيث أخذت الدول مفهوم السيادة و التراب الوطني و ربما الأمة، و لكن لم يجر 
النظر إليها كمصفوفة من المؤسسات المتشابكة التي لها وجودها الخاص و خطابها السياسي النابع من 

خل السياسة، و من هنا جاءت الدراسات المتطرفة إلى التعليم من زاوية حيادية التعليم و أنه لا علاقة دا
له بالسياسة، و دون محاولة فهم دور الدولة في علاقة القوة بالمعرفة أو دورها في توجيه الإصلاح 

            د السبعينات عقوالدول العربية خلال و شهدت  .التربوي، أو كفاعل أساسي في المجال العام
و الثمانينات، فشل الجهود التنموية و زيادة هيمنة الدولة المركزية، العديد من الجهود امعالجة أهمية 
             الدولة و التركيز على عضويتها باعتبارها فاعلا مؤثرا في السيرورات الثقافية و الاجتماعية 

  398 .و الاقتصادية و كذلك في مخلرجاتها

 ،نظرة المعيارية تربط الدولة بالحاجات البشرية و القدرات و الإمكانياتو لا بد من تبني نظرة 
وفق تصور مادي و أخلاقي كي يشكل لنا إطارا مفاهيميا ينظر إلى المجتمع و النظام السياسي الذي 

ا انطلاقا من تصور أن يمكن أن يوفر الاستقلالية و الإمكانيات المتساوية و التنمية الذاتية للجميع، و هذ
الناس قادرون على تنمية ذاتية و عقلانية وأخلاقية تمكنهم من العيش في ظل مجتمع يسمح لهم 
    بالمشاركة في ظل دولة ديموقراطية، بدلا نم النظرة العضوية للدولة و التي مازالت سائدة إلى اليوم

  هم غير قادرين على تنمية ذاتية عقلانية و التي تنظر من خلالها إلى الأفراد و قوى المجتمع على أن
و أخلاقية تمكنهم من العيش في ظل المشاركة في اتخاذ القرار  و بالتالي يتم تنميتهم مركزيا و بطريقة 

   التنفيذ و ما لهذه النظرة من انعكاسات سلبية على التوجه العملي ...قسرية من الأهداف إلى الوسائل 
ة في كل المجالات و منها التعليم، و نلاحظ كيف تم إقصاء كل الفاعلين في و سوء استغلال جهاز الدول

الشأن التربوي ع تصميم توجه جديد و احتكاره مركزيا، و ربما يتجه إلى ما قيل م قبل من استنساخ 
رؤى ضيقة لا تعبر عن طموحات المجتمع، و النتيجة ما يحدث من فشل و صدام يحول دون تحقيق 

التنمية و بصفة عامة عدم الاستقرار السياسي و عدم الثقة المجتمعية و ما ينتج عن  هدف التطوير أو
     و عموما الدولة في البلاد العربية لا ترتكز على مفهوم نظري . ذلك من صدام و تفكك مجتمعي

  .  أي الأبوية القاتلة بدلا من المشاركة]الشعب قاصر [ أو عملي و إنما ترتكز على مبدأ الحماية
                                                            

قبل، آتاب دارم البصام، التنمية البشرية و أنظمة التعليم و الأنماط التقنية في الوطن العربي، من آتاب التنمية العربية الواقع الراهن و المست)   398
  .263إلى  256، مرجع سابق ص 1984اسات الوحدة العربية ، بيروت، ، مرآز در6جماعي،  الكتاب رقم 



و ربما هذا الاتجاه ناتج عن الفراغ الروحي الذي يعيش في نفسية الحكام و القائم على عقدة 
النقص تجاه الآخر و هو الغرب و بالتالي عدم الثقة في أي قدرة عليه و منت ثم اللجوء إلى الارتماء 

بناء الإنسان الطوعي في أحضان الغرب، و لهذا فإن سياسات التنمية و سياسات التعليم لم تفلح في 
العربي البديل، و لم تعط المواطنة تعريفها المطلوب، و الذي تتبجح به خطاباتها بشكل مجرد لا وجود 

  .له في الواقع

و لقد بدا أن الحكومات العربية لم يكن لها نقطة بداية لبعض مفاهيم الإصلاح و التعليم الملائم 
وية للشرائح الاجتماعية فقا للمصادر الثقافية و التربتبادر إلى إرسائه و لتشكيل الدولة الوطنية، و لم

أساسا قبل  ة، و بدلا من ذلك فإن سياساتها التعليمية اعتمدت على آليات و أجهزة كانت قائمالمختلفة
  .الاستقلال

  الرؤية التنموية للجزائر : المطلب الأول
ولة كل مدلولاتها هل ظروف نشأة الدولة بعيد الاستقلال كانت كفيلة حتى تأخذ صفة الد

المؤسساتية و السياسية و الاجتماعية ؟  و ما هي انعكاسات ذلك على الاداء الاقتصادي و إلى أي مدى 
  تتحكم طبيعة النظام السيناسي في الأداء الاقتصادي ؟ 

نشأت الدولة في الجزائر من تناقضات اجتماعية و سياسية و ثقافية موروثة عن الجزائر 
جاءت الدولة منذ الاستقلال لتفرض نفسها على مجتمع منهك من الحرب التحريرية، المستعمرة، و 

تحت مبرر التحديث و التطوير إلا أن النتائج لم تكن في مستوى الأهداف و لا حتى في مستوى 
الوسائل المستخدمة و لا الجهود المبذولة، و عوض تحقيق نمو عن طريق الدولة تم تحقيق نمو للدولة 

فعلى المستوى المؤسساتي تم تبني مبدأ الفصل بين السلطات، لكن عمليا . ا و صلاحياتهاو هياكله
تُمارس السلطة خارج المؤسسات الرسمية الظاهرة، داخل بعض الدوائر الضيقة و المجموعات غير 
الرسمية، و هكذا بدلا من خدمة المجتمع لعبت الدولة دورا في تشكيل المجتمع بما يخدم مصالح هذا 

لنظام غير الرسمي، و هذا ما جعل الدولة في الجزائر مجالا للصراع بين مختلف العصب ذات ا
المصالح المتناقضة، و ذلك لأن الدولة هي مصدر التراكم و الامتيازات و نقطة التقاء كل المغترفين 

  399.من الريع و الطامحين إليه

                                                            
  .، جامعة ورقلة2004سنة  03أية مقاربة للتحليل، مجلة الباحث، عدد  - باديس بن عيشة، في نشأة الدولة و الاقتصاد في الجزائر )   399



تماعية جديدة، و نتجت عنها عدم و انطلاقا من الدولة و أجهزتها نشأت علاقات اقتصادية و اج
ففي الاقتصاد هيمنت . مساواة اجتماعية جديدة، مردها أساسا طبيعة العلاقة السياسية، العلاقة مع الدولة

الدولة على الاقتصاد، و هذه الوضعية مكنت النظام السياسي من توظيف الاقتصاد و المؤسسات      
ات الاجتماعية و السياسية التي تهدد المجتمع و تهدد و الهياكل العمومية لمحاولة تخفيف التناقض

و هكذا تأسس عقد ضمني براغماتي يسير علاقة الدولة بالمجتمع، يقوم على إشباع . استقرار النظام
بعض طموحاته الأساسية مقابل دوام العقد، مع الابتعاد قدر الإمكان عن الحد الذي يفرض إعادة 

و استعملت في ذلك مختلف الأساليب من تشغيل و دعم المواد مراجعة طبيعة السلطة السياسية، 
   400...الاستهلاكية

,          و هكذا تزايدت الفوارق الاجتماعية بفعل هذا التنظيم الاجتماعي الذي مكنت له الدولة
و لا يمكن الوصول إلى جذور هذا التمايز الاجتماعي إلا من خلال تحليل طبيعة العلاقة مع الدولة     

و  المجموعة الاجتماعية الحاكمة لا يمكن نعتها بالبيروقراطية فنمط التوظيف لا . السلطة السياسية و
يتم على أساس الكفاءة أو الجدارة و مستوى التحصيل بل على قاعدة الزبوناتية و الولاءات العصبية  

دام الدولة لتحقيق و الجهوية، و لذلك فإن ما يحرك الموظفين ليس خدمة الدولة بل كيف يمكن استخ
  .المصالح الشخصية أو مصالح العصبة

و هكذا فإن غياب مشروع واضح يحدد و يحكم طبيعة النظام السياسي في الجزائر يتعذر معه  
الحديث عن طبقات اجتماعية، و لا يمكن الحديث سوى عن مجموعات مصالح يضمن انسجامها 

لمكون الإداري، و المكون السياسي، و العناصر المكون العسكري، و يجمع المكون التكنوقراطي و ا
المكونة لهذه الجماعات يطغى عليها عدم الاستقرار لأنها تستمد وجودها من السلطة السياسية، و الذي 

و هذا ما يفسر مسارعة أي عضو معين في أي . يحكمها إنما هو ميزان القوة السياسي و الظروف
المنصب، و هكذا تصبح كل الموارد المرصودة من طرف منصب إلى تجسيد الامتيازات المرتبطة ب

. الدولة محل صراع و تجاذب بين مختلف هذه الجماعات و العصب و الأفراد و ذوي العلاقة بالدولة
و يشترك القطاع الخاص ايضا  في هذا الموقف كونه نشأ من القطاع العام من جهة ، و كون أن 
                                                            

، و آما يقال في المثل الرشوة الاجتماعيةلتصل إلى حد  شراء السلم الاجتماعي زورا  و حدث توسع فاضح في هذه المسكنات التي تسمى)   400
و  مثل ما حدث في قطاع التعليم برفع نسب النجاح في البكالوريا، و مناصب تشغيل وهمية، و قروض ميسرة غير "  من لحيته بخر له"  الشعبي

لب أعادة توزيع الدخل و الثروة و المحافظة على مضمونة السداد بل يحتمل مسحها، رفع للأجور الاسمية بزيادات صارخة للالتفاف على مط
 .استقرار القدرة الشرائية

   



ون القطاع الخاص لتحقيق الثروة المتراكمة بفضل مواقعهم العديد من مجموعات المصالح هاته يستعمل
  . داخل أجهزة الدولة من جهة ثانية

و المقاربة الريعية هي الأقرب لتفسير التراكم الحاصل جراء وضعيات البعض داخل الجهاز 
الحكومي أو حوله، و ذلك بفضل سياسات الحكومات المتعاقبة، لأن الريوع المحصلة جراء بيع 

النفط هي موارد تكونت خارج المجتمع ، و بالتالي تفسر السلوك السلطوي لهذا النظام من  عائدات
جهة، كما أنها تفسر لماذا لم تلتزم الأنظمة بمسؤولياتها تجاه المجتمع و حقه في الحكم الراشد، في 

ة عن جانب تحصيل الايرادات بخفض الضرائب و حتى القبول بالتهرب الضريبي  ومنه تجنب المساءل
أوجه إنفاق الضرائب، و من خلال الانفاق بخلق طبقة مستفيدين من الريع تضعف المؤسسات و تقلص 

من المطالبة بالإصلاح، و تستأثر بالوسائل التي تحول دون تشكل أي مجموعات مستقلة عن الدولة        
  ...) .الدين، السياسة، الثقافة، الإعلام، المال، القوة ( 

. لدولة أن ترسم استراتيجية تنمية لا تقتصر على النمو و لا تخص فترة قصيرةو المطلوب من ا
يجب أن تكون استراتيجية تنمية متكاملة شاملة لشتى جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية          

بمعنى مشروع حضاري متكامل، يتوافر فيه التوازن بين هذه المكونات، فليس . و السياسية و الثقافية
  401.من المعقول تجاهل الابعاد الاجتماعية و الخصوصيات الثقافية  و التاريخية 

يجب أن تنطلق من رؤية حضارية تؤسس لنموذج مجتمع طموح نحو المستقبل يحترم 
  :مرضاة االلهحاله بما يحقق  ليصلح رضالأو سخر له  الانسانخلق  االله خصوصياته و قيمه في أن

  : اصر هذه الرؤية الحضارية للتنميةو منه هذه المقولة نستخرج عن

  ،)...المعبود ( الخالق، الإله : االله سبحانه -

  ،  ...المخلوق المستخلف و المكلف: ثم الانسان -

  ... مخلوقات مسخرة للانسان...): الأرض والسماوات ( ثم الكون  -

كما يمكن أن نستخرج أهم العلاقات في هذه الرؤية، و التي ينتج عنها الجزاء بالسعادة إذا كانت 
  : ، إذا جانب مرده سبحانه)بعكس السعادة(وفق مراد االله من الانسان في الارض، و تكون بالشقاء 

                                                            
 180إلى  178، 1997عبد الحميد براهيمي، العدالة الاجتماعية و التنمية في الاقتصاد الاسلامي، مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )   401

.  



 ،...شقاء= عصيان ... / سعادة= طاعة : االله    ---الانسان   -
 ،...شقاء= عداوة ..../ سعادة= تعاون :  انسان  ---الانسان   -
 ...شقاء= أفساد .../ سعادة= إصلاح : الكون   ---الانسان   -

و إن كانت هذه المصطلحات دينية فهي لا تختلف في كنهها عن المصطلحات الوضعية، بل هي أرقى 
الجانب ( آفاقا ة شمولا منها، و لنقارن بين مصطلحي الرفاهية و السعادة، فالسعادة أوسع من الرفاهية 

الدنيا و ( و أوسع منها آفاقا ) الروحي و المادي  عكس الرفاهية التي تركز على الجانب المادي 
تبع هداي فلا يضل و لا افمن فإما يأتينكم مني هدى ...:" ، كما يقول االله سبحانه و تعالى)الآخرة 

    402 ..."القيامة أعمى و نحشره يوم ايشقى و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك

  : كما يجب أن تستوعب هذه الرؤية التنموية الابعاد و الخصائص، و منه أن تكون 

حضارية، تنطلق من المقومات و الأهداف السامية للأمة، و التي تشكل إرادة حضارية تدفع إلى  -
ن ماكس فيبر النجاح، و لا بديل عن الحضارة الاسلامية في هذا المجال، و لا خجل في هذا إن كا

 . يقول أن نجاح الغرب مرده إلى انطلاقه من الفكرة المسيحية

 إنسانية، تسعى لإسعاد الانسان و تحسين رفاهيته، فهو هدف التنمية و صانعها، -

 ،...الغيرية بعيدا عن الأنانية التي حطمت الاقتصاد و ااجنماع  -
، و لا حرج في ذلك لتسهيل التنفيذ، شاملة، لا تقبل التجزيئ في محتوى التنمية في مستوى الرؤيا -

لكن لا تقبل الاقصاء و التهميش، فلن يتجح الاقتصاد إذا جرد من وسطه الحيوي و هو الاجتماع و 
 ،  ...، فكما يقال لا بد أن تعاد للاقتصاد هويته الاجتماعية، بعيد عن النظرة التجزيئية...الثقافة

روحية، و مفتوحة لا تحدها آفاق و لا حدود تلبي متوازنة، تلبي حاجات الانسان المادية و ال -
 ، ...حاجات كل الفئات، و كل مستويات الرفاهية المباحة

 30أو  20استراتيجية، بعيدة المدى، و تعتمد التخطيط على الأقل لجيل من المجتمع، رؤية لـ  -
تكامل بين الخطط هداف الجزئية و البدائل الأداتية للتنفيذ، مع ضمان الالأتحديد في سنة قادمة، 

التخطيط بعمر الدورات الاقتصار على بأو الجزئية، بدلا من التضاد و الذي ينتج عن ضيق الأفق، 
  سنوات، 5الانتخابية  

                                                            
  . 124و  123القرآن العظيم، سورة طه، الآيتان  )   402

  ...ما أحوج الدول لأن تدبج دساتيرها بمثل هذه القيم السامية، بدلا من تلك المفاهيم الفضفاضة من قبيل الوطن و الوطنية و الجمهورية  - 



 مستدامة تراعي حقوق الاجيال اللاحقة،   -

 عالمية، تستوعب الاتجاهات العالمية فيها، و تراعي حقوق بقية البشر بدون خضوع  و لا استعباد،  -

 .ية، تراعي التوازن البيئي و الايكولوجي، بعيدا عن النوايا الامبريالية في عرقلة الدول الضعيفةبيئ -
إدارة التنمية بيد دولة ذات شرعية شعبية، تسهر على تجسيدها، بدلا من الانفصام بين الدولة و  -

الشعب، و التي ينتج عنها تبني الدولة لرؤية تنموية و قيم غير تلك التي تشكل رصيد الأمة مما 
مانيا لما حاول تطبيق نموذج الأ  شاختيؤدي إلى عدم النجاح، كما ذكرنا من قبل عن فشل تجربة 

 .  في اندونيسيا

  

  مستقبل التنمية البشرية سيناريوهات: المطلب الثاني
إن من بين أهم وظائف الدولة في التنمية البشرية هي تهيئة الجو و تعبئة الموارد و إشراك 

  . الفاعلين لنجاح هذا التوجه و تحصيل النتائج المأمولة

من خلال الاجراءات  كن الإسهام في ذلكو يم  :متطلبات دعم الدولة للتنمية البشرة -أولا
   403 :التالية في الأجل القصير و الأجل الطويل

  :في الأجل القصير -1

  العمل على زيادة الوعي بأهداف التنمية البشرية مثلا أهداف الألفية، -

زيادة مستويات الاهتمام بالتنمية البشرية من طرف الدولة، خاصة عند المستويات الحرجة، من  -
  ...و سوء التغذية، و أمية مرض

  .التوزيع المتوازن للخدمات الاجتماعية -

  :المدى المتوسط -2

  تحقيق التعاون بين الأطراف الحكومية و المدنية  -

  الاهتمام بالبحث و التطوير،  -
                                                            

  .13/ 12، مرجع سابق، ص ..إنجي جمال)   403
  



  ...مثل الإعفاءات، الدعم دعم الأنشطة المساعدة على تحقيق الأهداف ماليا و قانونيا،  -

  .لإدارة التنمية تطوير إنشاء و صيانة قواعد البياناتتنظيم و  -

  :على المدى الطويل -3

  توسيع برامج التنمية البشرية في كل المجالات و الاقاليم، -1

  إدماج هذه التوجهات في المنظومة التعليمية، -2

  .وضع التشريعات الملائمة و الداعمة -3

  .ي الجزائرللتنمية البشرية ف سيناريوهات مستقبلية -ثانيا

بعد جيل من الآن، و تبعا للتطورات المجتمعية          2050مستقبل التنمية البشرية في آفاق 
مليون  80و الاقتصادية المحتملة، حيث يفترض استمرار التزايد السكاني بنفس الوتيرة ليصل حدود 

  : هين لمستقبل التنمية البشريةويكمن تصور سيناري نسمة

الاستمرار على نفس النهج الحالي؛ و الذي يشبه السيناريو المصري، حيث وصلت الدولة سيناريو  -
إلى حافة الإفلاس رغم كل محاولات الترقيع، و يعيش المجتمع الأزمة بكل تجلياتها الاقتصادية دولة 

و  مفلسة تتسول بالتنازل عن كبريائها و مقوماتها، و طوابير البطالين من أجل رغيف العيش      
فئة صغيرة جدا مترفة تعيش : ؛ و الاجتماعية مجتمع منقسم على نفسه...انبوبة الغاز و جرعة الدواء

في مستوى الرفاهية الأروبية، و فئة باقي المجتمع محطمة تكافح من أجل الكرامة و لقمة العيش 
؛        ...المقابرتنهشها الآفات المختلفة من جريمة و مياه الشرب الملوثة و سكن في العشوائيات و 

؛ و أخطرها السياسية )و الثقافية ثقافة الانسلاخ و التطبيع، بعدما كانت حاملة لواء القومية و المقاومة 
، و كل هذا في ظل بيئة ...من انعدام الحريات و الحقوق و الأمن و تهديد أركان الدولة و مقوماتها

الحضارات و البقاء للأقوى، و أية قوة لأمة منهكة دولية شديدة التوتر و التأثير، يحكمها منطق صراع 
  404.داخليا

                                                            
وجه التي تعصف بها و التي نتمنى لها أن إن إيراد مصر آمثال ليس انتقاصا لمكانتها و لا تعريضا بحالتها، في ظل الأزمة المتعددة الأ)   404

ذلك  تخرج منها في أقرب وقت لتستأنف دورها المحوري في الأمة العربية، و إنما تحذيرا من آفاق من المحتمل جدا أن تصل إليها الجزائر و آل 
  . املا في أن تراجع دورها حاليا قبل الوصول إلى المأزق



سيناريو التجديد الحضاري، بتبني نموذج تنمية شاملة مستقلة، على شاكلة النموذج الماليزي، خاصة  -
، هذه الفترة تعد بحق منطلق النموذج الماليزي للتنمية، من خلال  405 مهاتير محمدفي ظل حكم 

 برامج التنمية الوطنية" مجسدة من خلال "  vision 2020رؤية "  سماه 1991مشروع بدأه في 

National Development Programs (NDP) "  الإعلاء من / 1و حدد لهذه الاستراتيجية أربعة عناصر
تقديم نموذج تنمية مستقل / 2شأن القومية الماليزية بتقوية شعور الانتماء و رفع المعنويات لدى الأمة، 

الاهتمام الفكرة الدينية / 3و يقتبس من التجربة اليابانية، ... يقوم على الانفتاح و التصنيع و التكنولوجيا
/ 4ملهم التجربة الماليزية، أو كما يقول ماكس فيبر عن التفوق الغربي،  بن نبيول مالك كما يق

التركيز على الدور القوي للدولة في الاقتصاد و السياسة بدلا من انسحابه فهو يزاوج بين اتجاهين 
  406.يتراءى للكثير أنهما متناقضين التخطيط و السوق، هكذا كان تصور مهاتير للدولة التنموية

و ليس أدل على ذلك من لغة الأرقام، حيث تضاعف الدخل الفردي . و قد استطاع تحقيقها قبل أوانها
 20كما ارتفعت قيمة الصادرات  2001دولار سنة  7000إلى  1980دولار سنة  600مرة من  17

و تجلت ثمار ذلك كله من 407، 2001مليار دولار سنة  100إلى  1980مليار دولار سنة  5مرة من 
 % 16.5إلى  1971في  % 49.3خلال سياسة إعادة التوزيع في البلاد فقد انخفضت نسبة الفقر من 

كما يمكن ملاحظة ذلك من خلال ارتفاع نسبة  408. 1999عام  7.5ثم انخفض إلى  1990في 
و هو ما يعكس الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتعليم حيث  2001سنة  % 93.9المتعلمين إلى 

    409).2000-1996( %20حصة التعليم في موازنة الدولة  معدل

  .الاستمرار على نفس النهج للتنمية البشرية المعتمد حاليا: السيناريو الأول -1

في حالة استمرار توظيف هذه المنهج، كأداة لتسكين الأوضاع و امتصاص التوترات 
الاجتماعية، و ضعف النمو و عدم استدامته بالاقتصار على الموارد النفطية لتمويل متطلبات التنمة،   

 و بالتالي نمو الموارد في الحدود الحالية بمعدل نمو ضعيف و أقل من معدل نمو السكان سيؤدي إلى
تدهور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، و تصل البلد حينها إلى حالة شبيهة بالحالة المصرية 
                                                            

،و الذي يعد بحق أب ماليزيا الحديث، بعدما تمكن من إحيائها )2003-1981(وزراء ماليزيا في الفترة  رئيس: محمد) أو محاضير(مهاتير  )   405
  . و إخراجها من التخلف إلى مصاف الدول المتقدمة
  رغم الرواج و الواسع الذي حققه سياسيا،  2003و لقد توج ذلك آله بتخليه طواعية عن السلطة في 

، )تحريرا(خلفية متعددة الأبعاد، ضمن آتاب جماعي، آمال منوفي و جابر سعيد عوض: ت التنمية في ماليزيانيفين عبد الخالق، تحديا)   406
  .10/11، ص 2005النموذج الماليزي للتنمية، برنامج الدراسات الماليزية، جامعة القاهرة، 

  من المقدمة  4، مرجع سابق، ص ...، النموذج الماليزي )تحريرا(آمال منوفي و جابر سعيد عوض)   407
  .47/48، مرجع سابق، ص ...جابر سعيد عوض، دور الدولة الماليزية في التنمية، ضمن النموذج الماليزي )   408
  .101، مرجع سابق، ص ...رجاء إبراهيم سليم، السياسة التعليمية و تنمية الموارد البشرية في ماليزيا، ضمن النموذج الماليزي )   409



و قد تبين لنا من تحليلنا للتنمية البشرية في الجزائر أن النجاحات المحققة هي . التي وصفناها أعلاه
ل التحسن المحقق في التنمية أساسا يغذيها نمو الدخل الناتج عن زيادة مداخيل المحروقات، و عدم تحوي

البشرية، خلال العشرية السابقة، إلى مصدر مستدام للنمو، كما توضحه لنا مستويات البطالة و هجرة 
الكفاءات و البطالة المقنعة،  مما يعني أن مستويات التنمية بالمفهوم الشامل ستعرف تراجعا في 

ث انتكاسة في مؤشرات التنمية البشرية شبيهة بما و تحد. الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
وملا تلاها من تراجع رهيب في على كل المستويات الاقتصادية  1986حدث منذ الأزمة النفطية لسنة 

و الاجتماعية و الثقافية و السياسية، و لئن تمكنت الجزائر من تجاوزها بسبب الطفرة النفطية فإن 
  .  صعب تجاوزها إلا بتكاليف أشد و تبعات أعمقالأزمة إذا ما حدثت سيكون من الا

نقص المياه النظيفة،       : و ستبرز التوترات التي نبه عليها برنامج الأمم المتحدة للتنمية بقوة
، و عدم قدرة الحكومة ...و تلوث المياه و الجو و ما ينجر عنها من تسمم بشري و زراعي و حيواني

مما يفسح المجال أمام نشوء أشكال من التجمعات السكانية المهمشة   على الوفاء بالخدمات العمومية،
مما تنجر عنها توترات تهدد كيان , ...من جهل و جوع و أمراض: حيث يتجسد الفقر بكل مظاهره

مليون بطال         25، فما هي الخطة الحكومية أمام ...المجتمع من جريمة و انحلال أخلاقي عنف
الفقر، فحينها لن تكفي الموارد الشحيحة للإنفاق على الإعانات و لا على  يعيشون تحت خط % 70و 

التشغيل في الوظائف الحكومية، و لا حتى الوفاء بضروريات خط الفقر فقط، فضلا عن متطلبات 
  ...التنمية البشرية الأخرى من تعليم و صحة وإسكان

  ). يناريو الماليزيالس(تبني نهج تنموي شامل و مستدام : السيناريو الثاني  -2

واضحة الأهداف ) حضارية(و هذا السيناريو يرتكز على ضرورة الانطلاق من رؤية تنموية 
تستوعب خصوصيات الأمة و تطلعاتها و تترجم في مشروع مجتمع مجمع عليه، تشتق منه استراتيجية 

الانتقال إلى مستوى تنمية شاملة بعيدة المدى  على أساس من التخطيط العلمي الرصين، و بعدها يتم 
خطط  و برامج تنمية متكاملة، تضمن له الاستمرارية و قابلة للتصحيح و ليس الإلغاء مع كل تغيير 
الهرم السياسي، و بعدها نصل إلى مرحلة السياسات الجزئية و القطاعية أو السياسات الظرفية و كل ما 

  .يتعلق بإجراءات و أدوات التنفيذ و البدائل



هدفا و غاية         : خصائص هذه النظرة أنها تجعل من الانسان محور التنمية و لعل من أهم
و وسيلة، و تؤهله للنهوض بالأمة في كل النواحي الروحية و الاجتماعية و المادية ، لا تستهدف رضا 

، بل تمكنه من تقوية مكانة ...القوى الغالبة و مؤسساتها، و لا تسعى لخدمة طموحات شخصية ضيقة
، للسمو بها ليس إلى مصاف الدول فقط بل إلى الريادة و قيادة ...مة علميا و اقتصاديا و سياسياالأ

   410.العالم

  :و من خصائص هذه النظرة

و كرامته في مدى حريته و ليس في ما يتمتع به من ماديات، قبل كل شيء، إعادة الحرية للإنسان  -
فالانسان هو محور . صان.كما أ" التنمية حرية"ف .ليس بالخبز وحده يحيا الإنسانفكما يقال 

  ،غايتها و هدفها و وسيلتهاالتنمية، 
ن الأبوية و في إطار من المساواة، لا سعادة للإنسان إلا في إطار من سعادة الجماعة،  و بعيدا ع -

 و كل ذلك في إطار القيم و المبادئ و الأهداف السامية للامة، التي تؤكد خصوصيتها و تلاحمها، 

الاتفاق على رؤية حضارية و الوصول إلى مشروع مجتمع متفق عليه، يكون الاتجاه  الانطلاق من -
تنبثق منها خطط و برامج و سياسات  ،بعدها إلى تسطير استراتيجية تنمية شاملة متكاملة

 ،...متناسقة
ولية النهوض المنطلق إلى ذلك بالاستثمار في الإنسان لتأهيله روحيا و عقليا و بدنيا لتبوء مسؤ  -

،    ...بالأمة، و المساهمة في تمكينها، و إنجاح التوجهات التنموية من سياسات و برامج و خطط
 و لا يوجد أعدى للأمة من ثالوث الجهل و الفقر و المرض،

العلم هو السبيل الأول لتمكين الإنسان من حريته و تحقيق التنمية، و التعليم الجيد أفضل ما يقدم  -
 لأجيال اللاحقة من استثمار و ادخار، للإنسان و ا

يمكن أن نجعل من التعليم العالي قاطرة لتحقيق التنمية، في كل المستويات تصميما و تخطيطا      -
، و خاصة فيما يتعلق بقيادة الأمة من كفاءات ذات تعليم عال متميز          ...و تنظيما و تنفيذا

 و متوازن، 

                                                            
  :فكرة حالمة تسندها إرادة جامحة و عزيمة قوية لتحقيقها، و هكذا فالأمة التي لا تحلم أمة ميتة، و آما  يقول الشاعر إن آل نجاح يبدأ ب)   410

  و تصغر في عين العظيم العظائم*** و تعظم في عين الصغير صغارها / و على قدر الكرام تأتي المكارم *** على قدر أهل العزم تأتي العزائم  
، القادر على تجسيد الأفكار الحالمة، و على الدولة و الأمة آلها أن توفر البيئة ...وين الانسان المقتدر روحيا و علميا و جسديافأول منطلق هو تك

  .الحاضنة لهذا النموذج الإنساني المقتدر، فهو العنصر الوحيد الذي يمكن المراهنة عليه للنهوض بالأمة و تحقيق عزتها و آرامتها



رافد الأساسي لتحقيق النمو المستدام الذي يمكن من تمويل التنمية  توظيف القدرات البشرية هو ال  -
 و تحقيق أهداف الأمة في الرقي و تحقيق السعادة و الريادة،

التوزيع العادل لثمار التنمية كفيل بضمان استمرار التلاحم الاجتماعي و احتضان التوجهات  -
 .التنموية و  تحمل تبعاتها

، مع بقاء ...التنمية، بداية من التصميم إلى التخطيط إلى التجسيدإسهام كل الشركاء في تحقيق  -
  الدولة كضامن لتجسيد خيارات المجتمع و إدارة التنمية

هذه بعض الخطوط الأساسية للسيناريو المأمول، و يمكن أن نجد له عدة أمثلة ناجحة، يستفاد 
ن أن تتجدد و إنما يمكن الاستفادة من منها، و ليس لتتخذ نموذجا معياريا، فالتجربة التاريخية لا يمك

ومن هذه التجارب . دروسها، في إطار الخصوصيات الخاصة بالأمة و الظروف التي تحيط بها
الناجحة التجربة اليابانية، التجربة الماليزية، و حتى التجارب الغربية أمريكا و المانيا و الدول 

  . الأسكندينافية

  لعالي في الجزائر مستقبل التعليم ا: المطلب الثالث
كغيره على مفاهيم الفعالية و الكفاءة، و هذا الاتجاه في التقييم يرتبط  تقييم نظام التعليميتركز 

يهدف إدراج إضافي للبعد الاجتماعي إلى . بالمذهب اللبرالي و تلازم مع توسع كبير في المفاهيم

  411 .الاقتصادية البحث عن مزيد من العدالة الاجتماعية و المساواة في التنمية

،               )المخرجات ( و المنتجات )  المدخلات ( و الفعالية دالة و تابع للعلاقات بين العوامل 
مفهوم الفعالية يهتم بالموارد المهيأة لإنجاز أهداف )  G.Woodhall Psachoropoulos 1988( و حسب 

  .للأهداف المرجوةخطة معينة، أي النتائج المتحصل عليها بالنسبة 

الفعالية الداخلية، تأخذ في الاعتبار الإنتاج  أو الآثار الداخلية بالنسبة للنظام لقياس الفعالية الداخلية / أ
و المعايير الكمية للفعالية .للنظام مع الأخذ في الحسبان المدخلات ، و تحدد نسبة تحقق الأهداف المادية

وعية المنتجات و هذا ما يدفع إلى البحث عن اعتبار الفعالية الداخلية تخفي النقائص المعتبرة في ن
الداخلية النوعية، و هي مؤشر يختلف تبعا للإجراءات المتخذة هل هي مقبولة متفق عليها أم لا و هذا 

  ما يدفع إلى مقارنتها بالمنظمات المتقدمة،

                                                            
411 ) Yassine Ferfara, OP CIT , pp 120 à 135. 



كن أن تكون مقبولية المنتجات الفعالية الخارجية، و هي مؤشر يقيس الآثار الخارجية للنظام ، فيم/ ب
و يمكننا كذلك اعتبار الفعالية الخارجية . لدى الجمهور المشكل للطلب، و كذلك أو عموما تنافسيته

، و الاختراعات و ...بشقين كمي و نوعي، الحصة في السوق، درجة نمو حصة السوق، الطلب
  .نوعي...الدراسات 

،ه مفهوم يقيس العلاقة بين مخرجات النظام أو برنامج ما أما عن مفهوم الكفاءة في التعليم العالي ف
  مع الموارد المالية ، المادية ، البشرية، المعبأة أو المستخدمة؛

حجم الموارد  ،حيث عدد المتخرجين، عدد المدمجينالكفاءة الداخلية معايير مطبقة على التعليم العاليمن 
   .البشرية لهذا الأمر

عدم الطلب و عدم الثقة في مخرجاته و قد ( الطلب على مخرجات النظام  أما الكفاءة الخارجية    
يتمثل ذلك في عدم قبول مخرجاته و عدم قبول شهاداته أو دحرجة قيمتها إلى مستوى أدني كإجبار 

  ... خريجيه على إعادة الدراسة لسنة أو سنتين و على المستوى الدولي

  412 :تحسين أداء جامعاتنا من خلال لتالية لتطوير والاستراتيجيات ا السياسات وو يمكن انتهاج 

وبرامجها وفقاً للمعايير العالمية وبما  لتقويم مؤسساتنا التعليمية و ذلكضمان الجودة ل تأسيس هيئة -1
  والاجتماعية،  يتناسب وظروفنا وبيئتنا الثقافية

تفعيل دوره  و باحتياجات المجتمعتطوير برامج الدراسات العليا والاهتمام بالبحث العلمي وربطه  -2
باحتياجات مجتمعاتهم، وتوفير  وتوفير الدعم المالي للباحثين وربط إنتاجهم. في تحقيق التنمية الشاملة

وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والشركات  الدعم المالي اللازم للأبحاث العلمية محلياً وخارجياً
  الأجنبيةعاتنا في مجال البحث العلمي والمؤسسات جام الصناعية، مع التأكيد على التنسيق بين

 الاحصاءات صانعي القرار المعلومات و معلومات إلكترونية موحدة للجامعات و إنشاء شبكة -3

  .خططين والدارسين وواضعي السياساتالضرورية للم

  

                                                            
نظرة منهجية و مقترحات لتطوير التعليم العالي في : ، في ضوء قانون الخدمة الجامعية الجديد محمد جاسم فلحي)   412

  http://www.akhbaar.org/articles.html 08/05/2008.العراق



  :مقترحات عملية في التعليم العالي -أولا

ات التعليم و ارتباط التعليم العالي بمدخلاته من المستويات ضمان الترابط الجيد بين مستوي -1
إلى الدراسات العليا  التعليمية السابقة في شكل متسلسل من الابتدائي إلى الثانوي إلى العالي

       و يمكن أن نطلق على هذا محور الاستدامة أو عمل المضاعف في التنمية البشرية... 
احل الأولى يقلل التكاليف و يعظم العائد و الفعالية في المراحل فتكوين جيد في المر ،و التعليم
  اللاحقة 

ضرورة تقدير حاجات المجتمع من مختلف التخصصات حتى نحصل على تكوين جامعي  -2
 متوازن 

اعتماد الأساليب و الطرق و المناهج المتطورة و الفعالة في التعليم الجامعي لاستيعاب انفجار  -3
 ومات المعرفة و تزايد المعل

تأهيل الأساتذة لزيادة الفعالية و التحكم في أساليب و وسائل التدريس الحديثة و اتصال و تقييم  -4
... 

 اعتماد مكتبة ثرية محدثة تستوعب الوسائل الحديثة من شبكات و وسائط إلكترونية   -5

   خلق قنوات اتصال عديدة و فعالة بين الجامعات و المجتمع من مجلات و مواقع الكترونية -6
 و ملتقيات و فضاءات مفتوحة أمام قوى المجتمع و المساهمة في الحياة الاجتماعية 

 ...رفع المستوى المعيشي و الموقع الاجتماعي للمدرسين  -7

 إنشاء مراكز لتطوير طرائق التدريس و التاهيل المستمر المدرسين  -8

 العائد عليها الاقتصاد في الموارد المالية المخصصة للتعليم بحسن تخصيصها و زيادة  -9

 العمل على اجتذاب الكفاءات المهاجرة بتوفير الحوافز المناسبة لذلك  - 10

          ضرورة تمكين الجامعة و هيئة البحث و التدريس بحصانة و تضمن الحرية العلمية - 11
و الموضوعية والكرامة الإنسانية  أمام الضغوطات المجتمعية و السياسية  المحتملة و يوفر 

 .لهم أجواء علمية موضوعية و هادئة
 

  413:هافيما يلي ذكر أهمو ، مقومات التعليم الجيد -ثانيا

 النظام التعليمي مخطط استراتيجيا، و يعتمد على رؤى مستقبلية، -

 يكون شاملا، نطوير مستمر، يدور حول مضامين التنمية، و أأن يخضع النظام التعليمي لت -

 وجود بنية مؤسسية وآليات قوية، -

                                                            
  .4محمد عزت عبد الموجود، مرجع سابق، ص )   413



التطوير من القاعدة إلى القمة، أي على أسس عملية و ليس غارقا في النظريات التي تتصادم مع  -
 الواقع،

 إشراك جميع الفعاليات في عملية التطوير، -

 العليا للتعليم،دارة ني منهجية الإدارة بالأداء في الإتب -

 لا بد من اتساع قاعدة المشاركة إلى كل المجتمع في إدارة و تطوير التعليم، -

 .ضمان تكامل حلقات التعليم -

و هكذا فإن جودة التعليم هي جودة للحياة كلها، بل إن كفاءة الاستثمار في أي قطاع مرتبط بكفاءة 
الكفاءة الخارجية مثل جاذبية التعليم للاستثمار و هنا يمكن ذكر بعض عناصر [ الاستثمار في التعليم 

الأجنبي، الطلب الخارجي على الكفاءات العلمية المحلية، مدى مساهمة المتخرجين في خدمة 
  ....]المجتمع

ساعد على تحسين ت هناك مجموعة من المتطلبات التي. متطلبات تطوير التعليم العالي -ثالثا
  414:  التعليم الجامعي

... سة التعليم العالي من قبضة يد الدولة إلى أحضان المجتمع، لأن استقلاليتها البحثية إخراج مؤس - 1
    لا تتحقق إلا إذا أصبحت قوى الإشراف على الجامعة ممثلة بحق لكل مكونات المجتمع، من دولة 

  ،...و قطاع خاص و أولياء أمور و طلبة

و روحه، فمتخرج مستقل الشخصية و مشبع بروح تتعلق بنوعية التعليم ما قبل الجامعي و مستواه  - 2
، و كل هذا يعود لطبيعة النظام التعليمي القائم على ...المبادرة  و المغامرة و عقل الشك و البحث

  ،...التلقين السيئ 
 ...تخريج مهندسين و متخصصين زيادة  الدور الغائب، و هو الدور التثقيفي، فالجامعة أفلحت في -3

  .الثقافة و الأخلاق، و هذا لابتعاد الجامعة عن القيم الثقافيةهم أكثر تشوها في و لكن
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يسوق لنا منذر واصف المصري  .واجبات الدول النامية في العلوم و التقنية -رابعا
  415: جملة من الأعمال المساعدة على زيادة كفاءة الجامعات في الدول النامية، و منها الجزائر

شرية و المادية المناسبة و الإدارة المتطورة و نظم التقييم الفعالة و الأهداف توفير المدخلات الب -
 الواضحة ذات المصداقية،

          يجب أن تكون المبادرات العلمية جزء من إستراتيجية شاملة يتم بموجبها تحديد الأولويات  -
  و الآليات و عناصر المدخلات،

التجاوب مع الحاجات الوطنية، علاوة على مراعاة المتطلبات مراعاة البيئة الاجتماعية و الثقافية و  -
 الاقتصادية،

 :التنسيق مع الشركاء ، و يعتمد التطور العلمي على تضافر جهود أربع مجموعات من الشركاء -
         مؤسسات و هيئات القطاع العام، لوضع السياسات و التشريعات و دعم الهياكل / أ_ 

  و التمويل،
  ت، للتعليم العالي و البحث العلمي،الجامعا/ ب_ 
  مؤسسات العمل و الإنتاج، التي تسعى إلى تطوير إنتاجها و زيادة تنافسيتها،/ ج_ 
التي توفر الدعم و الإسناد، مثل الحاضنات العلمية و ) من جسر( المؤسسات التجسيرية / د_ 

  ،...التقنية و الممتازين أو المتميزين
 

 :البنية التحتية و تتضمنتوفير البيئة المناسبة و  -
  نشر ثقافة مجتمعية حول قضايا العلوم و التقنية و أهميتها،_ 
  نظم معلومات حديثة و مؤسسات موثوق بها، مثل الإحصائيات،_ 
  الأطر المؤسسية و الإجرائية المتطورة للتعامل مع الإبداع و الاختراعات،_ 
  الإنتاج،معايير وطنية للتوصيف و التقييس للنشاطات و _ 
سياسات و تشريعات توفر البيئة التنظيمية و التشريعية الحافزة للنشاطات العلمية و البحثية _ 

  و التقنية،
  .الخدمات الفنية اللازمة كالمكاتب الاستشارية و أصحاب المهارات و المختبرات العلمية_ 
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    موارد البشرية بشكل عام و هناك بعدان رئيسيان للبيئة السليمة اللازمة لتنفيذ برامج تنمية ال
  :و البرامج التعليمية بشكل خاص

المنهاج، المعلم، البناء : البعد النوعي في التعليم، و يشمل جميع المدخلات و العمليات التعليمية  -
المدرسي، التقويم التربوي، أساليب التدريس، الإدارة التربوية بمستوياتها المدرسية الوسطى و 

 العليا،

المتعلق بالمواءمة  و التوافق بين مخرجات نظم تنمية الموارد البشرية و بين حاجات التنمية البعد  -
  .و متطلبات سوق العمل

الخارجية للنظام ) الكفاءة ( و هكذا فالبعد الأول يتناول الكفاية الداخلية أما البعد الثاني فيتناول الكفاية 
  .التعليمي

 416التكوين و دور الدولة في ذلك  التنافسية من خلال التعليم و -خامسا

   للحصول على ميزات تنافسية جد متطورة لا بد من حدوث تزايد مستمر في المعرفة العملية 
 )savoir faire  ( و قدرات الموارد البشرية، و الاقتصاد لا يمكن أن يصبح أكثر ثراء إلا بتزايد و تحسن

     تأهيل، للوصول إلى أفضل مستوى إنتاجية،مستمر في الموارد البشرية، مسيرين و عمال أكثر 
  . رغم أن تأهيل الموارد البشرية ليس للإنتاج فقط و لكن للحياة كلها و في كل المعاملات

و التجارب المجراة حول أثر الاستثمار في التعليم و التكوين  لا تدع مجالا للشك في دورها 
و تظهر نتائج ذلك ... ينا كأمثلة ألمانيا ، اليابان، كورياالكبير في إنشاء الميزة التنافسية الوطنية، و لد

  جلية في العديد من الصناعات و تكشف ارتباط أكثر بساطة بين التنافسية الوطنية و قيمة الاستثمار
            في العوامل المتخصصة، في مجال التعليم، فمثلا بريطانيا نجحت في الصناعات الكيميائية 

  .تيجة استثمارها في التعليم العالي في هذه الفروعو الصيدلانية، ن

و يبقى التعليم و التكوين يمثلان الرافعة الأكثر قوة على المدى البعيد و التي يمكن للحكومات 
و منه فإن النظام التعليمي يجب . تفعيلها و تنشيطها لإثراء الصناعة و الإنتاج و كل النشاط الاقتصادي

ية فحسب بل واجبا اقتصاديا و حضاريا كذلك، و لابد من ربط نظام التعليم أن لا يكون مسألة اجتماع
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بالصناعة و الإنتاج و الحياة كلها و بالمستقبل و بمشاكل الأمة، كما لا بد من تشجيع القطاع الإنتاجي  
  .و كل الأعوان على الاستثمار في التعليم و التكوين

بحث العملي و التكنولوجي و لا يمكن الاكتفاء الكل نتفق على أهمية عمل الدولة في تحفيز ال
   للمؤسسات، لأن انعكاسها على الاقتصاد الوطني أكبر )  R&D( بتوكيل مهمة البحث و التطوير 

       مما تجنيه بعض المؤسسات من أرباح، بل كل الصناعة و المجتمع؛ و هذا يترجم بالبحث الأساسي 
  .و التطبيقي في العديد من المجالات

و كل الدول تتبع سياسات تهدف إلى دعم و تحفيز البحث العلمي بدرجات متفاوتة، و الدولة 
        من خلال التحفيز الجبائي كإيطاليا مثلا، : تتحرك حتى بالطرق المباشرة، و هناك عدة مقاربات

المخابر  أ فتنفق الملايير في.م.و هناك من تمول بعض برامج البحث في المؤسسات كألمانيا، أما و
  الفدرالية  و تمول البحث، أما اليابان فبها معاهد بحث مرتبطة تماما بالدولة و وزارة التجارة الدولية

و هناك هيئات أخرى تتبنى و تمول جزئيا برامج البحث المشتركة بين )  MITI( و الصناعة 
تطوير و تحسين  و منطلق أي سياسة في مجال العلوم يجب أن يتمثل في. مؤسسات القطاع الخاص

             التجديد و ليس فقط الاكتشافات المخبرية، و البحوث و العلوم يجب ألا تنفصل تطبيقاتها، 
  .تتجاوز البحث الجامد و تأخذ في الاعتبار المنافسة"  تجديد تطبيقي" و يجب تطبيق سياسة 

  :و فيما يلي بعض مبادئ الفعالية في السياسة التعليمية و البحثية

يجب أن يكون هناك توفيق للسياسة العلمية و التكنولوجية مع أنواع و أصناف الميزات النسبية  -1
  المولدة في الصناعة و البيئة الوطنية،

 يجب إعطاء الأولوية للبحث الجامعي بدلا من البحث في المخابر المرتبطة مباشرة بالدولة،  -2
  لبحث التي تجمع المؤسسات و الجامعات، بتمويل مباشر للبحث الجامعي أو بتدعيم عقود ا

إعطاء الأولوية للتكنولوجيات التي يمكن تطبيقها و استغلاله تجاريا، و يظهر ذلك من خلال  -3
نصيب الصناعة من الإنفاق العام على البحث و التطوير ، فنجد مثلا ألمانيا و اليابان تخصصان نسبا 

أ و بريطانيا اللتان توجهان نسبا كبيرة .م.اعة مقارنة ب وأكبر من الإنفاق على البحث و التطوير للصن
ربما لأن هذا متعلق بارتباط ألمانيا و اليابان بمعاهدات تجبرهما على ( من ذلك إلى التسلح و الدفاع 



الحد من التسلح ما جعلها توجه أكبر الحصص من الإنفاق على البحث العلمي إلى الصناعة، و كما 
  ، )نافعة يقول المثل رب ضارة 

  : تنظيم علاقات ضيقة تربط بين مختلف هيئات البحث و الصناعة، من خلا عدة طق منها مثلا -4

تخصيص هيئات بحث متخصصة محدودة لبعض الفروع التكنولوجية المكلفة، و هذا للاستفادة من  -
 اقتصاديات الوفرة في الموارد المادية و البشرية كذلك، 

 عقود بحث بين المؤسسات و الجامعات،  -

  آليات رسمية لتوزيع و نشر البحوث و نتائجها، المجرى من الجامعات و المعاهد و المخابر،  -

تشجيع نشاطات البحث التي تجريها المؤسسات، من خلال منح و علاوات البحث، أو مساعدات  -5
     ي منها و مدروس و مقيم بدقة   للمؤسسة، و لا بد من توريط المؤسسات في البحث بتمويل جزئ

  الأفضل استخدام القروض الضريبية،  نحتى لا تمول نشاطات غير محددة، و م

و من الأهمية القصوى تسريع وتيرة التجديد و عدم تأخير نشره، فحماية الملكية الفكرية تعتبر  -6
حماية الملكية و ضرورة نشر وسيلة تدفع إلى البحث و التطوير، و لكن لا بد من إحداث توازن بين 
  البحث و التجديد و التطوير لتقليل الأثر السلبي للاحتكار في هذا المجال، 

       تقليص مجال الشراكة في مجال البحث بين المؤسسات، و التي تلجأ إلى ذلك لتقليص التكلفة  -7
قائمة، و أن تجمع أكبر قدر و توزيعها، و تقليص هذا الحقل حتى لا تظهر احتكارات  و تلقى المنافسة 

من المؤسسات حتى الضعيفة منها، و هذا تأكيدا على أن البيئة الصناعية و تنافسيتها تنشأ من عمل كل 
  . النسيج و المؤسسات العاملة فيه

استنتاجا من تجربة ماليزيا ها نأخذ ملامحو يمكن أن  السياسة التعليمية الجيدة، - سادسا

       من خلال النموذج التنمية المتبنى، خاصة في مجال التعليم  ،التنمية التي حققت طفرة مبهرة في

  417 :و البحث
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الاهتمام بالتعليم التكنولوجي و ربطه بالبحث العلمي، و التركيز على علوم المستقبل الرياضيات  -
  العلوم و اللغات و إنشاء معاهد متخصصة في الأنشطة البحثية في الطبية،

تعليمية بخطة التنمية و كل مراجعة في خطة التنمية تتبعها مراجعة في العملية ربط العملية ال -
  التعليمية،

باحث لكل مليون من السكان سنة  400 ليصبح( زيادة حجم البحث العلمي في المجهود التعليمي  -
و تظهر قيمة هذا المجهود في )  2020باحث لكل مليون سنة  1000و مخطط ليصل  2000

              مليار في مجمله للعلوم و التكنولوجيا،  4.7مليار رنجت  و  1.6( خصص للبحث التمويل الم
  :و برز اهتمام الدولة بتطوير التعليم و التكنولوجيا في ثلاث صور 

تنمية الموارد البشرية المتخصصة في العلوم و التكنولوجيا، و يظهر ذلك من خلال تخصيص  -
 سات ما بعد الدكتوراه و الخرجين المتميزين في العلوم و الهندسة،منح للدراسات العليا و درا

زيادة العاملين في مجال العلوم و التكنولوجيا و جلب العلماء و المهندسين الماليزين المقيمين  -
 بالخارج بزيادة الحوافز مالية و غيرها،

يولوجيا و إنشاء مدن استيراد التكنولوجيا  من الخارج للاستفادة من الموارد الداخلية في الب -
 ...في التكنولوجيا الحيوية ، و وكالة الفضاء القومية " وادي الأحياء " علمية 

تشجيع التعليم العالي الخاص بعد عدم كفاية الجامعات العمومية و تتولى الدولة مراقبة و اعتماد  -
  المستوى و نوعية المناهج في هذه الجامعات الخاصة،

جامعيين إلى الخارج، و هذا لمواكبة التطورات و المستجدات المعرفية في الاهتمام بابتعاث ال -
  :البلدان الأخرى و هذا لعدة أسباب

 تشجيع الاستثمارات الأجنبية، -

 قصور الجامعات المحلية عن استيعاب الراغبين في مواصلة التعليم العالي، -

  ...)الدينية في الأزهر العلوم و على( الإقبال على بعض التخصصات في الجامعات العالمية  -

  الاهتمام بتعليم المرأة، -



هناك عدة عوامل كافية لاستدعاء هذه التقنية المتروكة في المجال ، التخطيط التعليمي -سابعا

  418: التعليم عوضا عن تركه للتدخلات العشوائية و الارتجالية، و منها

  زيادة السكان و احتياجاتهم التنموية،  -

  ،  ...البطالة، التشغيل، الهجرة، و التوزيع القطاعي: عامل التغير في التركيب الاقتصادي -

  عامل التغير في التركيب الوظيفي في المستويات الوظيفية، -

  ارتفاع مستو المعيشة، -

  .  اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، و سياسية: هداف و عوامل أخرىالأ التقدم العلمي و التكنولوجي، -

  419 :بات أمام التخطيط للتعليمالعق -أ

 الانفصال بين المصممين للخطة و المنفذين، -

 التركيز على الجوانب الكمية دون الجوانب النوعية، -

 .الضغط السياسي -

  :النتائج السلبية لسوء التخطيط التعليمي  -ب

 ،)التعليم رشوة اجتماعية ( التحول من التعليم للتنمية إلى التعليم للشهادات  -
 نقل العناية من التعليم الأساسي إلى المستويات العليا، -

 زيادة الطلب على التعليم لزيادة السكان و زيادة الإنفاق، -

زيادة عدد الخريجين بمعدل يفوق معدل استيعابهم في التنمية، نظرا للتباين بين احتياجات التنمية و 
  .المخرجات
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  .الفصل خلاصة
التنمية في الجزائر و الأزمة التي وصلت إليها و اللجوء إلى تبني في هذا الفصل تتبعنا حالة 

خلال الثمانينيات، نتجت عنها آثار اجتماعية خطيرة،      إصلاحات ذاتية عميقة للأوضاع الاقتصادية
.          و بعد فشلها لجأت الجزائر مكرهة إلى الهيئات الدولية لتثبيت ثم إلى تعديل هيكلي للاقتصاد

لهذه الاصلاحات آثار كبيرة على الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية، حيث ساهمت في تدهور و كان 
الدخل و توقف النمو الاقتصادي المصحوب بالتضخم الكبير و انعكس ذلك على الجوانب الاجتماعية 
          في ارتفاع البطالة إلى ثلث القوة العاملة و ما نتج عن ذلك كله من تدهور في الجوانب البشرية

  ...و التراجع عن المكاسب المحققة سابقا في الصحة و التعليم و تقليص الفقر و الفوارق

بدأت الجزائر تستعيد عافيتها المالية              2000و بعد تحسن أسعار المحروقات بداية من 
ئض مالية و التخلص من عبئ المديونية الذي كان يرهق الموازنة العامة، و مكنت من تحقيق فوا

معتبرة خلال هذه العشرية الآخيرة، سخّر جزء كبير منها في برامج لاستعادة النمو و تحسين الظروف 
 10الاقتصادية و الاجتماعية للسكان و خاصة في جانب الدخل و تقليص البطالة لتنخفض إلى حدود 

  .صحة و التعليم بكل مستوياتهبالمائة حاليا، كما تم الاهتمام بالجوانب الاخرى للتنمية البشرية من ال

و لقد كان الاهتمام كبيرا بالتعليم حيث أدخلت عليه جملة تغييرات كبيرة و عميقة بغية إصلاحه 
/ و كان الاهتمام بالتعليم العالي كبيرا من حيث الاصلاحات بإدخال نظام ليسانس. في كل الأطوار

مضاعفة عدد الطلبة في الجامعة و خاصة  دكتوراه و الذي مكن من تحقيق الهدف المنشود في/ ماستر
حاليا، و لكن رغم ذلك فقد انطوت هذه  1.500.000إلى أكثر من  700.000لينتقل من  2007بعد 

  .الاصلاحات على اختلالات خطيرة لا تتوافق مع متطلبات التنمية

       إن التطورات التي شهدتها الجزائر مكنت بدون شك في تحسين مستويات التنمية من دخل
و تعليم وصحة و تنمية بشرية عموما، لكن الاختلالات التي تنطوي عليها هذه التوجهات تستدعي 
تصحيحها و تبني توجه تنموي شامل و مستدام يتجاوز الأبعاد الاستهلاكية الظرفية، و يستهدف المدى 

لدول الصاعدة  لجعل الجزائر ضمن ا... البعيد في إطار رؤية تنموية انسانية مستدامة و شاملة
بإصلاح أنظمة الحكم و التوجيه، و تبني الحس الاستراتيجي، و الاستفادة من هذه الوفرة المالية التي 

  .علمتنا التجربة أنها غير آمنة



  

  

  

  

  

  

  مةـاتـالخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : الخـاتمـــة 

  . ختام نشير إلى خلاصة بحثنا الذي استغرق الاجزاء السابقةالفي 

عقب موجة التحرر، تم إرهاق الحكومة الفتية، و ، تنمية التي تبنتها الدول الناميةخلال مسيرة الف
التي تفتقر إلى الكفاءات التنظيرية و التطبيقية، في تجارب فاشلة منظر لها من تلك الدوائر التي كانت 

س الماضي ، و متبناة من عصب وطنية رهينة كوابي...استغلالها في السابقراكز الهيمنة عليها و أهم م
  .و نشوة الاستقلال، و أحلام المستقبل، بعيدا عن التفكير المتوزان و الاستراتيجي و الحضاري

تبنت تجارب طموحة رغم احتوائها على بذور فشلها، من عدم شموليتها و عدم استيعابها 
سمالية الدولية  للتحديات العالمية، تجارب انهكتها التوترات المحلية و الدولية و قضت عليها آزمات الرأ

الأمة -، وضعت الدولة...و سياساتها، نتج عن ذلك تبعات مدمرة اقتصاديا و اجتماعيا و حتى سياسيا
إصلاحات قسرية أو طمعية أو طوعية، على المحك، و التي ما انفكت تحاول النهوض من خلال 

بالتنمية سمي و هو ما  كان في إطار توجه عالميما بإجراءات سياسية اقتصادية و اجتماعية، و منها 
  .و منها ما كان في إطار توجه تنموي شامل و مستقل و استراتيجي. البشرية وفق رؤية الأمم المتحدة 

هذا التوجه الملقى على عاتق الدولة للنهوض بالتنمية و رفاهية المجتمع، تتجاذبه التوجهات 
اضي و الاستيعاب الواعي لتحديات الداخلية في إطار المجتمعية المعقدة، تحاول استخلاص عبر الم

و تتجاذبها من جهة أخرى الضغوط العالمية للحيلولة دون فك الارتباط .  الحاضر و رهانات المستقبل
  . بالرأسمالية العالمية، التي تشهد آزمات متواصلة تنذر بقرب أجلها

ر الدولة في و عملنا في هذا البحث على طرح إشكالية تقع في صلب التنمية تتعلق بحدود دو
  . و التنمية عموما ، حاولنا معالجتها من خلال الفرضيات المطروحة في ثنايا هذا البحث التنمية البشرية

  :اختبار الفرضيات

بعد فحصنا للفرضية الأولى في الفصل الأول، توصلنا إلى أن الدول النامية : الفرضية الأولى -1
مختلفة عما كانت عليه في السابق، و رغم تحقيققها لبعض مازالت تعاني التخلف و لو بصور و أشكال 

التقدم التنموي الملحوظ و الذي ما لبث أن تراجع، و هذا التخلف ليس نتيجة برامج و موارد  بقد ما 
هو نتيجة أزمة تنمية تتجاوز الدول النامية، أزمة تنظير للتنمية و أزمة تصميم للبرامج، فأية نظرية 



لذي تطبق فيه فحتما ستنتهي بالفشل، مهما كانت جودتها النظرية و مهما حققت من منسلخة عن الواقع ا
كما رأينا ذلك مع تجربة شاخت في أندونيسيا، ما لم تصدر عن مقومات الأمة و خصائصها . نجاحات

و هذا ما يؤكد الفرضية . في إطار نظرة متوازنة نحو المستقبل كما حدث مع التجربة الماليزية
  .المطروحة

خصصنا لها الفصل الثاني و بعد عرض الأسس الجميلة و الراقية لمنهج التنمية : الفرضية الثانية -2
إلا أن ابتذالها من طرف الهيئات  آمارتيا سانو  محبوب الحقالبشرية في إطاره الفكري مثلما نظّر له 

ى بناء القدرات و إهمال الدولية في اتجاه قياس التنمية البشرة دون البحث في تغذيتها، بالتركيز عل
بالانتقال من التركيز على النمو و إهمال توزيع ثمار النمو . الجناح الآخر لها و هو توظيف القدرات

إلى نقيض ذلك التركيز على التوزيع و إهمال النمو، في اتجاه مشبوه إلى تكبيل الدولة و ثنيها عن أية 
قى التنمية البشرية خطوة في اتجاه التوازن محاولة لنهوض بهموم التنمية في إطار شامل، و تب

  .التنموي

لا شك في أن الدولة سيبقى لها دور حاسم في إنجاح أي مسعى تنموي، و : الفرضية الثالثة -3
إخفاقها في السابق لا يعنى عدم جدواها بل يؤكد ضرورة أداء دورها بكفاءة أكثر لتحقيق ذلك، إذ أنه 

لم إلا وكانت وراءه دولة تدعمه، و إن اختلفت طرق تدعيمه من بلد إلى ما من نجاح في التنمية في العا
، إلا أنها كلها تؤكد هذه المسلمة ، فها هي ...بلد و من نظام إلى آخر و من تجربة تنموية إلى أخرى

أعتى الدول الرأسمالية تستعمل حتى الحروب لضمان تفوقها الاقتصادي، و ما على الدولة إلا أن ترفع 
ءتها و تزيد من جاذبيتها لدى الأمة لتستخلص الالتحام و التضحية الشعبي، تدعمه الارادة من كفا

  .الحضارية لتحقيق الرؤى التنموية الاستراتيجية

، في الجزائر فاختبار حالة الجزائر يؤكد بالفرضية الجزئية المتعلقة بالتعليم العاليأما فيما يتعلق  -4
لتقدم الذي حصل ولكن يبقى دون التطلعات و دون الإمكانيات هذه الفرضية، رغم عدم الجحود با

المسخرة، و لا الطاقات المعبأة، إلا أن غياب الرؤية التنموية حال دون توجه مبصر لتطوير القطاع 
بما يستجيب للاحتياجات الحقيقية للتنمية، و اقتصر على برامج انفاق مفككة و مشوهة أدت إلى تغليب 

لجودة، العمل على تلميع الصورة الخارجية مع خواء و بؤس داخلي، و التفريط في الكم مع التضحية با
التكويت تحت مبرر الاهتمام بالبحث العلمي، فتقديم تعليم جيد أفضل مخزون استراتيجي يقدم للأجيال 



اللاحقة، و يضمن الامن القومي للأمة، و هذا يعكس الأحادية في الرؤية و قصر النظر، مما يحول 
  .المساهمة في تكوين جيل مستقبل مقتدر قادر على تحمل أعباء التنمية دون

    :النتائج 

و بشكل عام، يمكننا تسجيل أهم النتائج المتعلقة بالتنمية البشرية و التعليم العالي و دور الدولة 
  : فيهما 

  :النتائج العامة -أ

التنمية البشرية بالمفهوم الشائع الذي تروج له مؤسسات الهيمنة العالمية، مفهوم قاصر، و   -1
يعبر تطلعاتها بعيدا تطلعات الشعوب، كما يعبر عن اتجاه لتجاوز عثرات الرأسمالية، و منه لا 

و  بد من تبني مفهوم شامل للتنمية يستوعب مختلف الأبعاد البشرية و الاجتماعية و الاقتصادية
السياسية، مفهوم يعيد للتنمية بعدها الإنساني العام، بعيدا عن التخصص و التجريد الأكاديمي، 

 .  الذي أنتج رؤى مشوهة ذات آفاق محدودة

نموذج التنمية يجب أن يستجيب لشروط الانسانية و الاستدامة و التوزان، و ألا يتجاوز  -2
 .    خصوصيات الأمة

ستدامة المنشود يجب أن يكون نابعا من الأبعاد الحضارية الخاصة نموذج التنمية الشاملة  الم  -3
 .بالأمة و يحترم خصوصياتها و يراعي ظروفها و يعمل على تحقيق تطلعاتها

نجاح التنمية مرهون بوجود عقد اجتماعي متفق عليه، تنتج عنه رؤية حضارية تترجم في   -4
ة و مستدامة و متبناة من المجتمع؛ ، تكون متناسق...استراتيجيات و خطط و برامج و سياسات

لا أن نتصرف وفق الأمزجة الظرفية و المصالح الضيقة، و بخطط ميتورة، و هكذا كلما 
 ...جاءت أمة لعنت أختها

حرية الانسان هي الضامن الأساسي لنجاح التنمية، فهي الكفيلة بتبني المجتمع للتوجهات  -5
الدولة و لتحررها من قبضة الفساد الاداري و التنموية التي يقرونها؛ و هي الضامن لكفاءة 

 .السياسي



الدولة حتمية لا مفر منها، و هي الجهاز الذي يضمن بقاء الكيان الاجتماعي، و يعمل على  -6
.               الدولة رهينة التصورات الغالبة للمجتمع الذي تنبثق منه. تحقيق آماله و تطلعاته

 ."لطان ما لا يزع بالقرآنإن االله ليزع بالس" :  و كما يقال
نجاح الدولة مرهون بتجاوز المجتمع للتوترات الداخلية التي يعاني منها، من عدم اتفاق على   -7

 .رؤية مشتركة، و من أنانية بلا ضوابط، و ما ينتج عنه من عصبية و إقصاء و فساد و تخلف
نجاح الدولة في قيادة التنمية محكوم بمدى استيعابها الواعي للأبعاد و التغيرات في بيئتها   -8

 . الدولية التي يسودها مفاهيم الصراع الحضاري

السياسة التوسعية غير كفيلة للنهوض بمتطلبات التنمية ما لم تقترن بالآلية السعرية، التي تسمح  -9
و  زيادة كفاءة ) في التنمية البشرية ( تثمار المجتمعي بالتقييم والتحفيز ورفع انتاجية الاس

 .الأداء الفردي و الجماعي
الاهتمام بالتنمية البشرية يجب أن يكون هما دائما، لا وليد مرحلة مؤقتة، و لا استجابة  - 10

 .لضغوط و دوافع معينة، و أن يكون ضمن تصور تنموي و حضاري شامل
ان و ضمان حريته و بناء قدراته و تحقيق آماله العلم هو السبيل إلى زيادة وعي الانس - 11

 .و المساهمة في ريادة أمته
اختيار أصلح من وجد لإدارة شؤون التنمية، يمتاز بالتمكين و الأمانة و العلم، يستشير  - 12

 .أهل الرأي، لتجنب الفساد و الاستبداد
  

  :النتائج  الخاصة بالجزائر -ب

عدم الاتفاق على رؤية حضارية تكون الأساس لكل التوجهات التنمية للبلد، و غياب مشروع   -1
 . مجتمع و رؤية تنمية طويلة المدى تستنهض الهمم لتحقيقها

عدم الاستقرار على نموذج تنمية واضح و متفق عليه، و الوقوع رهينة التطورات، و   -2
 .   التوافقات المجتمعية تصورات و أمزجة الزعامات، بعيدا عن التشاور و

تبنى نموذج بدائي للدولة يقوم على العصبية الجهوية و التاريخية، و ما ينتج عنها من ولاءات  -3
 . و فساد



فشل المسار التنموي الذي تبنته الجزائر عقب الاستقلال، انتهى بإصلاحات مبتورة من   -4
ها نتائج كارثية على التنمية أساسها المجتمعي و مفروضة من الهيئات الدولية، مما ترتب عن

 ...بمفهومها الشامل، بأيعادها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية

تبني التنمية البشرية جاء في متأخرا نظرا لضعف الامكانيات، و جاء لأغراض دعائية دولية،  -5
 .ةمن جهة و لامتصاص التوترات الداخلية و حفض ماء الوجه السلطة المتحكمة بدواليب الدول

التعليم العالي، شهد تطورا ملحوظا عقب الاستقلال لكن عدم الاستقرار عل رؤية واضحة و  -6
مستدامة و إخضاعه لتجارب اعتباطية لا ترقى للتوافق بين المختصين فضلا عن بقية المجتمع 
نتج عنها تراجع كبير في مصداقيته، تحت شعارات التكيف مع المتطلبات الدولية و دمقرطة 

 .        بزيادة الكم و التضحية بالجودة التعليم،

  :التوصيات
تبعا للنتائج  التي توصلنا إليها، لا يسعنا إلا أن نختم بهذه المجموعة من التوصيات التي تفرض 
نفسها، فيما يتعلق بالمهتمين بالتنمية البشرية، على المستوى الأكاديمي أو السياسي و صناع القرار 

  :على مستوى الحكومات

  
ضرورة إعادة المبادرة للمجتمع في اختيار توجهاته الكبرى و المساهمة في تصميم مسلكها   -1

التنموي، و ذلك من خلال المشاركة في كل مراحل هذه التوجه التنموي من التصميم إلى 
التخطيط إلى التنفيذ إلى الرقابة و التصحيح، لا أن يكون متحملا فقط لتبعات الرؤى الأبوية 

لمجتمع كثيرا، و هو الكفيل وحده بدفعه إلى المساهمة الواعية في تبني و إنجاح التي كلفت ا
هذا التوجه، و لا يكون ذلك إلا بإعادة الحرية كاملة غير منقوصة في إطار الواجبات المتوافق 

 .    عليها

ضرورة تبني توجه استرتيجي من  خلال إيجاد أجهزة مختصة مثل وزارة التخطيط للعمل  -2
و طويلة المدى، بعيدا  ة استراتيجيات و خطط تنمية حضارية شاملة متعددة الأبعادعلى صياغ

 .عن العمل الاستعراضي الذي لا يتجاوز مداه الأجندات الانتخابية و المناسبات الظرفية
ضرورة العمل على تكوين كفاءات بشرية عالية تأخذ على عاتقها إدارة التنمية على المستوى  -3

 .الثغرات و النقائص التي تشهدها برامج النمو و الانفاق العموميالوطني لتجنب 



تقوية المساءلة و الحوكمة لتجنب التلاعب بالمال العامو محاربة سلوك الاغتراف من الريع،     -4
و ذلك من خلال تقوية النسيج المؤسساتي المستقل المؤهل للرقابة و المتابعة، و اتخاذ 

 .القرارات التصحيحية بكل جرأة
فتح المجال أمام المساءلة الشعبية من خلال مؤسسات تمثيلية بصدق، و من خلال المجتمع  -5

 ،...المدني ، الصحافة المستقلة و المسؤولة
إنشاء مجالس قومية عالية المستوى، تشرف على التصميم التخطيط و التوجيه و الرقابة و  -6

 .  لتي تغذيها الأنانية و قصر النظرالتصحيح، في كل القطاعات، بدلا من الاندفاعات الأحادية ا

  :آفاق البحث 

في الأخير لا يسعنا إلا أن نشير إلى أن وصولنا إلى نهاية هذا العمل، لا يعني نهاية كل عمل، 
بل لا بد أن يكون فاتحة لأعمال أخرى، و خاصة في البحث عن صياغة خاصة بعمل الحكومات في 

و كيفية الاستفادة من  ، للأمةالخطة الاستراتيجية لتنمية الشاملة  ةمجال التنمية البشرية، و ما هي
الموروث الحضاري الاسلامي في تعزيز فرص التنمية بدلا من تركها كتخصص كهنوتي بين جدران 

إشكالية إدارة التنمية للزيادة كفاءة أداء البرامج و الخطط  ماهية دور المجتمع المدني، وو الأديرة،    
  التنموية،
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